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الكواكب الدرية في مدح 
خيرالبرية (ابردة] 


نظم: شرف الدين أبي عبدالله 
محمد بن سعيد البوصيري 
(696-608ه-1296-1212م) 


هذه القصيدة المشهورة بالبردة الميمية في مئة 
بيت واثنين وستين بِيثَاء منها اثنا عشر بِينَا في 
المطلع؛ وستة عشر في ذكر النفس وهواهاء وثلاثون في 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وتسعة عشر في 
مدح القرآن» وثلاثة عشر في ذكر معراج النبي صلى 
الله عليه وسلم واثدان وعشرون في جهاده؛ وأربعة 
عشر في الاستغفار, وتسعة في المناجاة. 
وهذه القصيدة الزهراء والمدحة الغراء نالت من 
الشهرة مبلعًا كبيراء وتناولها العلماء والشعراء كثيرًا 
بالشرح والتعليق والتخميس والمعارضة. 
كتبت على ورق مشرقي على يد جابي زاده بخطي 
الثلث والدسخ سنة 1197ه. وقد شاع هذا النمط من 
الكتابة في العصرين المملوكي والتركي» ولاسيما في 
كتابة المصاحف والأشعار. 
وقد حليت بالجداول المذهبة واخبرة بالمداد الأسود 
كما رُخرفت الورقة الثانية فيها برسوم مذهبة. وتقع 
الغخطوطة في 18ورقة؛ مسطرتها 9 أسطر ومقاسها 


7 19,2[سم. 


وامخطوطة من مقتنيات مركز الملك فيصل 
بي للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
2 
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في © زهور فان جوخ.. قراءة في كتاب الطبيعة. 
العدد © من الأشعة السينية إلى الكواركات. 
القادم : © الأدب المقارن العربي.. إلى أين؟ 


براياتٌتائ الطايع 
مالي التبودة 


لا إخال أن مجلة «الفيصلء الأثيرة في حاجة إلى ثناء أو إطراءء فشهرتها بين امتقفين 
وسعة انتشارها يشهدان منزلتها السامية: وتربعها على عرش الكلمة الرصينة الهادفة وسط 
كم هائل من غناء الكلم وزيد العالجة. 
ولااعجب بعد ذلك إذا كنت أحد قرائها المشغوفين بها, الحريصين على اقتالها؛ نظرأ 
م تحمله بين طيات صفحاتها من ثقافة ومعرفة. 
في إطلالة العندد استطاع ريس التحرير من خلال طرقة لوضوع مهم وخطيير أن 
يعالج الخطأ الذي وقع فيه كشير من الناس بزعمهم أن الاستتساخ الحيوي يجعل من 
المستتسخ صورة طبق الأصل من المستسخ منه في المشاعر والأحاسيس والأفكار 
متجاهلين في ذلك تأثيرات الأسرة واليثة. 
وما أجمل استدلاله بالآتين الكرئيتين من سورة نوح في تقرير ما ذهب إليه من تنزيل 
بعض الصفات الكتنسبة منزلة الموروثات الفطرية في النفوس البشرية. يقول ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى: ولا يدوا لأ فاجرًا كقارا: دأي فاجرا في الأعمال: كافر القلبء 
وذلك خخيرته بهي ومكنه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما)(1). 
وإضافة إلى هذه الإطلالة المشرقة: ققد حفل العدد بالكثير من الموضوغات المتنوعة 
الشائقة: ولكن أود أن أركز على موضوعين: الأول: كتبه الدكتور عائض الردادئي 
بعنوان: «الهجرة إلى المدينة وحي لا خيار فيه؛. وامتوقفني هذا المقال من بدايشه عندما 
ذكر الكاتب أن سبب كتابته هو ما دار في مجلس ثقافي من نقاش حول هذا الموضوع. 
وسارع إلى خساطري سؤال عن دور المؤسسات القافية الرسمية في بلادنا في التعريف 
بهذه انجالس؛ وتطوبرهاء وترفير الدعم امادي والعنري لها حتى تضطلغ يدورها الثقافي 
الأمول منها؛ وحتى تغدو هذه انجالس منتديات ثقنافية فكرية يؤمها المفكرون والمتفون 
وامبدعون على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. 
وبحكم التخصص: استرعى انتباهي مقال الدكتور إبراهيم بن عويض العسنيبي عن: 
«بدايات تاريخ المطابع والنضر في المملكة»؛ وعلى الرغم من الإأشارات السريعة الموجزة 
في معالججة هذا الوضوع التشعب إلا أنها كانت مفيدة في التعريف بيسدايات الطباعة في 
المملكة. وقد أحسن الكانب صنعًا في بحنه عن الوثائق الحعلقة بهذا الموضوع. وثما ندر 
الإشارة إليه في هذا السياق ضرورة الاعتاء بجمع الرثائق وحفظهاء وتهيتها للاستفادة 
هنها في أغراض البحث العلمي: ومن ثم نشر الوثائق اللهمة منها. 
وختاما؛ لا يعبي وقوفنا على هذه الموضوعات دون غيرها تفضيلاً لها: بل إن العددد 
بكامله حوى تنوعًا ثقايامتميرا. فللمشاركين فيه: ولهيئة التحرير ورئيسه التحية والتقدير. 
د. حمادي علي محمد 
: مكتبة الملك فهد الوطنية 
هامش: 
تفسير ابن كثير: دار الفكر, ييروت: 1407ه ج4 ص 428. 


فصل 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 


مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في امجلة: فإننا نرجو من كُتابنا الكرام أن يضعوا في 


حسبانهم الملاحظات التالية: 
1 - أن يتسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية: مع توثيق المراجع إذا اقعضى 
الأمر ذلك. 


2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

5- حين ترد المجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشر» في غيرهاء وإنما يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة) مع موضوعه: الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة؛ في ورقة مستقلة؛ إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

5 الموضوعات النشورة في هذه اغجلة تعبر عن آراء 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي اجلة. 


العنوان ص.ب (53) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 0258 رقم الإيداع 14/0542 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي؛ للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
الإعلانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


5 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس عمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس اليمن 40 ريالاً - 
ا سعار مصر جنيهان ‏ السودان 150 جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنانير ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليبيا 800 درهم - 
موريتانيا100أوقية ‏ الصومال 2000 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك - لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 
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تضوع وشمولية , 
تصفحت العدد 242 الذي يعد ثاني عدد أحصل عليه من مجلة 
«الفيصل)» فكان حافرًا لي إلى مداومة الاطلاع عليهاء لما حفل به ذلك 
العدد من كتاب أفاضل» وموضوعات شائقة» وأساليب رائعة» وشمول 
في التناول. 
المكرم رئيس التحرير: إنني أحبي فيك روح الوفاء والإخلاص؛ وقد 
طالعت إطلالتكم بعنوان «هكذا يزداد الفقير فقرا»؛ فكم كنت رائعا في 
المعالجة وجمال الأسلوب. 
وامجلة من جميع جوانبها رائعة وثمتازة شكلاً ومضمونًا وتنوعا في 
الموضوعات (لغة» ترية مجتمع؛ علوم؛ تراث وتاريخ» بكاميياكة 
شعرء قصة)؛ فشكرا لكم على هذا النبع الصافي العذب» ودمتم أوفياء 
لقرائكم الأعزاء» ولكم مني الاحترآم والدعاء بالتوفيق. 
زمالد مختار بن محمد الهادي 
كشك متعدد الخدمات: حي 120 مسكن. 
ض.ب-18: تبسة 12000 الجزائر: 


الشيخ الحصين 

وإجابات موفقة 
0 لكم اسعحدائكم باب ومتقدى الفيصّل] الذي جَمَعنا 

وسيجمعنا - تحن القراء - مع قادة القكر والرأي. 
كما رجو منكم التكرم بابلاغ معالي الشيح صالح الحصين خالض 
الشكر والتقسدير على إجاباته المؤفقنة جداء هذه الإجابات التي كشفت 
في الحقيقة عن سعة أفق صاحبها وثقافته» كما كشفت عن منهجية 
وموضوعية في التفكير الفقهي» وتناول المشكلات المعاصرة بطريقة 
جديدة تستفيد من التراث بقصد وحكمة بما ينفع الواقع. فجزاه الله 

خيرا 

حسام زمان 
ص.ب 4711: المدينة المنورة. 


ل 


أين كنت ؟ 

قرأت العدد 6 من مجلة الفيصل استسجابة لنصيحة من أحد الزملاء» 
وإذا بي أفاجأ بموسوعة علمية أدبية شاملة تنقاني معام عي سردات ولا 
اذري اينكنت؟ وكيف كنت غائياعن هذا الراة:الآديي الرفيع المبتخرى؟ لقد 
أصبحت من قراء هذه انجلة الموسوعة» وهذه ليست مجاملة» وما هلي حقيقة» 
لابد أن تقال عن مجلتكم الغراء. 

محمد فتحي خلف عبد العاطي 
قريّة بردنوهاء مركز مطاي 
محافظة الجاء صر 
الشيخ الحصين | 
والدعوة إلى المجمع الفنقهي 

قي جلوما لهب والتقني نلك من يشارك في إعداد. هذه امجلة الرائعة التي 
ازدادت تألعًا بعد إضافة باب «منتدى الفيصل»)) الذي هو بحق نقلة نوعية في 
تطوير مجاتنا الغراء 

لد سمعنا وقرأنا عن «دوللي» نعجة القرن العشرين التي أثارت ضجة 
علمية وإعلامية؛ حيث توالت ردود الافعال من كل صوب وحدب؛ ومن 
تلك؛ دعوة الفاتيكان إلى حظر الاستنساخ البشري. 

و لكن المشكلة أن المسلم العادي لا يعرف رأي الإسلام وحكمه في هذه 
القضية. لان النصراني إذا كان يأخذ الفتوى من الفاتيكان, فإن المسلم لا يجد 
جهة ممائلة يحتكم إلى رأيهاء لذلك: فقد أعجبني ما أورده معالي الشيخ صالح 
بن عَبدَالرحمن الحصين حول ضرورة إنشاء مجمع فقهي يضم اجتهدين من 
عَلمَاءَ الْسَلمَينَ وكذلك قرأت رأيًا تمائلا للد كتور محمد سعيّك رَمَضان 
البوطي في إحدى المجلاث؛ فإذا كان علماء المسلمين ‏ وهم كر والحمد لله - 
قد اتفقوا على أهمية هذا امجمع الفقهي وفائدته فماذا ينتظر المسلمون؟ 

إنتي من هذا المنبر أدعو كل مسلم يجد في نفسه القدرة والإمكانات إلى 
طاو عله الجادرة على حلماء المسلمين» .واي لارى مركتر الملك فيصل جديرا 
بأن يتقدم بهذه امبادرة». وأن يعمل على تمويها من.-حلم إلى ححقيقة وفقنا الله 
وإياكم إلى كل خخير. 

محمد عبد الغفاز الرفاعي 
ص.ب 36292 دمشق» سورية. 


مواقف من السيرة 
قرأت في العدد 245 لشهر ذي القعدة 7ه مقال فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي بعنوان (مواقف من السيرة النبوية)» قد أعيتي كرا استباطقه من حرادت السرة 
النبوية» وهي بحق مبادئ يجب أن ن يتحلى بها الدعاة من المسلمين» ؛ وأكثر ما أعجبني في المقال توضيحه ميدأ الجهر بالحق ولو خالف جماهير الناس. ا 
فأرجو من مجاتكم |! لغراء إغناء جماهيرها مئل هذه القالات التي تكون زادًا لطلاب العلم وتوجيهات لهم. ا 


عمار بن سليمان منصور 
كلية الشريقة: السنة الثالئة: دمشق: سورية: 
/ 


| 
وردت رسائل كثيرة من الإخوة القراء لم تتسع لها المساحة المحددة للبريدء وسيتوالى نشرها في الأعداد القادمة 


الفيصل العدد 248 ص 4 


1/7/1 


الكلمات المتقاطعة في , الفيصل, 
بحرص شديد نتابع مجلتكم الكريمة «الفيصل» .ا 
تحويه من مواضيع مفيدة؛ ولما تتميز به من بين سائر 
امجلات بالجدية والموضوعية والعمق؛ إلا أنها تصل إلينا 
معأخرة جد في الأحساء. فأنا أكتب إليكم هذه 
الرسالة في يوم السبت الموافق 1417/12/12ه وكا 
تصل بعد؛ فما السبب؟ وقد كتبت إليكم عن ذلك 
والنتيجة زيادة في التأخرة وتعلمون - سَلمكم الله - أن 
الات وغيرها مخ المسيحف يجب أن" تتهير بتسرعة 
وَضولها إلى القنارئ حيث يكون حَرَيضًا عليهنا أول 
ضدورهاء 
ثمة أمرآخر أحببت التعريج عليه: لماذا لا يكون في 
امجلة الكريمة مسجلة «الفنييصل) في اسقراحة المجلة ركن 
للكلمات المتقاطعة» فهي علاوة على كونها تسلية» فإنها 
تغني معلومات القارئ» وتحرك الذهن وتنشطه وتجعله 
معقداء وتؤدي إلى البحث الجاد والمشمر ف في المعاجم 
وغيرهاء ولاسيما إذا رُكْر في إعدادها على الثقافة العربية 
والإسلامية الحقة التي تتبناها هذه امجلة العظيمة لتواكب 
التدفق الثقافي الحاضرء وتتفوق عليه؛ بالغوص في علوم 
القران والستة النبوية المطهرة» وسيرة السلف الصالح 
عليهم رضوان الله وعباقرة المتقدمين من علماء 
المسلمين. وأنا أرى هذا مطلي] حيويًا يج بَ أن تسبق إلية 
هذه انجلة ليكون لها فيه قصب السبق ولها من الله الأجر 
العظيم والثواب الجزيل. ومن يطلع على المجلات الأخرى 
يلس أساليبها في جَدب القراء إليهاء وتركيرَهَا مع 
الأستت الشديد - على الثقافة الغرنيّة الهابظة التي نلمس 
حتسرائهتا. كل يوم وبخاضة في ثقافتها الجوفتاء ذات 
السحللن الأخلاة قي المصادم للشرائع السماوية جمعاء. 
فمغل في إحدى المجلات العربية وجدت المسابقات التي 
بمفكري الغرب ونتاجهم الخسيس من سمفونيات 
وأفكار وكلمات؛ وغير ذلك مما يدعو إلى الأمسى 
والحزنء وأنت ترى امجلات العربية الأخرى في غياب أو 
شبه غياب. 
المأمول منكم أيها القائمون على هذه امجلة العظيمة 
توسعة هذا الجانب» ولكن بمنظور جاد ورصين» ودمتم 
سالمين والسلام. 
هشام بن ناصر بن زرعة 
ص.ب 4507, الخبر 31952. 


هدان فير المفسرين المشهورين للقرآن الكريم 
إنتي من القراء الجدد نجلتكم الغراء» ولي ملاحظة وطلب: 
أما الملاحظة: فهي أن الدكتور حسن ظاظا في العدد 244 وفي الصفحة 20 العمود الثاني ذكر أن هناك 
علماء يهود كبارا لهم أسماء عربية؛ أمثال: أبو زكريا يحيى بن داود الطبري. وب بو الوليد مروان بن جناح 
لقرطي. 


ال 1 1 ا ول هده 


ولا أظن أن لدى كل قارئ الإمكان أو و الرغبة في التقصيء وبذلك يضيع أو يست يستغا 


حبذا لوتكرم الذكنور ظاظاء أو حت امخَرر فأشتاريين 


الكرع): 


ترسين؟ (إن قين "تسا عبر الفسسرين تلقرآن 


وَأمَا الظطلت:فنإن احرف لمطبوع به إطلالتكم ضغير جدًا ومتعب في القراءة: وبخاصة لغير الشبابة 


أقتى لو استعملتم في طباعتها حرا أكير. 


أدعو لكم بالتوفيق لما فيه خير هذه الأمة ودينهاء فقلمكم على ثغرة من تغور الإسلام. 


أعلن صداقتي للفيصل 
ها أنذا أكتب إليكم بعد أن 
أسعفني حظي بقراءة أحد الأعداد 
القديمة من مجاتكم ‏ بل مجلتنا - 
الفيصل» » وهو العدد 209 ذو القعدة 
4ه أبريل/مايو 1994م. 
وجدات في هذا العدد ما أعجبني 
وجعاني كأني أسبح خفن بجر من 
بحور الققافة والمعرفة. وبعد أن 
انتهيت من قراءتها توجهت من فوري 
إلى المكتبة» وكأن شيعًا يدفغتي إليهاء 
فلما داتهنا - وكنت أجول بنظري 
على رفوفها - سألت عن المجلة فمَد 
صاحب المكتبة يده بها إِلي» (وكان 
العدد. 239). تناولتها بشغف وشوق» 
وتوجهت بها إلى المنزل لأتصفجهاء 
وبهذا أكون قد أعلنت صداقتي 
للمجلة» وَسَاكَون من قرائها المواظبين 
عليها إن شاء الله. 
نصر الدين محمد محمد سعيد 
المعهد الديني الثانوي لجماعة 
أنصار السنة المحمدية 
ص.ب 7, كسلاء السودان. 


حيدز البني 


ميسان؛ شارع عمر بن الخطاب؛ دمشق, سورية. 


ظاضا وكتب الفيصل 
أتقدم إلى مسيادتكم ولأسرة تحرير مجلة الفيصل بأرق 
التهاني القابية لهذا النجاح الباهر الذي صاحب الأعداد 
الأخيرةتن ن امجلة. لقد قانا وما زلنا نقول: إن الفيصل مجلة 
عملاقة لاتضاهيها مطبوعة أخرى)» وهكذا 
أثبتت الأيام ما كنا نقولء. والحمد لله. 
أولاً: كم .سرنا كير يرأ وأثلج صدورنا منتدى الفيصل» 
وضيفه العملاق الدكتور حسن ظاظا الذي أمتعنا- كما 
عودنا منذ سبوات طويلة على صفحات الفيصل بصفة 
خاصة - بَهَذَا الحوار الرائع. 5 
ثانا حقتفتم أملي اللاي كثيرا ما حلمت به عندما 
أعلهم عن إضدارات الفيصل من الأبوات التابئة: وأتمنى أن 
تعلن لنا انجلة الموقرة نتى سعصدر هذه الكتب» وكيف 
يمكن الحصول عليها؟ 
الا السرقات الأدبية:ظاهرة باتت تؤرقنا جميعًا؛ كما 
أن كل من هسب .ودب بدأ في إرسال.مقالات.من هنا 
وهناك؛ زاعمين أن هيفات التحرير في غفلة عنهم. أشكر 
للمجلة تدقيقها في مؤهلات وتخصصات أي كاتب يرسل 
إليها مقالة؛ فلا يصح أن ترك الساحة دون ضابط أو رابط. 
وليت سائر امجلات تحذو حذو الفيصل الغراء.. 
ألم أقل إن الفيصل مدرسة عريقة أصيلة. 
الباحث: وفيق صفوت مختار 
طهطاء سوهاج؛ مصر 


- بإذن الله . فمعذرة للذين تأجل نشر رسائلهمء ومرحبًا بآراء الإخوة القراء ووجهات نظرهم واقتراحاتهم. 
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ظلت الجامعات في الغرب حرم مقس لاتطأ 
ساحته إلا فئة محدودة من المجتمع كانت تتمتع 
بالسلطة والنفوذ, وتفصل بينها وبين قطاعات 
امجتمع الأخرى مسافة شاسعة. ولكن حين أخذت بوادر 
النهضة الصناعية في البروزء وأصبح لقطاعات واسعة من 
اجتمع مع دورها في صياغة هذه البهضةء ؛ من خلال ما تقدهه من 
إنشاج صناعي مؤثر في حركة المجتمع؛ تعالت الأصوات 
الداعية إلى أن تفتح الجامعة أبرابها لهذه القطاعات العاملة 
في ميادين الصناعة الختلفة, حتى يكون لها أثر في التقددم 
الصناعي: وزفع منستؤيات العمالة. وبالفعل» بدأت الحواجز 
تتساقط: وأخذ اتجاه جديد في التشكل في هذه الجامعات 
حي بدات في الشخلي عن النظرة القدية التي استغرقتها 
قرولا وأصبح اهتمامها يركز بشكل رئيس على امجتمع 
وخدمته 7 لهذا التوجه الجديد درو في تقندم العلوم 
والمعارف وتطور الصناعات؛ لاهتمام الجامعات بتدريس 
العلرم الإنسانية والتطبيقية: وإجراء البحوث اتختلفة التي 
رسخت الأسس النظرية لهذه العلوم؛ وأسهمت في تطورها 
على الصعيد العملي. 

واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في انطلاقتها 
العلمية على الجامعات: بأن منحتها مسؤوليات كبيرة في 
إرساء قواعد التعليم ونسرية روح البحث العلمي في جميع 
ولاياتها ولاسيما بعد صدور قانون موريل عام 1862م الذي 
منح الولايات أراضي تقيم عليها كليات لها مقررات رمناهج 
جديدة تعنى بخدمة ا مجتمع في مجالات مثل الزراعة 
والهددسة وبحث مشكلاته, وإيجاد الحلول العملية لهاء إلى 
جانب دورها في تعليم الطلاب وإعدادهم للحياة: حتى قيل 
إن الجامعات الأمريكية تشبه مفترق طرق تتجمع فيه كل 
فئات الشعب الأمريكي. 

وقد جنت ألانيا واليابان ثمار توجههما إلى تفعيل 
العلاقة بين الجامغة والمجتمع؛ إذ كان للطاقات البشرية التي 
أهلتها جامعاتهاء والبحوث العلمية التي قامت بها أثر كبير في 
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مواجهة الظروف القاسية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية 
في كاتا الدولتين على المستوين المادي والنفسي. وهذه 
التجربة الناجحة التي خاضتها كل من ألمانيا واليابان دعت 
كشيرا من الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في بنى جامعاتها 
ومقرراتها ومناهجها وطبيعة العلاقة ييبها وبين مجتمعانها 
ل ا ل ا 
مجتمع وتحقيق تطلعاته في التقدم والرقي: حتى غدت 
الجإبعات تمل مكانًا باررًا في امججمعات المتقدمة. إذ تعلا ‏ 
إلى جانب دورها في نشر العلوم والآداب ورفد مؤسسات 
امجتمع بالطاقات انختصة المؤهلة التي تدير حركتها ‏ مركرًا 
مهما للبحث العلمي على المستوى النظري والتطبيقي: 
تستفيد من نتائج بحوثه تلك المؤسسات لتطوير أدائها 
وملاحقة المستجدات في مجالات عملها؛ بل الإسهام في 
تشكيل مستقبل هذه المجالات بالأفكار البتكرة: 
والاختراعات الحديثة والنظم المتطورة. وذلك أن نتائج 
التطيق العملي للمفاهيم النظرية تخضع تقد والتحليل با 
يفضي إلى تطوير هذه المفاهيم: وإيجاد مفاهيم نظرية جديدة 
تجد طريقها إلى التطبيق الذي يؤدي ‏ بالطبع ‏ إلى نتسائج 
أفضل من سابقتهاء حتى أصبح التنظير والتطبيق يتسابقان في 
ميدانهما ‏ امجتمع . وباستمرار هذا الترابط بينهما يتعمق 
مدأ التفكير العملي في الجسمع: وترسخ أصوله لييح 
امجصمع في حركة دائبة يتولد منها في كل حين فكر جديد 
يمتد أثره إلى قطاعات المجتمع جميعهاء وتتوافر بذلك القدرة 
على التنظير لكل قضية أو مشكلة تستجد, ليكون أساسا 
للخطوات العملية لحلها. 
وهذا هو الفارق الأساس بين عالمنا الإسلامي والغرب. 
فبيدما لا نتجاوز التنظير ‏ إذا كان لي أن أدعوه تنظيرا ‏ الذي 
ينهي به المطاف إلى رف يواريه الغبارء فإن الغرب الذي 
كانت جامعاته تعنى في بداية أمرها بالمناقشات الفلسفية 
الانصرافية في أغلب الأحيان؛ أصبح ح يرى أن العلاقة بين 
التظير والتطبيق العملي تسير بصفة دائمًا في اتجاهينء 
ويحتاج فهم هذه العلاقة المتبادلة والمستمرة إلى ثقافة واسعة: 
وشجاعة ذاتية: وقدرة على اقتحام الآفاق المجهولة بلا خوف 
من الإخفاق. ومن ثم فإن من أوليات الجامعة أن تزرع الثقة 
في نفرس طلابها؛ بقدر ما تعمل على ترسيخ أصول التفكير 
العملي في المجتمع: بإكسابهم المهارات اللازمة لذلك. 
وعندما لا تقوم الجامعات بهذه اللسؤولية, قإننا نكون 
قاصرين عن توظيف البحث في حيانناء مهدرين كل ما يتاح 
من إمكانات مادية. وتنبثق الحاجة إلى البحث من واقع 
ا ع لتشخيص مشكلاته وعلله؛ واقتراح الحلول الناجعة 
لها أما انطلاق البحث من خارج إطار امجتمع؛ وبعيدًا من 
ضرمابطه القيمية والاجتماعية فلا يؤدي إلى حلول 
للمشكلات القائمة؛ وإن كان يزرع مشكلات جديدة. 
ولعل هذا الانفجار المعرفي الذي يننظم جميع مجالات 
العلم والمعرفة» يقتضي ضي أن نعمل جهدنا لفهم حقيقة ما يجري 
في هذا العالم على أقل تقدير, مادامت إمكانات المواكبة 


وشروطها لم تتوافر بعد وذلك لكي نتجنب, اما يمكن أن 
مارّس علينا من سطرة وهيمنة ممن يلكون مقومات القوة 
والسيطرة. 

وقد زاد هذا الانفجار المعرفي من صبعوبة قدرة 
الجامعات على استعمال ما تفرزه العلوم والمعارف من 
إضافات جديدة وتوظيفه. ولكن دورها الأماس بناء 
شخصية الطالب بناءً متوازنا؛ يؤهله لتوظيف ما تعلمه؛ متأثرا 
بالإطار الواسع للشقافة التي هيت له. ليصبح قادرا على 
ممارسة التفكير الجاد المنظم: وحائرًا مقوبات الابتكار 
والإبداع. ا 

ونظل مسألة التدريب في حقل معين مسألة جانية 
عندما تُوارّن بالمقومات النفسية والاتجاهات المعرفية التي 
يحتاج إليها الطالب لكي بمتلك قدرات التفكير العلمي 
والعملي: ومواصلة التعليم الذاتي؛ وتوظيف ما يسعجد في 
مجال تخصصه ومهنته بعد استيعابه من خلال رؤية شاملة 
للمستجدات في مختلف التخصصات: تعتمل على دراسة 
جملة من الموضوعات من الإنسانيات والعلوم الطبيعية 
والاجتماعية وغيرهاء بغية التكوين المتوازن للطالب وإعدادة 
للشخصص من واقع حَازْئَة هذا الإطار الضروري للشقافة؛ 
وبذلك يكون هذا الطالب قد أعدٌ للمواطة: فينشاً واعيًا 
بالبعد الشمولي الذي يتسم به تخصصه؛ والذي يكتسبه من 
التركيبة الشاملة والمتتوعة للحياة. وهذا التداخل بين 
التخصصات ختى بين العلوم النظرية والتطبيقية ‏ دعا 
القائمين على التخطيط في حقل التعليم الجامهي في العالم 
المنقدم إلى إيجاد قنوات اتصال بين العلوم الختلفة: لأنه لم 
يعد في مقدور من يعمل في مجال الفضاء ‏ مثلا ‏ أن يمارس 
تخصصه من غير أن تتسع مداركه لمعرفة الآنار النفسية التي 
قد تعرتب على وجود رواد الفضاء مدة طريلة بعيدا من 
الأرض: كما أن المهندس لابد له من أفق واسع يعينه على 
إدراك الجوانب الأخرى التي تدخل في محيطٍ عمله. والتي 
يتصل بعضها بالاقتصاد والفيزياء والاجتماع والدراث 
وغيرها. 

واقتضى التقدم السريع للمعلومات أن يكون خريج 
الجامعة متمتعًا برؤية شاملة للزمن بأبعاده الثلاثة حنى يستطيع 
أن يتفاعل بإيجابية مع بيئته من منطلق الوعي بظروف الماضي 
التي مرت بها وأسهمت في تشكيلهاء وبإدراك ما يحيط 
بالحاضر من مؤثرات وموجهات؛ وباستقراء عميق للمستقبل 
وتوقعاته من طريق التحليل الدقيق للماضي والحاضر. 

وتحتاج ممارسة البحث العلمي إلى مصادر معلومات 
متجددة وسيسرة قثل الأرضية الصلبة الى بنطلق منها 
الباحث لإجراء بحنه. لأن تلك المصادر تجعله قادرًا على 
تصور الموضوع الذي يتتصدى لبحفه والاطلاع على الجهود 
السابقة في مجاله» ليأتي بحثه إسهامًا حقيقيًا متميرًا في بابد 
متفاديًا تكرار ما قام به الباحثرن الآخرون من جهود بحنية. 
أما إذا كانت المعلومات قاصرة: فإن البحث يأتي بدوره غير 
مكتمل البناى؛ فاقدا للشروط الموضوعية للبحث العلمي 
/ 


الجاد, كما أن تكرار ما سبق من بحرث يصبح أمرا أكثر 
احتمالاً. 

وهذا التجدد في بنية المعلومات وتقنياتها من أكبر 
التحديات الني تواجه الجامعات في عالنا الإسلامي؛ إذ لم 
يعد كافيًا الاعتماد على مكتبات تضم مجمرعة فن الكتب 


والمراجع التي لن تكفي وحدها - مهما كان الخرص على 


جدتها ‏ لإقامة حركة بحثية جادة في امجتمع؛ وإنما لابد من 
تبوع مصادر المعلومات وتجدد قنواتها لضمان تنوع المعرفة في 
انمجسمع: ونشر روح البحث فيه؛ ويتطلب إغناء مصادر 
المعلرمات إقامة علاقات تعاون وثيقة بين الجامعات العربية 
الإسلامية في هذا امجال. 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن البحث وتعليم البحث 
من أهم ما تقوم به ا جامعة من مسؤرليات: لأنها تضطلع 
بمهمة إجراء البحوث الرامية إلى إيجاد الحلول لقضايا امجتمع 
ومشكلاته, كما أنها تؤصل في خريجيها أسس البحث 
العلمي ومرتكزاته, حتى لا يكون دورها هو إعدادهم 
للاحتراف. من دون إيجاد العقول الواعية المستوعبة المؤهلة 
للمشاركة الجادة في تطوير مجتمعاتهم. 

ولا يقف دور الجامعة عند حد تخريج الطلاب بعد 
سنوات من الدراسة فيهاء لتتقطع بذلك علاقتها بهم؛ ولكن 
ينبغي لها أن تستمر في متابعة مستويات أدائهم في محيط 
العمل من أجل تققويمهاء ليكون هذا التقويم أساسًا لإدخال 
التعديلات اللازمة على مقرراتها ومناهجها لتكون أكثر فعالية 
ومواكبة لروح العصر. 

ولعل فيما تنظمه الجامعات السعودية من أسابيع وأيام 
مهنية تتناول العلاقة بين الجامعة وامجتمع بداية انطلاقة جديدة 
تؤصل البادئ التي نادى بها الإسلام من حب العمل» 
والتفساني والإخلاص ف في أدائه. ثم النظر إلى الفائدة المدرتبة 
عليه د أ عن ان صلى ال عي وس أن المرء يسأل 
عن علمه ماذا عمل به؟ وهذه الميادئ عمقتها سياسة التعليم 
في المملكة: بل أطرتهاء وصاغتها في أهداف قابلة للتحقيق 
والإنجاز. 

وما إشارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن العزيز .- 
يحفظه الله في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى هذا 
التوجه إلا تأكيد لإبراز ما تقيزت به سياسة التعليم في المملكة 
من خصوصية لانطلاقها من القيم الإسلامية؛ بهدف تكوين 
المواطن العامل المنتج؛ وهو الطموح الذي يبتغيه خادم الحرمين 


الشريفين بعد أن وضع أسس تحقيق هذا الطموح وأدواته» 
ابتغاء الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من العمالة المدربة 
والمؤهلة في جميع مجالات الحياة. فيقول ‏ حفظه الله في 
إحدى المناسبات: (إن ربط الجامعات بخطط التنمية في 
نظري هو قوة والتزام من الدولة ولذلك لولم يعمل مثل هذا 
الأمرء فسمن طبائع ع الأمور أن تفقد البرامج أهميتها؛ ويفقد 
الإعداد أهميته؛. ويأتي دور المسؤول الأول عن تنمية العمالة 
الوطنية صاحب السمر الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية رئيس مجلس الققوى العاملة في إغناء الحوار عن 
مشكلات العمالة الوطنية من طريق الأنشطة الختلفة ممارسة 
جادة تغطي بعدي التقويم والتطوير. وكانت رعاية سموه 
للأسبوع الذي نظمته جامعة الملك سعود - مؤخرًا - وغيره من 
المناسبات التي تنظمها الجامعات السعودية الأخرى تجسيدًا 
لذلك التوجه. واستمرار لتقريم مسار الجامعات؛ والوقرف 
على خططها وبرامجها التي تنخذها وسيلة لتحفيق الأمال 
المعقودة عليها في إعداد القوى البشرية وتأهيلها مهيًا 
للمشاركة الفاعلة في عملية التسمية» إلى جانب تأهيلها نفسبًا 
بإكسابها الثقة في نفسهاء : وإيجاد دوافع الاعتزاز لديها 
بوطنها وأمتها؛ وذلك لأن حصول الفرد على الدريب لا 
يعني أهليته للاضطلاع بمسؤولية العمل والإنتاج بكفاءة؛ ها 
لم يكن مفعمًا بالثقة بقدراته: معترًا بالواجب الذي عليه أن 
يقرم به تجاه وطنه. 

وتئسية الحس الوطني التي تبدأ في مراحل مبكرة من 
العمر لا يمكن تحقيقها بمقررات ومواد جافة تُلقَى على 
الطلاب أو يقرؤونها وبستذكرونها لتكون محل امتحان في 
نهاية العام؛ بل إن هذا الحس موقف نفسي يعتمد على آلية 
ل ا 0 
وتاريخه؛ وأعلامه من راقع احقائق التاريخية الموثقة بعيدًا من 
الباشرة حنى يستخلص الطالب هنها المعاني السامية الي 
تتضمنهاء ؛ ولينبني رأيه فيها على قناعة تامة. 

ويتميز البعد التاريخي للمملكة بالثراء؛ ويحتاج إلى 
إبراز حقيقته في إطار دور الجامعة في تحقيق تحقيق التواصل بين 
الأجيال: ولاسييما أن الإحتفال مجرور مئة عام على دول 
الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله إلى الرياض قد شارف على 
اخلول. والنظر بعين فاحصة إلى الأحداث التاريخية المهمة في 
مسيرة المملكة العربية السعودية ليس لتعرف الجهود التي 
بذلت في وضع ركائز أمنها واستقرارها وكفى؛ ولكنه 


فور الفسسا مسخسسة داه الطانب سنا 
مستوازنًا, ليصح تادر على ممارسة 


ضرورة لما تمثله من أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية 
تستحق بدورها اببحث والدراسة لشعميق الحس الوطني. 
فاطلاع الطالب على تاريخ يخ بلادة بكل أبعاده من خلال 
الحقائق امولقة ترتب عليه فهمه لهذا التاريخ واستيعابه لوقائعه 
وأدوار رموزه؛ ومن ثم ينشهي إلى تقددير من أسهموا في 

تشكيله. وتكوين تصور صحيح لمكانة بلاده: ومعرفة جوانب 
قيزه من البلاد الأخرى, بإجراء الموازنة والتقويم, فينشا بذلك 
مقدر للجهود التي بذلت إلى أن تبوأت بلاده مكانتها المميزة 
بين بلاد العالم: وهذا هدف أصيل من أهداف سياسة التعليم 
التي نمست على «تسصير الطلاب بما لوطنهم من أمجاد 
إسلامية تليدة: وحضارة عالمية وإنسانية عريقة, ومزايا جغرافية 
وطبيعية واقتصادية: وبما لمكانته من أهمية بين أثم الدنيا». 

رهذه المسؤولية الكييرة في ترسيع الحس الوطني لا 
يمكن أن تضطلع بها مؤسسات التعليم - ومن بينها الجامعات - 
منفردة» لأنها تخثل جزءًا من عملية التربية والتدشئة الاجتماعية 
التي تشارك فيها مؤسسات امجتمع الأخرى. وتعد أجهزة 
الإعلام الختلفة إحدى تلك المؤسسات المنوط بها تحقيق هذا 
الهدف من طريق خططها وبراسجهها التي تتكامل مع خطط 
التنمية والتعليم وبرامجهماء والني تأخذ في الحسبان ما وصل 
إليه العالم من تقدم مطرد في نقنيات الإعلام وأساليبه في 
الإخبار, والتوجيه: والإقناع؛ والترفيه. ودور الإعلام مزدوج 
في هذا المجالء إذ إنه يتصدى نحاولات الفزو النقافي 
والفكري التي تقنصد إلى زعزعة قبم امجتمع؛ وفي الوقت 
نفسه يقوم بترسيخ هذه القيم وتأصيل الخس الوطني في 
النفوس. 

وقد أكدت سياسة المملكة هذا الهدف بسصها على أن 
وسائل الإعلام «تعمق عاطفة الولاء للوطن السعودي أرضًا 
وكيانًا في نفوس المواطنين وتبصرهم بما أفاء الله عليه من 
طاقات وإمكانات؛ وتعرفهم بمآثره في الغابر والحاضر: 
وتحضهم على البذل والسخاء, والإسهام الجاد في تقدمه 
وإعماره وصونه, وتعمل على توعية المواطن بواجبه الأساسي 
في ذلك). 

وخلاصة القول إن الجامعات ‏ وهي تقوم بمسؤولياتها 
في البحث وتعليم البحث وتقديم الاستشارات العلمية 
لمؤسسات امجتمع ‏ عليها ترسيخ مفهرم التفكير العملي في 
اجتمع؛ وتأصيل قيمهء الأمر الذي ترجه إلِه السياسات 
الغلاث ‏ الحمية والتعليم والإغلام التي استقت مبادئها من 
دستور هذه البلاد الشابت؛ منذ تأسيسهاء ألا وهر ران 
الكريم والسنة المطهرة اللذان يحشان على إعمال العقل؛ 
بوصف حركة العقل المظهر الأساس حياة الإنسان: والوسيلة 
امثلى لفهم حركة حضارة العصر؛ حتى يمكن وضع الأطر 
والسياسات التي تعين على اللحاق بهاء بل تجاوزها في حال 
تنانا ‏ قولاً وعملا للمنطلقات الني بوأت الحضارة 
الإسلامية مكانتها الساسية في زمن ازدهارهاء وإفادتنا من 
التجارب الحضارية الحية للأم الأخرى. 
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الغدد 248 السنة 21 صفر 1418ه - يونيو/يولير 81997 


البراءة تحت مقصلة 

التقاليد المنحرفة 

يشهد العالم كثيرا من المؤقرات والندوات التي تعنى 
بمناقشة القضايا المتعلقة بالطفولة؛ وتقوم منظمات 
إقليمية ودولية بأدوار مختلفة في هذا امجال» ومع 
ذلك يعاني الأطفال في كثير من أنحاء العالم من 
مارسات تنتهك حقوقهم في حياة كرية تتتاسب مع 
المرحلة السدية التي يمرون بها. ولعل من أكثر هذه 
الممارسات وحشية عودة ظاهرة وأد الببات في بعض امجتمعات نتيجة لبعض العادات والتقاليد 
الاجتماعية والمتاجرة فيهن في مجتمعات أخرى. جملة من الحقائق عن هذا الواقع تجدها في 
قسم الترجمة. 


موضوع أعده قسم 
طالع ص 16 


تاريخ الصحافة اليهودية 

في البلاد العربية 

منذ أواسط القرن التاسع عشر كان للصحافة 
اليهودية وجودها في البلاد العربية» وكانت 
اهتماماتها جزءًا من اهتمامات المجتمعات العربية: 
مع اهتمامها بشؤون اليهود بوصفهم طائفة من 
طوائف تلك المجتمعات. وقد بدأ ظهور هذه 
الصحافة في العراق» حيث صدرت صحيفة 
«هادوفره التي كانت أول صحينة يهودية عرفها 


العالم العربي: كلما كان لليهود نشاط إعلامي واضح في الصحف العربية الأخرىء وقد 
صدرت أكثر الصحف اليهودية في مصر. 

عن ولادة الصحافة اليهردية في البلاد العربية وموتها تدوز دراسة مأمون كيوان مقدمة مسرذا 
لأهم تلك الصحف. 


طالع ص67 


أرواد : جزيرة الحلم 

والخيال والأسطورة 

دما أجمل أن يخفق المرء بجناحيه في 
أجواء الأمس, ويضرب في آفاق الماضي» 
ويرهف مسمعيه إلى كلمات العجائز 
والرواة وأصحاب الأساطير». بهذه 
الكلمات بدأ وليد قنباز استطلاعه عن 
جزيرة أرواد التي يطلق عليها جزيرة الحلم 
واخيال والأسطورة» والتي كان لموقعها الجغرافي المتميز نصيب وافر في تحديد مسار 
تاريخها الذي اختلف الباحثون على بدايته. وإن كانوا قد اتفقوا على غناه بالأحداث 
والوقائع التي رسمت صورة المنطقة بأسرها. وفي هذا الاستطلاع معلومات وافرة عن 
الماضي وأساطيره وحقائقه. وعن معالم أرواد وأوابدها ونشاط أهلها. 

طالع ص 84 
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اللاسامية.. والإسلام د. حسن ظاظا 19 
الغرب.. وأزّمة الألف:سبة د. مظفر شعبان ‏ م. عبدالله عكش 31 
الحضارة بين الإيمان والمادة د. خير الدين عبدالرحمن |1 35 
المجامع اللغوية ودورها في التعريب د. يوسف عزالدين . - | 

والترجمة (البريد الثقافي) د. محمد لطفي الزليطي 0١‏ 46 


البرودة من اللغة إلى المصطلح 
القداسة العلمية وأنصاف الحقائق 


الشيخ أبو عبدالرحس بن عقيل الظافري ‏ 48 
عبدالله بن سليمان القفاري 54 
السيد الإدريسي بمدح الملك عبدالعزيز 


ويكاتبه (من أدب الجزيرة) د. عبدالله أبوداهش ١|‏ 62 
الكتب والطعام د. حمد زيد الزيد 65 
أثر الرواية في أصالة الثقافة العربية محمد سعيد مولوي 72 


تأليف: كريستوف بيتر باومان, وكريستيان 
ياجي. ترجمة رعرض: ثابت عبد | 96 


مسلمون بين ظهرانينا: الإسلام في 
سويسرا (نافذة على ثقافة العالم) 


رو ا 


إدارة الصراع وإحداث الت 
| 

في المنظمات التعليمية د. رمضان أحمد عيد 42 
ا 

صورة من الحياة: حتى يطمئن 

قلب ساندي د. غسان حتاحت 


ل عه كه 


المرأة واللغة: إشكالات منهجية 


وموضوعية(1) 


رن انز فى الرة؟ | 118 


وابل صدق (أقوال الاضي للحاضر) د . عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 24 
ما في البداوة من عيب تدم به 

(قصة قصيدة) د. محمود جبر الربداوي 40 
فضل الكلاب على كثير تمن لبس الثياب 

(من ثوادر التصنيف) 910 
قراءة في المحكي الشعبي الحسن بنمونة | 182 


111 من مقا العجدد م111 


الشاعر الراحل زكي قنصل: صفحة 

الأدب المهجري طويت إلى الأبد» 

وأحفادنا يكتبون عن العرب بالإسبانية أجراه: عبداللك عبدالرحيم 2 25 
رواد عاصرتهم: الصبان.. ظاهرة نادرة(1) عبدالله عمر خياط 51 
محمل سان بريعش : وكفات 

وذكريات (من تجاربهم) 8 
قسمات من شخصية د. شكيب الجابري د. حسام الخطيب 935 


لا تقتلوا الربيع (قصيدة) محمد فرج 59 
كنات الى (قصيدة) رفعت عبد الوهاب محمد (الرصفي) ‏ 49 
الكفة الشائلة (قصة قصيرة) د. محمل أحمد الشافعي 65 
القطار والسمكة الذهبية (قصة قصيرة) د. أحمد زياذ محبك 187 
دقة الفوضى (قصة قضيرة) إسحق أحمد فضل الله 124 
ومضات في ليل الحزن (قصيدة) حسين أحمد النجمي 137 


العالم قريتي 16 
الطريق إلى الله: يحيى شولستكه: 

الإسلام ومواجهة حقائق الحياة 64 
طريق الهدى الشيغ د. صالح بن سعد اللحيدان 66 
من المكتبة السعودية 76 
دائرة المعارف: أعضاء جسم الإنسان 

في القرآن الكريم إغداد: موسى إبراهيم عطية أبررياش ‏ 184 
الحركة الثقافية في شهر 111 
نوردي 125 
المسابقة 125 
الاستراحة 126 
باشير 128 
ردود خامنة 1538 
مناقشات وتعليقات 132 
على موعد: ضرورة الخروج من المراهقة الشعرية حسين علي الهنداوي 1538 


عبدالله عمر خياط 
- من مواليد مكة المكرمة 1355ه/1937م. 
تلفي تعليمه الابتدائي في المدرسة العزيزية الابنداية ثم انتقل إلى تحضبر البعثات» ولم 
يكمل تعليمه بها 
عمل بوظيفة محرر رأيل 0 
جرئة اللاه درا ك2 1157 كرمة وسكرئير) لتحريرها (1384-1380ه)ء ثم 
عمل مديرا لتحرير جريدة عكاظ مدة عام؛ فرئيسًا لتحريرها (1390-1385ه)» وهو 


أحد الأعضاء الؤسسين لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر» وعضو مجلس إدارتها من 
5ه 
- يمارس حاليًا الكنابة الصحفية؛ إلى جائب كونه رجل أعمال تلك مطابع خاصة. 


عض والجمعية العمونية انف التجارية الصناعية يجدة ند عام 1785 وعضواللجة الإعلاية مل إدارة الغره 
التجارية الصناعية حتى عام 1410هه ومشارك أ مجلة كاريكاتير التي تصدر بالقاهرة. 

- كان أحد أعضاء اء الوفد السعودي المشارك في لق الأول للصحافين لمر في القاهرة 1966م ثم المؤثمر الثاني الذي 
عقد في الكريت عام 1987م. 

له سبعة كتب مطبوعة هي: المدمن. .أن الرسول وخلفاه: هيروين على الشفاة (رواية)» النصر الذي صتعناه» جواهر 
المتنبي؛ النراهة الشامخة؛ الصحافة بين الماضي والمستقبل. 


د. حسام أمين الخطيب 


من مواليد طبرية بفسطين 1932م. 
حاصل علي الدكتوراه في الآداب؛ جابعة كمبردج, 
- عمل أستاذا بفسم اللغة الغربية» جامعة دمشق؛ ورئيسا 
مجلة العلم العربي يدمشقه ومستشارا تقاف لرئيس الجمهورية السو 
اللي العالية رايا عاءا الامناء براي لتر ؛ وعضو هيئة الإشراف على مجلة 
امعرفة» ونائبا لرئيس الرابطة العرر بية للأدب المقارن» وعنضرا بالمكتب التتفيذي لاتحاد 
الكتاب العرب؛ ورئيسا لمكتب العلاقات الخارجية لاتحاد الكتاب العرب. 
-عضو المؤمر العام لاتحاد الكتاب الفلسطييين وعنضو اتحاد الكناب الأسيويين 
الأفريقين: وعضو و الرابطة الدولية للأدب. 

- شارك في مؤتمرات اتحاد الكتاب العرب؛ والاتحاد البرماني العربي؛ والرابطة الدولية للأدب امقارن. 
- عمل بالتدريس في جادعة صتعاء باليم ن؛ ويعمل حاليًً يجامعة قطر. 
- له مجموعة كبيرة من البجوث واللمؤلفات النشورة. 


ريق ونا لوزير 


د. رمضان أحمد عيد حسين 
من مواليد مصر 1951م 
حاصا ل على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص إدار تعليمية 1992م 
- يعم[ لى مدرسا بقسم التربية امقارنة والإدارة التعليميةة ؛ كلية التريية, جامعة عبن شمس؛ 
ومعار حال إلى كلية اتربية؛ جامعة أم القرى. 
- من أبحائه ومؤلنا لتنظيم غير الرسمي: مادخ ل لنعالية اإدارة الدررسية: إدارة 
الصراع وإحداث التغبير التربوي في المنظمات التعليمية التربية امقارنة وحوار الثقافات. 
كماشارك ني تأيف اب لعليم في الرحة الأول : بشكلاته امات تطويرفه 
وكذلك كعاب التربية المقارثة: الأصول ل امنهجية والتعليم في أوربا وجنوب شرق آمبيا 
والخليج العربي وجمهورية مصر العربية. 
- عضو في رابطة التربية الحديثة: والجمعية الصيرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية؛ واشترك في تأسيس مشروع اليونسكو 
بكلية التربية؛ جامعة عين شمس. 
ترك في المؤمرات التي نظستها الجمعية المصرية للنربية امقارنة والإدارة التعليمية» وشارك في إعداد الطافات الإدارية 
وتأهيلها من خلال المحاضرات وحلقات المناقشة والمشروعات التربوية والدورات التدريية. 


ثابت محمد عيد 
من مواليد مصر 1957م. 
درس الفلسفة الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة زيورخ في سويسراه وحصل على 
الاجستيرفي الفاسقة الإسلامية وتاريخ الأديان من جامعة برل. 
- عمل باحثا في تسم الدراسات الأسلامية في جامعة بر (1996-1992م). 
- نشر مجموعة من البحوث والدراسات بالأمنية والعربية: كسا ترجم إلى الأمائية دراسات 
لكل من د. يوسف الفرضاوني» ود. محمد عابد الجابرني» والشيخ محمد الغزالي ود محمل 
رولية حكاية بلا بداية جنة الأطفال للأستاذ جيب محفوظ؛ 
جم عدا كير من درا العربية. 


دمن مؤلفاته: : فكرة الصرفة وإعجاز القرآن (بالأمانية)» دراسات فى التاريخ المبكر للمعتزلة (بالأمائيق): 
بن مول الصرفة وإعجاز القران (بالامانية)؛ دراسات في التاريخ المبكر للمعتزلة ( 
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الملاحة الجوية في خطر! 
أبلغ الطيارون المتجهون بطائراتهم إلى مطار بروكسل في بلجيكا 


* © بضرورة التأكد من الأوامر والتعليمات الصادرة إليهم, قبل أن 
يقعوا ضحية قرصان يتقن استخدام موجات الراديو» ويصدر أوامر خاطئة 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي | 


تسبب الارتباك للطيارين وللعاملين في برج المراقبة. وقد اضطر المسؤولون 
بمطار بروكسل إلى توجيه هذا التحذير بعد تكرار اختراق الموجات التي ييث 
عليها برج المراقبة تعليماته؛ وبعد تأكيدات بأن نحو خمسين طائرة تلقت 
أوامر كاذبة» وكانت جميع تلك الأوامر بلغة إنجليزية متقنة» تثبئع عن أن 
صاحبها مدرك مصطلحات الطيران والملاحة الجوية. 
تجسمت المشكلة أمام مسؤولي برج المراقبة عندما نجحواء في آخر 

لحظة؛ في تفادي وقوع كارثتين» فقد استطلع البرج طائرات تحتشيد في خط 
جوي واححد بعدما تلقت تعليمات خاطة من جهة ما وكان من المحتم أن 
تصطدم تلك الطائرات ببعضها بعضّاء إذا اتخذت الخط ا ي نفسه 
وهبطت في مر واحد. وفي أحد الممرات ساد الذعر بين المراقبين الجويين في 
مطار فانتيم البلجيكى» عندما لاحظوا أن إحدى الطائرات التابعلة لشركة 
0 بوينج 7 تندفع بسرعة في جر يلفه الضباب 
الكثيف؛ وتهبط فجأة؛ وعلى غير المعتاد» إلى ارتفاع عشرة آلافا قدم. فما 
كان من المراقبين إلا أن تداركوا الأمر بأن أرشدوا الطيار إلى مر الأمان. 
وذكرت صحيفة الإكسبريس اللندنية أنه بعد هذا الحادث بيومين اسلك أحد 
طياري شركة سابينا البلجيكية اتجاهًا غير معتاد» وعندما استفسر المراقبون عما 
حدث؛ أوضح الطيار أنه تلقى تعليمات بذلك من برج المراقبة. وجقيقة الأمر 
أن الطيار كان ضحية خسدعة أوشكت أن تجلب كارثة تزهق فليها أرواح 
الأبرياء. 
وي لقد أثار انحراف الطائرات عن مساراتها في هذه المنطقة قلق 
٠‏ + المسؤولين» وبخاصة أن المشكلة اقتربت» في غموضها وغرابتهاء من 
2 قصص مثلث برموداء الظاهرة المكيرة للجدل. غير أن الشرطة 
"!| البلجيكية جدت في الأمر إلى أن استطاعت فك طلاسم المشكلة» 
وقد ُهل رجال الشرطة ومسؤولو الطيران حين توصلوا إلى أن صبيًا 
مراهقًا وراء المشكلة . 
كان أول خيط في كشف أمر هذا الصبي هواأن معظم 

| التعليمات المغلوطة التي يتلقاها الطيارون وردت إليهم عند مرور 
الطائرات فوق إحدى المدارس التي تقع خارج بروكسل » ومن 
' طريق تقصي الحقائق اتضح أن صبيًا يدرس في القسلم الداخلي 
يلك الدرسة هلك جعها و اسطلئع نوجات الراذيو رعهاريت 
موجات: وأنه تلقى هذين الجهازين هدية من والده الذي يعمل 
|| بالصحافة: ولما ووجه الصبي بهذه المعلومات أنكر في بادىٌ الأأمر 
ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بتهديد سلامة الطيران» وتعريض 
حياة الركاب للخطرء ولكنه عاد واعدرف بما كان يفعله إشباعًا 
لهوايته.. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات عما يمكن أن يحدث 
في حالة وجود أجهزة حساسة في حوزة صبي يمر بمرحلة سنية 
حرجة. 
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بعد اثني عشر عاما: 
دت الدبية 
من جديد! 


أى شعور يخاجك إذا زرت حديقة 
الحيوانات التي اعتدت زيارتهاء 

ووجدت أمامك مالم تقع عيناك عليه منذ 

مدة طويلة:؛ وبالتحديد منذ اثني عشر 

عامًا؟ 

هذا ما حدث لزوار حديقة الحيوانات في 

لندن؛ إذ وجدوا أنفسهم أمام مفاجأة 


كبيرة: لقد عادت الدببة إلى الظهور مرة 
ثانية! 

لقد رأى زوار الحديقة دبين أسيويين من 
فصيلة نادرة يعجولان في نزهة مع القردة 
والغزلان والطيور في مستوطنتهم الجديدة 
البالغة مساحتها مئة وستين ألف هكتار, 
وهي أكبر مستوطنة من نوعها في العالم؛ 
إذ إن آخر الدبية نقلت من حديقة 
حيوانات لندن «مابين تيريس» [|ا هلإلا 
728880 قبل اثني عشر عامًا نظر لعدم 


1110222 2112ذزظ<ثآ]©ٌثظش©؟©7 ل 


توافر سبل السلامة فيها. 

وقد كشف القائمون على تربية ذكر 
وآنثى الدببة اللذين نقلا من حديقة 
وارسو أن الدبين تزاوجا بمحض 
إرادتهماء وإذا ما سارت الأمور على ما 
يرام؛ فإن الأنثى قد تضع جروًا وربما 
جروين في شهر كانون الأول/ ديسمبر 
القادم. 

وفيما بعد ستقام مسابقة لاختيار اسم 
لكل من الدبين؛ وهذه المسابقة هي رمز 


للحفاظ على تقاليد شهيرة درجت عليها 
إدارة الحديقة. وذكرت صحيفة 


«الإكسبريس اللندنية» التي أوردت النبأء 
أن هذه الدببة التي عادت إلي الظهور 
ثانية ستعسهم في زيادة أعداد زوار 
الجديقة: مثلما حدث مع «برومس)2» أول 
دب قطبي وجد في بريطانيا في 
الخمسينيات؛ إذ ساعد على زيادة عدد 
الزوار بنسبة 50 ليصل عددهم إلى 
ثلاثة ملايين زائر سنويًا! 


ا | من المعلوم أن أفواهنا تعج بالفطريات والبكتيرياء ومع ذلك فنادرًا ما يلتهب أي جرح فيهاء حتى 
امطفر ب لو قضمنا ألسنتنا. والآن يفسر الباحثون الأمريكيون مدى قدرة أفواهنا على مقاومة الالتهاب 
والعدوى» بقولهم: إنه في أي وقت يلحق الضرر بلسبان أي كائن من الكائنات القديية؛ فإن الأنسجة 

الطبيعية لعني الجروحة تستجيب لذلك بصنغ كميات كبيرة ون مسلاذات الالذيا ‏ يي 
|| هات أت وقد اد باري سكونويتر وزملاؤه من معهد ماجاينين للبحوث ‏ وهو مختبر خاص تديره 
عن شركة ماجاينين للأدوية في بنسلفانيا ‏ خلايا من سطح ألسنة البقره واستخدموا مذييات عضوية 
١‏ 3 | آً ٠‏ لاستخلاص عدة مواد كيماوية منهاء ومن ثم قاموا بفرز كل عنصر كيماويء لمعرفة العنصر الذي 
[خبوب مم يمنع نمو البكتيريا والفطريات المزروعة. واتضح أن كثيرا من المواد لها آثارفعالة ضد الميكروبات؛ 
ولكن فريق سكونويتر قرر أن يركز على أكثرها فعالية وهي المادة الكيمياوية التي تدعى البيبتايد 


الفيصل العدد 248 ص 11 4 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتتي | 


اللساني المقاوم للميكروبات. ومن ثم قام الباحثون بعمل سلسلة 
متعاقبة من الأحماض النووية 808 التي تستخدم كقوالب لبناء 
البيبتايد. وقد استخدموا عمليات احماض 888 المتعاقبة كمجسات 
دقيقة لمعرفة أي أنماط الخلايا تنتج البيبتايد اللساني المقاوم 
للميكروبات. بعد ذلك قام سكونويتر وزملاؤه بإضافة الجسات 
للقاطع من ألسنة البقرء فوجدوا أن البيبتايد اللساني المقاوم 
للميكروبات ينتج على جميع الأسطح العلوية لألسنة البقرباستثناء 
حلمات الذوق؛ إلا أن الخلايا التي تحيط بالجروح والقروح على 
اللسان قد أنتجت مقادير أكبر من البيبتايد. 

وقد يؤدي هذا البحث -كما ذكرت مجلة نيو سينتست إلى 5 
خطط جديدة لكافحة الميكرويات. ويعتقد سكوئويتن أن من اللمكن 
صناعة دخان يحتوي على مطهر يشبه البيبتايد اللساني المقاوم 
للميكروبات يمكن استنشاقه من قبل مرضى الحويصلات الرئوية 
المتليفة لمساعدتهم في مقاومة الإصابات الرئوية. 


جاريت . . وقدماه الكبيرتان !! 


أ الطالب البريطاني جاريث وليمز البالغ من العمر أربعة عشر عامًا يشكل 

“© كابوسًا لبائعي الأحذية؛ إذ لا يدوافر في أي محل أحذية جذاءً لمقاس 
قدميه الذي يلغ 19؛ وهذا الحجم لا يزال ينمو حتى الآن. 

أما والداه اللذان يلفهما اليأس فإنهما يدفعان خمسمئة جنيه لتفضيل حذاء 
لمقاس قدميه وقد اضطرا لتفصيل ثلاثة أزواج من الأحذية في عام واحد نظرا لنمو 
قدميه باطراد. 

وقد أطلق لقب القدم الكبيرة والإنسان الثلجي على جاريث الذي يبلغ طوله 
ستة أقدام وثلاث بوصات (187سم)» وهو الآن في سبيله لتجاوز الرقم القياسي 
البريظاتي الذي يحمله جون ثرب البالغ من العمر 33 سنة والذي يتجاوز حجم 
قدميه حجم قدمي جاريث بمقدار نمرتين. أما الرقم القياسي العالمي فيحمله الأمريكي 
ماثيو ماكجروي الذي يبلغ مقاس قدميه 5. ويقول جاريث: إنه إذا استطاع تجاوز 
هذا الرقم فإنه يأمل أن يمنحه أحدهم زوج أحذية مجانًا. وعلى أن طول والده ديف 
081/1 الذي يعمل مفتش شرطة يبلغ ستة أقدام وخمس بوصات إلإ أن مقاس 
قدميه يعد متواضعًا نسبيًا حيث يبلغ رقم 11. 

يقول جاريث لاعب الرجبي الماهر الذي يجد صعوبة في الحصول على حذاء 
اللعب: إنه في إحدى المرات وهو يلعب في الملعب تعثر شخصان في قدميه. وأن 
اللاعبين الآخرين كانوا يتساقطون أمامه مغل أحجار الدوميئو. 


سو سس ساك 
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بو 
فريسته 
شتف ع فس هده 


وقد أسهفت رواية رديارد كبلتغ 
وضراع الغاب))» في ذيوع هذه 
الشهسرة: والآن فإن فريقًا من 
العلماء قد اكتشفوا أن الأمر لا 
يتوقف على الحركة السريعة التي 
تقوم بها هذه الحيوانات الثديية 
متحت لنمكة بة الأفاعي القاتلة 
فحسبء وإنما هي لا تتأثر أيضًا 

بسم الأفعى. 

إن العنصر الفعال الذي 
يوجد في سم الأفعى غالبا هو 
سم (ألفا) العصبي» الذي يعمل 
بربط نفسه مع جزيكات مستقبل 
الاستيلكولينَ على سطح خخلايا 
العضلات: وقد صمفت أجهرة 
الاستقبال هذه من أجل استقبال 
رسائل من الأعصاب تُبَلُعْ 
العضلات بالانكماش أو 
الاسعرخاء؛ إلا أن سم ألفا 
العصبي يقف حائلاً دون وصول 
الرسائل» وبذلك تُشَلٌَ حركة 
الضحية: ومن ثم تموت. 

وقد درست سارة فخس 
الخبيرة في علم وظائف الأعضاء 
(الفسيوا لوجيا) نقاط الاتصال بين 
الأغصاب: والغتضللات» والبنينة 
الجزيفية لأجهزة استقبال 
الأستيلكولين» ووجدث أن هذه 


الاجهزة في حيوانات النمس وفي 


الأفاعي موجودة على شكل معين 
يصبح معه من المستحيل بالنسبة 
لنب الأفسى أن يربط بونذ 
الأجهزة: التي تحتفظ بقدرتها 
على نقل الرسائل من الأعصاب 
إلى العضلات من غير أن تعأثر 
يك الأني. 

وتوضح فخس أنها وفريقها 
فَخصنوا جزيئات أجهزة 
الاستقبال في عضلات النمس 
0 ووجدوا أن بنيعها كانت 
مختلفة قليلاً عن أجهزة 
الاستقبال في الشدييات مثل 
الفكران التي يقتلها سم الأفعى. 
وش لتر ست فخ وقريتها 
في تغيير بنية أجهزة استقبال 
عضلات الدمس بحيث تشبه 
أجهزة الاستقبال في الحيوانات 
الحساسة لسم الأفعى. . وبمفهوم 
أجهزة استقبال العضلات» فإن 
في وسعنا تحويل حيوانات 
العمس إلى فكران. 

وذكرت مجلة نيو سينتست 
أن فلحت تقوم الآن باجراء 
أبحاث على سموم أفاع أخرى 


قريتي العالم قربتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


0 لي 


لعرئإذاءما كانت حيواناتك 
النمس .و والأفاعي تتقي آثار السموم 
بالآلية نفسها. وهي تعتقد أن 
أبحاث سموم الأعضباب قد 
تؤدي في آخحر المطاف إلى إنتساج 
عقارات مضادة السيجع الأفاعي 
تستخدم فيها أجراء فعالة من 
جزيكئات استقبال النمس والافعى؛ 
بحيث تكون أكثر فعالية وأمانًا 


من العقارات الراهنة. 

ويقول ديفيد واريل من مركز 
الطب الاسعوائي في جامعة 
أكسفورد: إن أبحاث فخس على 
درجة كبيرة من الاهمية لانها قد 
تكشف واحذدا من كفير من 
الآآيات التي تستطيع بها 
الحيوانات ا معرضة لسموم الأفاعي 
أن تتجنب الأثر القاتل للسم. 


غطاء للوقاية 
من إصابات الرأس 


ايتكرت ٠‏ شركة فولفو جهارًا على منوال الكيس المنفوخ 
بالهواء لحماية الرأس من الإصابة في حالة وقوع 
حادث اصطدام. ويوضع الغطاء المنفوخ مخفيًا في سطح 
ل 1د ليخفف الصدمة عن الرأس 
تقول الشركة السويدية المصنعة -عسب مما كرت 
الديلي ميل البريطانية إن هذا الجهاز سيكون متوافرًا في 
بريطانيا خلال 18 شهرا بسعر 400 جنيه استرليني تقريبّاء وهو 
يمتلئ بالغاز خلال جزء من خمسة وعشرين ألف جزء من 
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الثانية نتيجة تدشيطه من طريق مجسات استشعار 
مغروزة في جسم السيارة. 

ويغطي هذا الكيس الجزء العلوي من داخل 
السيارة, بداية من طرف الزجاج الأمامي حتى 
الدعامات الجانبية الخلفية» وبذلك فإنه يوفر 
حماية لركاب المقاعد الأمامية والخلفية معًا. 

وتشكل إصابات الرأس ربع حوادث 
الطرق المميتة والإصابات الخطيرة. كما أن 
الإصابات الجانبية هي سبب ثلث الوفيات. 
ويقول الناطق باسم شركة فولفو: إنه تم تجربة إنه توجد الآن أكياس هوائية لمقود السيارة وأكياس هوائية جانبية. ولكن حتى 
الكيس الهوائي بصرامة وأثبت نجاحه. ويضيف: الآن لا شيء منها يحمي معظم أجزاء جسم السائق المعرضة للجروح. 


قلبا حجعد يعود الن الحباةاا 


تحت الصفر. وتقول ميشيللي فيسير رئيس الفريق - 
وهي رئيس قسم البحوث في قسم الجراحة 
الصدرية بالجامعة أيضًا : إنهم يأملون في التوصل 
إلى زرع قلب خنزير مجمد في جسم حيوان حي مع 
نهاية العام. : 

يعتري الإحباط حلم تخزين الأعضاء في درجات 
حرارة متدنية جدًا بسبب التلف الذي يحدثه الماء 
المتجمد لغلاف الخلاياء إذ إن الماء يتمدذٍ مع تدني 
درجة الحرارة. وتقول فيسير: إن فريقها توصل إلى 
حل لهذه المشكلة بوساطة سائل مبرد جديد وغير سام 
لايدمر الخلايا في أثناء تجمده. ولايحدث سوى 
ضغط أسموزي بسيط عبر أنسجة الخلايا. ويبجري 
الفريق تجارب على هذا السائل منذ مدة, ولكن 
الدلائل تشير إلى أننا بصدد خطوة مهمة في حقل 


التجارب البشرية. 
الأمل خبراء التبريد في أن بوسعهم تطوير علمهم من طريق يقوم الفريق بنقع قلوب الفتران في سائل التجميد الوافي حتى 
بحدو زرع قلب خنزير في أحد الحيوانات الحية. درجة 196م تحت الصفر بوساطة سائل النيتروجين» وعند تذويب 
فقد قام فريق من جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا ‏ مؤخرًا 2 الجليدء فإن القلب ينشط مرة ثانية» وينبض بطريقته المعتادة؛ ولا يظهر 
بأول عملية لإنعاش قلب فأر سبق تجميده في درجة 196 مئوية عليه أي تلف للخلايا بعد فحصه من خلال مجهر إلكتروني. 
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تبدأ عملية التذويب ‏ حسب ما ذكرت مجلة نيو سينتست - 
بوضع قلب الفأر في محلول بدرجة صفر مئوية يعمل على تييع 
السائل الذي يغطي جسم الفأرء ومن ثم يوضع العضو في جهاز 
لانجيردوف للنضح., الذي يعمل علي تمبيع الدورة الدموية للفأر. ويتم 
إحلال جهاز النضح تدريجيًا محل واقي التبريد من طريق سوائل 
محاكية لسوائل الجسم؛ ويستمر تسخين القلب حتى يصل إلى درجة 
الحرارة المثلى أي إلى 37 درجة مثوية. 

يقول براديب لوثر عالم الفيزياء الحيوية من كلية امبريال في 
لندن: إنه حريص على اختبار واقي التجميد السري على أنسجة 
العضلات المجمدة التي يعمل بهاء ويضيف: إنه إذا أثبت هذا الواقي 


جودته حسبما يسمع عنه. فإن ذلك سيحدث ثورة. وذكرت فيسير 
أنه من الممكن أن يأتي ذلك اليوم الذي تُزرع فيه الأعضاء المجمدة في 
جسم الإنسانء وأن هذا النوع من البحوث يخطو خطوات سريعة 
لدرجة أننا لا نستطيع أن نحدد ما هو الممكن؛ ولكن حالما نبدأ العمل 
بزرع الأعضاء في جسم الإنسان فينبغي أن نكون متأكدين تقامًا بأن 
القلب امجمد سيعمل. 

ويأمل علماء التبريد في حفظ أعضاء التبديل أمدًا طويلاً حتى 
يجدوا تطابقًا في المواصفات بين المتبرع والمريض؛ ذلك لأن هناك قرابة 
خمسين ألف شخص ينتظرون زرع أعضاء في الولايات المتتحدة 
وحدهاء والأغلبية منهم تحتاج إلى زرع كلى. 


العثور على سفينة 
تحمل كنزا! 


استطاع 0 
نرويجي العثور على سفيئة 
إسبانية ضخمة محملة بغنيمة 
قدرها أريعلة بلايبن جنيه 
استرليني كانت قد غرقت في 
قرت السادبى عبهر: 

ققد اكعشفن الغواص 
أنطوني سميث بارجة الاميرال 
«لاكابيتانا جيسوس ماريا» 
مقابل سواحل الأكوادور» 
وذلك من خلال استخدامة 
خرائط من القرن السابع عشر 
وتقنية القرن العشرين لعلم 
الزلازل. 

يفكي الفلاكي الى 
سيتقاسمها فريق البحث 
والحكومة الأكوادورية الذهتب 
والفضة والأحجار الكريمة التي 
حلت امن اسكان البيرو عن 


استطاع 


الهنودء وهذه في الواقع أكبر 
غنيمة من نوعها يعثر عليها في 
الجر 

يقول يث - الذي 
التحق عام 1994م ببيعثة 
الببتحث عن ذلك الكنز التي 
بدأت أعمالها قبل عشرين 
معة > إنه لا يكاد يصدق 
أنه اكفشف السفينئة» وإن 
النوم فارق جغنيه تقريبًا 
خلال خحمسة الأيام الماضية» 
وصحت إن شعون المرين 
ككان رائعا إلى حمد لا 
يوصسق عند أدرك لأولة 
عرةالته اكتعشيفق تلك 
الصفيية: 

وقد استخرج الغواصون 
النفائس من السفينة» ويعدوك 
الخطط الآن لاقشال حطام 
السفيئة. 


اسجورروروة ب 
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اغتيال| سراوة 


صل 


مايزال الخُواء الروحي والفراغ العقدي» 
واستشراء الماديات» وتفكك القيم لدى 
كثير من ا مجتمعات يوسع مساحات 
التربة الخصبة التي تنمو فيها الممارسات 
المنافية للأخلاق» وتلك التي تهين كرامة 
الإنسان؛ فغدا الفرد في تلك المجتمعات 
لا يبالي بما يفعل ولا يخضع سلوكه 
لقيم» سوى قيمة المنفعة العاجلة 
والمصلحة الموقوتة» ولا يهم أن يطأ غيره 
في سبيل تحقيق تلك الرغبات» ويلغي 
حقوق الآخرين» ويتعدى على حرياتهم؛ 
فالديباجة القائلة (إن حريتك تنتهي 
عندما تبدأ حرية غيرك) تظل عبارة 
جوفاء على الرغم من مزاعم تلك 
المجتمعات بصون الحرية وكفالتها. 
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بص لالمالياك 


سقط هذا الادعاىئ 

وتعرئ في تطبيقات 
عديدة لمفهوم الحرية» فتكشفت 
أبعاد التفسير الانتهازي الذي 
يأخذ به كثيرون هذا المفهوم. 
وإذا كانت اختلافات السياسة 
وتباين الاتتماء العقدي بين 
شعوب الأرض يجعلان تباين 
النظر إلى الحرية أمرا لا مفر من 
فإن الإنسانية ‏ على اختلاف 
مشاربها لألواتها وألسعها 
ومعتقداتها) ‏ تواضعت على 
قواسم مشتركة بينها في بعض 
الاهتمامات التي تدخل في إطار 
حماية الحياة وحفظ النوع 
البشريء» مثل: حماية البيئة 
والطفولة. ولكن في ظل 


َه 


إعداد: قسم الترجمة 


مجتمكات افتقدت|الحاسة 


الإنسانية التي توجه مسيرتهاء 
دعلت الافمامات الألناسية - 
أ - في دوائر التفلسير 
الانتهازي النفعي» وبدأث قضايا 
مثيرة للاستغراب والاستهيجان معًا 
يُطرح» وشهدت تلك الجتمعات - 
شرقا وغربا ‏ أحداثًا ثتم على 
اتفصام عراها بأهم الحقوق 
والالتزامات الانسانية: حق الطفل 
في الحياة» وحقه في التمتع 
الكامل بمرحلة الطفولة) بما تعني 
من براءة وحيوية. ولم يُجْد 
التنادي إلى قد الؤقرات. 
الدولية» وقيام المنظمات الراعية 
للطفل وحقوق الإنسان يإطلاق 


تحذيراتها بضرورة وضع التدابير 


اللازمة لحماية الطفل: وذلك لأن 
الجرائم التي تُرتكب في حق 
الاطفال ‏ على نطاق واسع ‏ تدار 
بصورة مؤسسية» والضالعون فيها 
- في أحيان كغيرة. جهات 
رسمينة أو لها نفوةء ويإمكانها 
العمل من وراء -ححاب من طريق 
تخضصيص عملاء دون أن تمعد 
إليها يد القانون. ومن الامور التي 
تجعل الجرائم المرتكبة في حق 
الأطفال أكثر تعقيدًاء وتدفع بها 
إلى دهاليز مظلمة» أنه في بعض 


المجتمعات تكون وراء تلك 
الجرائم جهات أمنية منوط بها 
حفظ النظام وتطبيق القانون» 
وجهات أوكلت إليها مهمات 
اجتماعية أخرىء ومن ذلك أن 
في بعض ولايات الهند ينتشر قتل 
الطفلة (الأنثى) على نطاق واسع. 
وتوضح إحدى الدراسات - 
حسب ملااورد في تقري ر_تشرته 
«الإكسبريس اللندنية) ‏ أن في 
ولاية بيهار ‏ التي تعد واحدة من 
أكثر الولايات الهندية فقرًا ‏ فقتل 


في عام 1995م ما يزيد على 1,6 
مليون طفلة» حيث تُعد البنات في 
تلك المججمعات عبئًا يشقل كاهل 
ذويها إذا لعن سين الرواجء 
وذلك لأن عادات تلك المجتمعات 
تفرض على ذوي الفتاة تحمل المهر 
(الصداق) وتبعات الزواج. ويشير 
العقرير إلى أن في الهْند شير 
ولايات على الاقل تمارس قتل 
الفتيات بالنسبة نفسها التي تحدث 
في بيهارء ومعنى ذلك أن ما يزيد 
على 16 مليون طفلة تقتل سنوياء 


أي بنسبة 10“ من مجموع 
المواليد الإناث. 

وفي آلاف الالات التي 
كشفها موظفو الرعاية والإغاثة 
كان القتل يتم بالواطؤ مع 
السلطات المحلية وبمعرفة تامة من 
فيل الأسياء والممرضين 
الحكوميين. وقد اغعرف أحد 
الصيادلة بذلك الموقف الشائن 
للسلطات الصحية» وقال إنه شهد 
بنفسه نحو ألف طفلة يقتلن على 
يدي طبيب واحد! 
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اغتيال البراءة 
بنصل التقاليد المنحرقة! 


وني كادكان شمال شرفي 
بيهار اعترفت القابلة «ساريتا» أنها 
قعلت عشرات الأطفال الإناث» 
تقول إنها تأسف على موتهن» 
لكن لا خيار أمامها إلا الخضوع 
لرغبات آباتهن» فإذا كات توجد 
بتعان أو ثلاث لدى الأسرة فإن 
الأب يطلب من القابلة أن تقغل 
المولودة حديثًا! 

ويشير التقرير إلى أنه كلما 
تشطلت اموبحيتاك الرعانة 
المناهضة لقتل الأطفال الإناث» 
جدت الشرطة في إخفاء 
المشكلة؛ وحدث أن تم توجيه 
تحذيرات للعاملين في الرعاية 
والإغاثة بألا يتحدثوا عن عمليات 
القتل. وتقول «أتيلا كوماري» من 
جمعية البر البريطانية (أديتي) إنهم 
أبلغوها وزملاءها أن يدوقفوا عن 
إثارة المشكلات!! 

وإذا كان قنلة الأطفال الإناث 
2 الهند يتخذون من العادات 
والتقاليد المنحرفة أعذارًا لارتكاب 
جرائمهم فإن بريق المال الذي 
أعمبى البصائر لي اكتجر مر 
ايجتبعات الأخرى أدى 5 
ارتكاب جرائم في حق الطفولة لا 
تقل عن إزهاق الروح:: فاستغلال 
الاطفال 57 الأاعمال المناقية 
للآداب في إيطاليا حقق دخلا 
أكثر من ثلاثة مليارات دولار 
سَتوي ا لمارسي ذَلِك الشناط 
القذر. ويشير تقرير صادر عن 
الاتحاد الإيطالي للمعاملات 
العجارية إلى أن المافيا الروسية 
ومافيا الماكسوستا ومافيا الترياد 
الصيئية وبعض المنظمات من أوربا 
الشرفية تؤيعن على الأعسال 
الشائنة التي ترتكب في حق 
الطفولة البر 


يئة؛ وبخاصة مع 


الفيصل العدد 248 ص 18 


أطفال مخطوفين أو مباعين من 
بلدان جنوب شرقي آسيا وأوربا 
الشرقية وأمريكا الجنوبية ‏ على 
الساحة الإيطالية خصوصًا 
والأوربية الغربية بصورة عامة -. 
ولقد أضاء المؤتمر الدولي حول 
استغلال الأطفال جنسيًا ‏ الذي 
عُقد في امتوكهولم في شهر 
أغسطس الماضي - أكثر من ضوء 
أحمر لتنيبيه العالم على هذه 
الظاهرة التي تنتتشر بصورة 
مرعجة» رعلى الزعم امن مضي 
نحو10 أشهر منذ اتتعقناد ذلك 
المؤتمر الذي أصدر توصيات - قيل 


في وقتها إنها صارمة وحازمة ‏ إلا 


أن الجرائم الجدسية ضد الطفولة لم 
تنخفض وتيرتهاء ولا تزال وسائل 
الإعلام تخرج عليئا يوميا بأنباء 
عن جرائم متنوعة تغتال براءة 
الطفولة؛ وفي معظم الأحوال 
يكون الجشع أو الركض وراء 
الشراء هو السبب القوي الكامن 
وراء تنامي هذه الظاهرة البشضعة. 
ففي تايلاند يرى «كريتايا أرشا 
فانتكول) من معهد البحث 
الاجتماعي والإسكاني في جامعة 
ماهيتروا ل قرب العاصمة بانكوك: 
أن «هناك كيرا من ع السدي أ سوينة 

وشبكاتهم متورطون مباشرة أو 


بشكل غير مباشر في صناعة 
الانحكرافة وتنويو الجعاء في 
أوساط الاطفال). 

ولمس مكجل ارلايات 
المتحدة في هذا الأمر بأنقى من 
دول أوربية وشرق أسيوية كثيرة» 
فهناك أعداد كبيرة من الأطفال 
تباع وتشترىء ويُزجٌ بهافي 
سراديب البغاء كل يوم وهناك 
مابين 300-100 ألف طفل 
وطفلة أغرقوا في الدعارة» 
حسب قول باحثين اجتماعيين. 

وهكذاء بينما العالم يخطو 
نحو القرن الخادي والعشرين» 


ولم يبق سوى ثلاث سنوات على 


إطلالة عام 2000م الذي يوصف 


- على نطاق واسع - بأنه عسام 
التحولات الكبرىء والذروة في 
تسجيل الانتصارات العلمية» 
تجضيرد الإتيبان في هذه 
المجعمعاتٌ من أهم سمات 
الإنسان» ويعامل أرق العناصر في 
الحياة وأولاها بالرحمة ‏ الطفل - 
بأسلو ب فظ ينم على غلظة 
القلب وتحجره. 

ولنعأمل هذا المتشهد 
المأساوي: دخلت الأم الهندية 
الشابة (سيما كوماري) غرفة 
الانتظار في أحد المستشفيات» 


حولها.. لقد طالب 
والممرضون تلك الأم الشسغيرة ة بأن 
تمخلص من طفاتها.. كيف؟ 
بالإجهاز عليها سا ا انق 
هذه الصغيرة قد أفلتتا من القتل 
ا يوضع 
حد لحياتها وبيد أمها| 
ألوان الشقاء ا 
الحمل» وهي ترصم آفاقًا| مستقبلية 
لوليدها المنتظر. أفاقت سيما من 
ذهولها لتجد هؤلاء الناس يلحون 
عايها؛ ويطلبون منها قل طفلتها 
بكسر عموذها الفقري. تحت تأثير 
الضغوط الرسمية الآنية اوالضغوط 
الاجتماعية اللاحقة جاولت الأم 
ثلاث رات متغالية تنفيذ أوامر 
الأطياء.والمرضين؛|ولكنها 
أخحفقت في كسر عظام الطفلة 
الناعمة؛ إذ لم تقو على إنهاء حياة 
طفلغها بيديهاء وبدلاً من ذلك 
ألقت بها على قتارعلة الطريق 
ملفوفة بورق صحيفة قديمة) و. 
تزدد؛ أي خيار وضعوه أمامي؟! 
وهذا مشهد آخر: نقد ذكرت 
وكابرون يزه من كمبلوديا أنه في 
د أيام ربيع عام 5م استيقظت 
فتاة كمبودية صغيرة من لومها لتجد 
نفسها في بينت للبغاء في العاصمة 
اابنوم بنه)» بعد أن قامت عمتها 
بتخديرها وتسليمها إلى صاحب 
ايت لقاء مبلغ من المال؛ وتقول «آم 
كيمهنج) مديرة أحد الملاجئ الخيرية 
في باتامبائح» وهي تشير إلى المتاجرين 
في الأعراض ض الذدين دمروا : ياة ملايين 
الأطفال: «إنهم يسيعون الكائنات 
الإنسانية مثل الخنازير أو الكلاب أو 
الدجاج)! 


ابي فاسبتا 


د. حسن ظاظا 


٠‏ الاستعمار الاستيطاني الصهسيوني الناشب الآن 
لولا في قلب العالم العربي ا كان هناك مجال لإثارة 
هذه القضية. واللاسامية كلمة استعارها العرب 
المعاصرون من الأوربيين الذين صنعها لهم بعض مواطنيهم.. 
هن اليهود؛ وهي في كل لغات أرربا ا تبر عنها كلمةٌ 
ااتيسيثير ها ومعناها الدقيق: معاداة السامية: وباختصار 
صريح: النفور من اليهود, والتصدي لهم؛ والحذر منهم 
وبالجملة «التعصب ضد اليهود. فنحن نرى أن تعريب 7 
الغربية إلى الععربية كان خاطنا بحيث تدل «اللاسامية) على 
موقف سلبي بعكس «آنتي) في أول. الكلمة الأوربية, التي تعبر 
عن الإيجابية والنشاط 0 وأما «السامية) وهي عندهم 
«سبميترة) فمعناها: «الانتساب إلى سام بن ترح ومعروف 
أن «الججس السامي) يشمل أما كثيرة ‏ غير اليهرد: في مقدمتهم 
العرب: والسريان والبابليون والآشوريون والفييقيون 
والكنعانيون.. وغيرهم على حسب ما جاء في جدول 
الأنساب الموجود في التوراة التي يؤمن بها اليهرد والنصارى - 
في سفر اليكل ولأن هذه الأم الساميية لم تكن مثلة في 
امججشمع الأوربي والأمريكي تبعًا لذلك ‏ إلا باليهره دون 
غيرهم من الساميين؛ فقد استسهل بعض الأوربيين نسبتهم إلى 
سام بن نوح: خصرصافي القرن التاسع عشر اليلادي» مع 
نشاط البحث في لغات البشر, وفي تقسيمها إلى سلالات 
لغرية تسهيلاً لقارنتها ببعضها بعضاء فأطلق الباحث اللغري 
الأماني شلوتزر اسم «اللغات السامية» على لغات العرب 
واليهود والسريان وغيرهم: ووجد هذا الباحث أن التقارب 
بين فروع هذه السلالة اللغوية يدعو إلى مقارنتهاء وسماها 
«اللغات السامية) تيسيرا واخختصاراء بعيدا من الاعتبارات 


ارق الى 
الأقلية الساحقة!! 
وإذا كان العرب ساميين» بل من أعرق الأصول السامية 
فقد كان من الستحيل أن يصنعوا كلمة اللاسامية خاصة 
باليهود وحدهم. ثم تسربت هذه الكلمة إلى لغة الإعلام في 
أوربا؛ وكان اليهود فيها قد وصلرا إلى مستوى رفيع من الغنى 
والحضارة: وسيطر كثيرون منهم على المصارف؛ ودور امال 


اللاسامية . . والإسلام 


وأسواق الذهب وامعاذن النفيسة والأحجار الكريمة: وظهر 
فيهم علماء وأدباء وفلاسفة ورجال حرب ورجال سياسة: 
وساعدهم على ذلك تعاونهم مع الاستعمار الأوربي في آسيا 
وأفريقية: وتماسكهم الشديد ‏ خصرصا في وجه غير اليهرد - 
لقلة عددهم في العالم؛ إذ إن عددهم الإجمالي يدورحول 
خمسة عشر يونا ني العالم كله لدرجة أن أحد الصحفيين 
لفرنسين من كارفي اليهرد كان بطاق هم اسم «الأقية 
الساحقة» قياسا على | لسياسي «الأغلبية الساحقة». 
كساكات عجري إي أسكاد أ دايا - منذ القرن 
السادس عشر امبلادي؛ وإلى الآن ‏ - من أهم الفرص لني 
أتببحت لهم للتحرر من اللاسامية الأوربية ما لابسها من 
تضيبق واضطهاد. وقد مشى التحرر اليهودي في أوربا 
بخطى بطيئة جداء استمر بعضها في روسيا وأوربا الشرقية 
إلى ما بعد قيام دولة اليهود الصهيونية في فلسطين إلى 
أواسط القرن العشرين الحالي. فمغلاً كانت روسيا قنع 
سفرهم إلى الخارج إلا بعد إجراءات طويلة» باهظة التكاليف 
كان أقلها منعهم من حمل أية أموال لديهم عند الرحيل إلى 
اخارج؛ وعدم السماح لهم بالحصول على جواز صالح 
للسفر إلا إلى بلد شيوعي آخر: أما اللحاق بالتجمعات 
الصهيونية في فاسطين فكان ممنوعا بتانًا؛ إغراء للعرب 
والمسلمين بقبول الشيوعية والاحتماء بها في بلادهم. ومع 
ذلك فإن روسيا الشيوعية كانت تغمض عينيها عندما يذهب 
اليهود إلى النمسا أو رومانيا أو أمانيا الشرقية, ثم يترجهون 
منها بالآلاف إلى فلسطين التي حولها الاحتلال البريطاني عام 
ا م سبي ل 0 
بلفور» الصادر من وزارة الخارجبة البريطانية في أواخر عام 
7م وزحف الجيش البريطاني إلى فلسطين قادمًا من 
مصر التي كانت هي أيضًا واقعة تحت النفوذ البريطاني. 
ولم حل الجيث ابريطاني إلى لطن إل بعد أن جه 
من اليهرد «التطوعين» فرقة صهيونية متطرفة يدزعمها المفكر 
الصهيوني «جابوتنسكي) ومساعده الخبير العسكري الروسي 
الصهيوني «ترومبلدور» الذي عمل في الجيش الفيصري في 
روسياء ؛ وفقد ذراعه في إحدى الحروب» فاشتهر بين العرب 
في مصر وفلسطين باسم «أبو دراع» وتسلم فيادة هذه الفرقة 
في الحرب العاللية الأولى المقلام البريطاني «باترسون؛ وكان 
0 ؛ وألف كتابًا حول بطولة الفرقة الصهيونية في قتال 
الجيش الإسلامي العنماني في بوغاز الدردنيا لى. وكانت هذه 


الفرقة تسمى «البغالة) إذ كانت مهمتها نقل المدافع إلى جبهة 
القعال على ظهرر البغال: وقد تم تدريها في معسكر 
«الاخيلة: الذي كان بريطانبًا في ذاك الوقت. وعند عبور 
البغالة حدود مضر الشرفية نحو فلسطين أصرٌ جابوتتسكي 
على أن ترفع الفرقة الرابة الصهيونية, لأن أقدامها تطأ بأرض 
ايعاد للمرة الأولى في الشاريخ خ الحديث. وعندما تم طرد 
الأتراك من فلسطين واستتب فيها الأمر للبريطانيين» صدر الأمر 
بتعين «السير هربرت صمويل؛ ‏ وهر يهردي إنجليزي ‏ حاكما 
عام لفلسطين بلقب «المندوب السامي البريطاني»؛ وحصل م 
حكومته على اموافقة على تعيين ابنه «إدوين صمويل) مدير 
عامًا للهجرة والجوازات والجنسية. وبإنشاء الوكالة اليهردية 
في فلسطين تم تكوين حكومة «إسرائيل الهيونية) منذ 
العشرينيات من هذا القرن» يرأسها «دافيد بنغوريون)؛ ويتولى 
الشؤون العسكرية فيها :إسحق بنسفي؛ يعاونه «إسحق رايين» 
حيناء ونإسحق نافون) أحيانا. كما عهد برعاية الشباب إلى 
اجولدا شير؛ وت الهيئة بتعيين «رؤساء دوائر» للمياه 
والإسكان والتعليم والإعلام وامالية.. وغيرها. وأعطيت 
التصاريح بإنشاء خطوط النقلٍ العام في الملان «همقيشتر) وبين 
أقاليم فلسطين ببعضها بعضا بإجده؛ كما أعطي احتكار 
الصابون وسستحضرات التجسيل والعطور وزيت الزيتون إلى 
شركات مساهمة يهردية محدودة مثل عدي وشمن وغيرها. 
وفي عام 1924م أنشئت بيه ة للتعليتم العالي والبحث 
العلمي في القدس تضم معهدا للدراسات الطبية العليا كن 
مستشفى «هداسّة), وكلية للآداب وأخرى للعلوم وثالشة 
للزراعة قامت مكان مدرسة الهندسة الزراعية في رحوبوت» 
بالقرب من عسقلان وامجدل وكلية للهندسة والنقنيات في 
حيفاء وتم هذا كله بالمنح السخية التي تبرعت بها الحكومات 
ذات الصلحة في تقوية الخضور اليهمودي في منطقة الشرق 
الأوسط, وما تبرع به أثرياء اليهرد ذ في العالم» بل كان من ليس 
عنده مال يتنازل عن هيرائه للجافعة العبرية بالقدس» أو غيرها 
من مؤسسات الخدمة العامة الصهيونية في فلسطين. لدرجة أن 
بعض العلماء اليهود تنازلوا عن كل كتبهم للجامعة العبرية» 
أذكر سهم الستشرق انجري (إجناس غولاتسيهره 
(1266- 1340ه-1850 1921ه) الذي اشتهر بتقبيد 
آرائه وسلاحظاته على الكتب السربية والإسلامية التي كان 
ضليعا في قراءتها (درس في الأزهر بأوراق مزورة على أنه 
مسلم من بعض ولايات البلقان التركية؛ وسمى نفسه: الشيخ 
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إسحق بن بعقوب الزركشي وهذه الكلمة ترجمة 
دقيقة لغولاتسيهر). 
جرائم الطغاة يدقع 
ثمنها العرب! 

معذرة فقد أطلت فى هذه التقطة آضلاً أن 
يفكر العرب والسلمون في أن «دولة فلسطين) قد 
تكون على الأبواب؛ وحنى تقوم على قددميهاء 
وترى الحياة خلف الوحش الضاري الجائم في 
وجههاء فإنها محتاجة إلى معونة ضخمة من جالب 

جميع العرب والسلمين وكل الأم احبة للسلام والعدالة 
والحرية في العالم؛ ؛ سواء بالال أو بالعلم» وإلا بقيت ضعيفة 
ذليلة, وخرج أمرها من يدها وآل إلى الجارة الطامعة الحاقدة؛ 
التي تحكم لا بإخضاع فلسطين لإشارتهاء » بل تريد ذلك لكل 
العرب, ولجميع المسلمين. وأنا وائق من أن هناك متبرعين من 
اليهرد سيمدون يد العرن إلى الفلسطينيين ‏ حتى من إسرائيل 
نفسها ‏ لأن الإنسان اليهردي مختلف تقاما عن الصهيرني» 
فهر يعرف أن الحماقات الشمشونية القديمة هي التي جلبت 
على اليهرد اليزية والشتات والكرافية, أن عرب لذب 
لهم في ذلك كله؛ وليس من العدل أن يدفعوا من أرواحهم 
ودمائهم وأموالهم ما جناه فرعون وبختنصر وأباطرة الرومان 
وقياصرة الروس وبطارفة العصور الرسطى ثم هصلر وستالين 
والكشير من غير هؤلاء. ثم إن العالم كله قد عرف الآن أن 
الصهيونية لن تجمع اليهود جميعا في فلسطين؛ ولا حتى في 
الشرق العربي كله؛ وأن نقل مؤسسة صناعية يهودية من 
إنجلترا أو أمريكا أو فرنسا إلى إسرائيل أمر مستحيل. قد يمكن 
فح فروع ازمسسة صناعية في إسريل كما ييكن فتسحها في 
الهند أرمصر أ رجرب رفيا و الصين. : 

وإذا كنا قد اتفقنا على أن «اللاسامية: ليست اختراعا 
عربباء حتى ولا اسمهاء فإن «الصهيونية) بالمفهرم السياسي 
الذي تخيلنه في القرن الماضي «جمعية أحبّاء صهيون) يبدو 
للفاحص المدقق أمرا مضحكاء ويدو ربطه بالفكر الديني 
اليهردي أكثر إضحاكاء لتهافته وزعزعة قراعده؛ ولأن جبل 
صهيون اليره: ومنذ عهصد سليمان عليه السلام» لم يعد له أثر. 
هذا الجبل الذي شمخ ذكره على على «طرر سيناء» كان تلاً سهل 
على لدان أنيزيك م ثلث آلاف عام تقرياء نيدل 
موقعه ضين مشروع لتجميل عاصمته (أورشليم. أما موسى 
عي سا الور يل سه زنا ب جر جل الى 
فجعله دكا؛ وهر جبل شامخ الارتفاع بخلاف ما قاله أحد 
أحفاد موسى بن ميمون في تفنسير له على قصة والذ 
فوصف طررساء بأل اواطي كما قلا بعري لم كا 
بقوله إن الله تعالى اخحتار للقاء موسى هذا الجيل التخفض 
لينصحه بالتزام «التواضع»ء : صق اليهود أن طور سناء 
«واطي) ولكنهم لم يصدقوا وجوب التواضع: فاعتقدرا أنهم 
اشعب الله الختار. 

أسباب نفور العرب من اليهود 

وأما ما كان من كراهية العرب لليهرد في الجاهلية فقد 
كانت لها أسباب منها أن النصرانية انتدشرت في اليمن 
بوساطة الحبشة الجارة القوية العريقة لليمن؛ وكانت النصرانية 
قد دخاتها من مصر. ثم إن الحبشة احتلت اليمن؛ ومن 
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الإنسان اليهودئ مختلف عن الصهيوني. لأنه 
يعرف أن الحماقات اليهودية القديمة هي التي 
جلبت على اليهود الهزيمة والشتات والكراهية. 
وأن العرب لا ذنب لهم في ذلك كله 


الطبيعي أن يحاول كل شعب مغلوب على أمره أن يستعيد 
استقلاله وكرامته. ولكن النصرانية امنتشرة في اليمن كانت 
من وسائل «التخذيل؛ للحركات الوطنية اليمنية؛ إذ كان 
الإنسان اليساني يتحرج من محاربة الحبشي؛ وهو أخوه في 
الدين. .لم تم جاء «ذونواس» فتولى ملك البمن» وأراد 1 
الأحباش من بلاده: بأن يضع حذا لهذه النصرائية الانهزامية 
الجديدة في بلاده: فوقف بالدين في اليمن عند «العهد 
القديم»؛ وهو الكتاب الديني الذي يؤمن به اليهرد» ويتضمن 
توراة موسى بأسفارها الخمسة (التكوين اخروج: الكهنة 
اللاويرن» العدد التثنية أو الرواية الثانية للشريعة)؛ ثم كتب 
أبياء بني إسرائيل: ثم كتب الحكمة. ومنع ذو نواس قومه من 
العهد الجديدم جيل الأرسة: : متّى؛ مرقس» لوقاء حالم 
ملررات علق ايع عليه السلام من رسا اون» وأعمال 
الرسل؛ وهم الذين تولوا نشر النصرانية في الإمبراطورية 
الرومانية ومستعمراتهاء وجزائرها في البحر المتوسط؛ ثم سفر 
رؤيا يوحتا اللأهوتي. ولم يكن تهويد النصارى في اليمن 
بالأمر السهل: فاستعان ذر نواس بكهنة من البهرد: أفترا 
باللجرء إلى الإرهاب والتعذيب» فعفروا للتصارى ا أخدودا 
في الأرض أشعلوا فيه نار عظيمة: ذ ن أبى أن يتهرد ألقي في 
هذه الحفرة ولقي أشد العذاب: : الثار ذات الوقود. 6 
عليها فعرد. وهم على ما يفعلرن بلمؤمينَ شهود. البروج: 
5-. ومن أسباب نفور العرب من اليهرد اشتغالهم بالربا في 
الع الميسر؛ وكذلك اختصاصهم 
ببعض الهن الهينة أو المستقذرة؛ مثل صناعة الخمر وبيعها 
للعرب؛ وبيع الأطعمة الخبيثة في الأسواق؛ واستيراد الأسلحة 
0 للمتحاريين» وزراعة النباتات ذات الرائحة الكريهة في 
أراضيهم مثل الشوم والبصل والكرّاث: ثم ادعاؤهم زورا أنهم 
من سلالة هارون شقيق موسى؛ وأبو الكهنة. العري | إذا ما 
امتطاع أن يصل بنسبه إلى ريعة أو مضر أو كندة أو الأزد 
شمع بأنفه فخرا وكبراء فما باله وهر يرى أرلتك الدخلاء 
يشسبون إلى موسى وهارون؟ فإذا أضفنا إلى هذا النفور 
الجاهلي القدم تآمرهم على الدعوة الإسلامية في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» مع أن القرآن الكريم قد عذدهم 
من أهل الكتاب: الذين آمنوا بالله قبل الإسلام, على يده رسل 
آخرين جاء كل منهم بكتاب: موسى بالتوراة؛ وعيسى 
بالإنجيل» ويحيى بشريعة الصابئة. 
تآمرهم على الرسول صلى الله غليه وسلم 
ومؤرخ الديانات يلاحظ باهتمام النزام اليهسرد الصمت 
والحياد مادام الإسلام في مكة, أما بعد هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة؛ فإن الموقف قد تغير. لم تعد 


«يثربه تُذكر باسمها القديم: لأن الله تعالى 
شرفها برسول له دين وكتاب وشريعة؛ رفي 
اللغات السامية كانت أية بلدة لا تسمى 
«مديئة إلا إذا كان فيها قاض (ديّان) يحكم 
بين الناس طبقًا لقانون وشريعة. وباختصار فقد 
جرت الأم السامية على أن تصف البلدة باسم 
المدينة إذا كانت فيها محكمة وشريعة: بل 
اسيُعمل هذا اللفظ (مدينة) للدلالة على الدولة 
كلها. وهكذا ما كاد اليهرد في يثرب يشعرون 
بوصول أول وفد إسلامي أرسله رسول الله مملى الله عليه 
وسلمء حتى أيقنوا بأن هذه الهجرة ليست في صالحهم. فهذا 
النبي ليس مسهم! نبي من «الجسوييم؛؟ يا للهول! وهم لا 
يستطيعون أن يطعنوا في حسبه ونسبه ‏ كما طعنوا في عيسي 
بن مريم عليه السلام ‏ فهر قرشي عدناني صلبيةٌ وهو نسب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وهو دعوة 
مصلدق لا معهم. وأهل المدينة قد استقبلوه بحماسة تجعل من 
المستحيل إثارة فنة بين الطرفين. وكشرت أسئلة شيوخ اليهرد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ إها مباشرة؛ أو مدسوسة 
إليه مع بعض الأعراب؛ فيجيب عنها بكل أمانة الأنبياء 
وأناتهم. ونجحوا هم في استقطاب جماعة من (النافقين) فلم 
يُجد هذا شيمًاء وبأ التشنيع عليه بين يهرد خيبر وبني قريظة 
وبني قبنقاع النتشرين حتى تيماء. رحارارااة يفره جاه 
الله منهم: حاولوا أن يصييوه بحجر رحا ألقي عليه من أعلى 

يكن عملهم هذا مجلياء 4 
ودسوا له السم في ذراع شاةء ولكن باؤوا بالخسران وأبى 
الله إلا أن يتم دينه. وكان فيهم شعراءء فأغروا شعراءهم 
بهجائه وبالطعن في عرضه؛ فلما أفحشرا في ذلك؛ ورمرا 
الغصبات؛» ووجد أن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم 
هو وصحابته من المؤمنين» أخذوا بجرمهم؛ وتم تطهير المدينة 
من بني قريظة: أما بفية اليهود فقد أصابهم الرعب وتفرقوا» 
بعضهم إلى الطائف حيث كان يهودها يا 
فيعصرون منها الخمر, وييبعونها في قبائل العرب. 

وعلى الرغم من نزول القرآن محذرًا الرسول صلى الله 
عليه وسلم من اليهرد. فإن «اللاسامية» ظلتِ مجهرلة بين 
العرب, حتى في عهد الحليفة عصر بن الخطاب رضي الله 
غنه, إذ جاءه بستنائي؛ وهر من يهرد العجمء زقصته مع عمر 
بن الخطاب مشار إليها في كتب المؤرخين الإسلاميين 
القدماء, وفي مقدمنهم ابن جرير الطبريء ولكنها في الكتب 
اليهودية أكثر تفصيلاء حتى إن أدباء الصهيونية استمدوا منها 
موضوعات ومواقف أفاضوا فيها. وألخص لفبرائي ما حكاه 
اليهود: 

كان فاك جل في من هرد إيران؛ سبع في تفسير 
التوراة والتلمود: ملتزم أحكام الشريعة اسمه احفين». وكان 
الشباب يقصدونه ليتعلموا منه أحكام دينهم . ووصل إليه من 
إحدى المدن الإيرانية النائية شاب يهردي يريد التبحر في 
العلم؛ فأكرمه الشيخ؛ وأحسن استقباله: وقربه إليه. وكانت 
للشيخ ابنة جميلة زوجها تلميذه هذاء ثم مات الشيخ» 
واندلعت فتة بن الإبرانيين واليهود قل فيها زرج ابنة الحاخام 
«صفنى؛ وفرت هي هاربة. وفي الطريق جاءها اتخاض؛ 


فحارت في أمرهاء ثم اهندت إلى بستان من بساتين كسرىه 
فلجأت إليه ووضعت غلامًا أسمته «يستنائيا؛ لأنه ولد في 
بستان كسرى. وتقلبت بالصبي وبأمه الأحوال والأسفار» 
وحينما تعلم في أسفاره أقن لفة البلد الذي حل فيه ومانت 
أمه وبقي هر يطوي الأرض سايًا لمعاشه وباحثا عن العلم» 
فزار بلاد الروم؛ وأحكم الآرامية واليونانية واللاتيسية, وأقام 
مدة في بلاد العرب فتعلم العربية, ثم عماد إلى إيران بعد أن 
هدأت الأحوال فيها؛ وجلس على عرشها ملك لا يكره 
اليهود ولا يضطهدهم. وتمرصل إليه بستنائي فوجد لديه 
حظرة, إذ جعله رئيسًا للمترجمين في الفصرء وجرت أموره 
بسلام إلى أن جاء على عرش إبران ملك ضعيف متردد؛ 
وكان بستنائي يجلس إلى جانبه عند وصول رسائل البريد. 
ا ا ا بالباب يا 
مولاي؛ رجل عربي يحمل رسالة؛ ورفض أن يعطيها لأحد 
غير كسرى نفسه. فقال الملك: أدخله برسالته. 

قال الراوي: وكان حامل الرسالة اسمه «سعيد» فألقى 
الشحية على كسرى وسلمه الرسالة؛ فأعطاها املك إلى 
بستائي ليقرأها ويترجمهاء ثم قال لكسرى: إنها رسالة من 
نبي عربي اسمه محمد بن عبد الله يدعو فيها كسرى إلى 
الإسلام. فأخذ الرسالة منه غاضبا ومزقها وداسها بنعله, 
وقال لحاملها - سعيد .: لولا أنني أعطيتك الأمان لكان 
مصيرك هنا هر مصير رسالة سيدك. اذهب, وقل له إنني إن 
رأيته أمامي لمزقته إريًا كما مزقت رساله. وانصرف سعيد 
وسأل كسرى صاحبه بستنائي عن رأيه في الموضوع. فقال 
بستنائي: إن هذا ابي العربي يتفق ما كنبه مع تعاليم موسى 
في الشوراة؛ وهو مبعوث من الله إلى الناس كافة ‏ باستشاء 
اليهود الذي بعث إليهم موسى ور لي أن تدخل في دينه! 
قر كاري بلقن عل ياي وه ل انمي همة 
الخيانة؛ والتواطؤ مع العرب ضد الفرس. وععندما وضع في 
السجن؛ وجد فيه شابًا عليه آثار النعمة والعراقة. ورأى فتاة 
جميلة تفابله في أيام الزيارة: وتأني لرؤيته حاملة إلييه كل 
شيء طيب من الغفذاء والكساء. وحدث ذات يوم أن 
الستقت الفناة والفنئ مبعاء:وجلس الجراس يتحدرن في 
الأمرء ففهم بستنائي من كلامهم أنهم ارنشوا من هذه الأميرة 
ابنة كسرى ‏ حتى يفمضرا الأعين إذا هرب الفتى معها. 
وقال أحدهم: ولكن بستائي» لوبتي ها لاعترف بأنا مهلا 
أمر الهرب من الحبس للأمير والأميرة! فقال آخر: أرى أن 
نطرده الآن؛ ونقول إنه خرج بصحبة الأميرة والأمير. وتولى 
الحرس بسرعة طرد بستنائي من السجن. 

فتح فارس وسقوط إمبراطوريتها 

ولم يعردد أين يذهب هذه امرة؛ بل اتجه إلى جنزيرة 
العرب» وسأل أحد الأعراب عن النبي صلى الله 
عليه ول سير أ قد توفي وسأل: هل 
تولى أمر الأمه بعده أحد؟ قال 51 
الصديق. سأل بستتائي: أين هو؟ قال: ذهب إلى 
رحمة الله. وعاد يسأل: هل تولى بعده أحد؟ 
قال: عمر بن الخطاب؛ وهو خليفة السلمين؛ 
ومقره في المدينة النورة. وأسرع بسستتائي إلى 
المدينة» ولقي خليفة المسلمين؛ وراح يشرح له ما 


موقف المسلمين مر ن اليهود كا 


تشوبه شائبة. مادامت الدولة الإسلامية عزيزة قوية 
قادرة على دفع العدوان عنها وعن الشعو 


يعرفه من مظاهر الضعف والتفكك في الإمبراطورية الفارسية 
وأنه فد آن الأوان لفتحها على يد المسلمين. وفال سيدنا عمر: 
وما مصلحتك في هذا وأنت لست مسلمًا؟ فأجاب: عند 
مروري بيهرد الطائف شكوا إلي من قرار أمير المؤمنين بنعهم 
من السفر خارج الطائف. قال الخليفة: نعم؛ لأنهم كانوا 

يصنعون الخسمر من أعناب الطائف ثم يخرجرن بها ليييعرها 
للعرب؛ وقد حزناها وجعنا على من يصنعها أر ييعها أو 
يشربها حلا من حدرد الله. قال بستنائي: لو أذن أمير المؤمنين 
لهم بالخروج لطلب الرزق؛ وألاً يبعوا خحمرا؟ قال: إن 
كفلتهم فلك هذا. قال: إن أراد أمير المؤمدين أن يرسلني مع 
الجند الذاهب إلى إيران: فإني عارف بطرقها. وقد قتلوا أبي 
وجدي كراهية لليهرد؛ وشردوني أنا وأمي؛ حتى مانت غربية 
بائسة: ثم وضصوني في الحبس إذ نصحتهم أن يلبرا دغرة 
الرسول إلى الإسلام. فأنا كما يرى أمير المؤمنين عندي الكثير 
من أسباب الحقد والكراهية ضد العجم. 

قال الراوي: قفري عزم الفاروق عمر بن الخطاب على 
فتح إيران؛ وحمل رسالة الإسلام إلى مجوسهاء وجهز لذلك 
جيشا وضعه تحت فيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
وقال في رسالته إلبه: سيرشدكم اليهسودي بستنائي إلى 
مسالك هذه الأرض: فإن جركم إلى كمين ن أعدائكم 
فابدأوا بها وصحب بستنائي جيش المسلمين الققادم من 
القادسية إلى أن تم فتح إيران. 

اللاسامية ليست غربية بل رومانية! 

وفي مجموعة القرارات 00 
الخطاب أن اليهرد في العراق وإيران لا يرأسهم مسؤول 
منهم؛ على كثرة عددهم في تلك البلاد: منذ السبي البابلي 
- أي منذ أكثر من ألف سنة ‏ ثم ميذ سماح فورش ملك 
الفرس لليهرد بالعردة إلى فلسطين؛ : فلم يعد منهم إلا عدد 
قليل جدًا. فأصدر عمر قرارا بتعيين بستنائي رئيسا مسؤولاً 
عن ااي الهردي في العراق وإران» وكان له الرسمي 
«ارأس جالرت» أو درأس المشيبة»: واستمرٌ هذا المنصب في 
النظم الإسلامية بعد ذلك: وكان هذا من عمر بن الطاب 
أول اعتراف رسمي من رئيس دولة غير يهودية . هي الدولة 
الإسلامية ‏ بسلطة روحية ورئاسية لطائفة من أهل الكتاب 
هم اليهرد, ومن هذه الطائفة تم جمع «التلمود البابلي»» على 
حين توقف جمع «التلمود الفلسطيني الأورشايمي! عند 
اغتناق الإمبراطور الروماني «قسطنطين» النصرانية: إذ اتعقد 
المجمع الكنسي الصراني تلبية لدعوته: وطالب آباء الكيسة 
النصرانية بعد أن أقروا رسميا اعتماد الأناجيل الأربعة من 
كات الأناجيل التي كانت سائدة إذ ذاك بروايات 

مختلفة, والأناجيل الأربعة المعتمدة هي: :اس مرقص, لوقا 
يوحنا. طالب آباء الكنيسة بمسع شيوخ اليهود من رواية 


تعيش في ظلها 


ن موقف تسامح لا 


ب التي 


11 م1 سامية . . والإسلام 


تعاليمهم الدينية وتسجيلها في تلمودهم الفلسطيني؛ 
بوصفهم أعداء المسيح؛ الذين وافقوا على صلبه في مدينة 
القدس؛ ووافقهم الإببراطور قسطنطين الذي بدأ حكمه 
ونيًا عام 11م لثر إن اسم فى حرب ضلا بع 
أعدائه أن يعتنق النصرانية: ثم وفّى بنذره: وأمر بانعقاد 
مجمع نيقنية الكنسي عام 325 ثم بقي على العرش حتى 
وفاته عام 337م. وهكذا يبين بوضوجح أن هذه «اللاسامية) 
القديمة لم تكن عربية؛ ولا شرق/ أوسطية »بل كانت 
أوربية رومانية, في دياز ورث الرومان حكمها بعد 
الإسكندر اليوناني. في حين أن الجالية اليهودية في المنطفة 
الإسلامية (العراق وإيران) قد استدرت في نشاطها الفكري 
والديني؛ بل تقدمت في ذلك بخطرات عملاقة: بعد 
الإسلام: وفي إطار ما نحه إياهم الخلفاء المسلمون من أمن 
وعدالة وحرية. ولا يختلف أحد من مؤرخي اليهود ‏ من 
اليهرد أنفسهم - في أن الإسلام قد اعل باط مع الفكر 
اليهودي؛ وأن موقف المسلمين من اليهود كان موقف 
تسامح لا تشربه شائبة, مادامت الدولة الإسلامية عريزة 
قرية قادرة على دفع العدوان عنها وعن الشعوب التي تعيش 
في ظلهاء ولا تسعى إليها العضبية الضيقة الحدود إلا إذا 
ضاقت حدردهاء وتقلص ظلهاء ارت هر لها عر 
للطمع والعدوان» لل 
هاينريش غريتس في كنابه «تاريخ اليهود» الذي أصدره في 
عشرة مجلدات كبيرة في منتصف القرن الماضي وترجم 

من الأمانية إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والعبرية 
وغيرها. وكذلك «تاريخ الشعب اليهوديه بالإنجليزية من 
تاليف ماكس مارغرليس وإاسكندر مركس» وقد ظهر في 
النصف الأول من هذا القرن وترجم إلى الفرنسية؛ ثم 
الكتب والقالات التي نشرها المزرخ اليهودي الفرنسي 
أندريه شوراقي المعاصر لنا الآن؛ وقد ولنه الحكومة 
الإسرائيلية منصب نائب الحاكم العام للقدس «القطاع 
الشرقي) 3 ثم استقال؛ وعاد إلى فرنسا لأنه رأى أن ما تفعله 
إسرائيل بالعرب يلسبه ما كانت تفعله النازية الهستلرية في 
أثناء احتلالها لفرنسا في الحرب العالية الأخيرة: وأن 
ضميره يأبى له الانغماس في هذه الممارسات. 

5 العثماني عبدالحميد, عندما فبل ؤساطة 
إمبراطور أمانيا للسماح لزعيم الصهيرنية العالية ومؤسسسها 
«مرتسل» بمقابلته: سأله السلظان: ماذا يريد أن يفعل؟ 
فأجاب بأنه يريد إنشاء وطن قومي يهردي في فلسطين. فظهر 
الغضب الشديد على وجه السلطان وصاح: تريد أن تقطع 
إقليما من ملكتي, ومن أراضي المسلمين: وتعطيه لليهود؟ هذا 
ها لا يكون؛ وطردة من حضرئه! 

الحضارة الإسلامية يتسع 
صدرها لالجميع 
وتاريخ التسامح العربي مع اليهود يجعل من 
العبث اتهام العرب باللاسامية؛ وكذلك 
السلمون. فامسلمون إذا حالفهم التوفيق بنو 
حضارات في العلم والفن والفكر يعتز بها التو 
الإنساني كله. وإذا تسلل إليهم الشك في 


الفيصل العدد 248 ص 21 ته 


م 38 هذا الوجود, وقعوا في الخلاف والشقاق» وقتل 


0 إلى كتاب عن تاريخ الحكماء أو الأطباء 
أو الكيماريين أو لفكي أ دمن الين اشهروا في ظلّ 
الحضارة الإسلامية؛ إلا وجدنا من بينهم جمهورا من النصارى 
واليترد والصان شارك في دق عجلة الفكر والخشارة 
إلى الأماه. وسأختار أفراذا من أبرزهم فأقدمهم مع تعريف 
سريع؛ حتى يتبين منه أن التفاعل الحضاري في الإسلام لم 
يكن وقفا على العرب أو على المسلمين: بل كان منهلً زاخر 
كربا يرتري منه من شاء كما شاء. 

لكن لعل من لمفيد للقارئ أن يعلم أن الدين اليهردي ‏ 
نصوصًا وشروحًا وعقيدة وشريعة رتطبيقًا ‏ كان نظامًا يتطور 

مع الزمن ومع الظروف. وأشهر الأمثلة على ذلك أن التوراة 
اليه لي عن موسى وحيًّا من الله تعالى لا تحتوي على 
ذكر واضح وقاطع للآخرة أو الحساب أر العقاب أو البعث أو 
انشور. على أن قواعد الإان اليهردي الآن تنص غلى 
وجرب الإيمان بالآخرة والبعث وانشور والحساب والثواب 
والعقاب؛ رهي عقائد أشار إليها أنبياء العهد القديم اليهردي 
بعد موسى. ذكر أولئك لأبياء م الرب»» وقالوا إنه يوم 
رهيب مخيف لن لا يخافون اللهء وأشار النبي «حزقيال) في 
سفره إلى أن الله قال له عندما نظر إلى الأرض فوجدها 
امتالأت بعظام الموتى في منفى اليهود في «بابل) في مكان 
يسمى (ثل أبيب؛ تحمل اسمه الآن المدينة الصهيرنية الأولى 
في فلسطين: إنه سيكسر هذه العظام لحمًا وجلدا؛ ويقيمها 
لتبني له ملكا في فلسطين!! ومن هذا امنطلق بدأت عقيدة 
السيح انخلص التظر من اليهرد وظلت متواترة فيهم إلى 
الآن؛ لم برفضها إلا طائفة «البهود المدقيين» الذين حذر 
المسيح بن مريم منهم في الإنجيل. 

وفي لفائف البحر اميت التي تم العنور على ما بقي منها 
في أواسط هذا القرن: جاءت نصوص تفيد أن زعيم هذه 
امجموعة الي اختارت موقهًا قريًا من البحر اليت اسمه 
افمران» بجانب قرية تسمى اعين فشخة» كانت على خلاف 
حاد مع أحبار اليهود في القدس قبيل ميلاد المسيح عيسى بن 
مرم عليه السلام. وكان من النصوص التي عثر عليها اتفسيرة 
لسفر نبي اليهرد «حبشوق»: وهذا السفر من أقصر نصوص 
العهد القدم؛ إذ يحتوي على ثلالة فصرل: اثنان منها نثراً 
والثالث ابتهالات شعرية. وعلق على هذا السفر في القرن 
الماضي الباحث الألاني في تراث اليرد «فلهاوزن»» وقررأن 
موعظة البي حبقوق تنتهي في آخر الفصل الشائي: أما الجزء 
الشعري الفصل الثالث والأخير فإنه موضوع: ومتأخر لغة 
وأسلويا عن الفصلين السابين؛ ما أنار ضده بقية الباحئين 
واتهمره بالتضليل. وعند كشف تفسير «سفر 
حبقوق» ضمن لفائف البحر الميت؛ وقف المفسّر 
وهومن القسرن السابق ليلاد السيح ‏ عند آخر 
الفصل اثاني؛ وكأنه لم يسمع بأن لهذا السفر 
فصلاً شعريا ثالغاء :ما يد رأي الأماني «فلهاوزن». 
لكن الذي يثر العجب أن المفسّر اليهودي القديم ‏ 
من طائفة البحر الييت وصف زعيم هذه الطائفة 
وكيف أخذ. وعذب؛ ومزقت ثيابه: ثم صلب أمام 
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أعين اليهود! وكان اللفسر يقص قصة نهايته بحزن يذكرنا 
بقصة صلب المسيح عند النصارى؛ أو استشهاد الحسين رضي 
الله عنه عند السلمين وإن كان الفسر في مخطوطة الببحر 
اليت لا يسميه «المسسيح المنتظر) ولكن «تعلم الحق) أو والمعلم 
الحق). وقد يردنا هذا إلى ما ذكره سؤر الود في القرن 
الأول بعد الميلاد. وبعد أن أخذه الرومان أسيرًا من فلسطين 
عند اشتراكه في قيادة ثورة ضدهم: فقد قال في كتابه 
وحرب اليهرد: إن الشمس ما كانت تغرب عن مدن فلسطين 
إلا ويتم إنزال محكوم عليه بالقتل عن خشبة الصليب! ونشير 
هنا إلى أن الرومان ما كانوا يندخلون في تنفيذ أحكام 
الإعدام إذا كانت القضية يهودية ليس فيها طرف غير 
يهردي. وعند التفيذ فقط يتم الحصول من الوالي الروماني 
على الأمر بإنفاذ ما تقر في محكمة اليهود؛ وعلى هذا 
وردت في الإنجيل قصة صلب السيح. 

وعلى الرغم من اْعاء كثير من اليههود في جهات 
مختلفة من العالم الإسلامي؛ وعبر أدوار مختلفة من عصور 
الإسلام؛ فإن أولئك الضالين والكذالين: كائوا يُحاكمون 
أمام قضاة المسلمين ولا يتدخل الحاخام في الأمر لخرصه 
على العلاقات الطيبة مع الدولة الإسلامية التي قنحه هر 
والمستقيمين من أبناء ديسه الأمن والحرية؛ ولفهمه الواضح أن 
التشريع الإسلامي يعد نموذجا في التدقيق؛ وأن كثيرا من غير 
اليهود قد حكم عليهم بالقتل مثل مسيلمة الكذاب ‏ - وهر 
عربي قيمي صليبة . ومثل الكثير من ملعي النبوة من 
سلالات الروم وامجوس وغيرهم: وزبادة على ذلك فإن 
قاضي المسلمين كان يسأل مدعي البوة عن «امسجزة) التي 
تنبت أنه نبي, ركان امتهم يعجز دائمًا عن ذلك: ورئما كان 
يُستداب بعد حبسه وتعزيره: ثم يخلى سبيله. لكل هذه 
الأسباب كان مدعو النبوة في الإسلام لا يتعرضون لاشكيل 
بهم حتى الققتل إلا إذا نجحوا في تأليب العوام: والدعوة إلى 
إسقاط سلطة الدولة بإثارة القلاقل والفن: أو بقوة السلاح؛ 
أو بالاستعالة بدولة معادية لنشر النوضى في امجتمع 
الإسلامي» أر لهزيمة السلمين في صرا مع أعدالهم. 
والتأمل في كل هذه الاعسبارات يجد أنها وقعت من 
الصهيونية في حقنا نحن العرب والمسلمين والكثيرين من 
الشعرب المستضعفة في الأرض! 
الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير 

أما التفاعل النشط بين الفكر العربي الإسلامي والفكر 
اليهودي فقد بدأ بعد إسلام العراق وإيران» حيث كان الفكر 
اليهردي قد استقر هناك منذ القرن الخامس قبل الميلاد؛ 
وهكذا كان عمره عند وصول الإسلاه إلى تلك البلاد نحو 
من ألف سنة. أما التلمرد البابلي فكان قد بدأ في جاهلية 


علماء المسلمين في كل عصر., لأنها تلويث للفكر 
الإسلامي بالخرافات التي «سرقها» اليهود من 


أساطير الأمم الأخرى 


لعراق وإيران 111 أصبح ديا 
وجنسية في آن واحد: فإن أحدا من اليهود لم يلتفت إلى بث 
دعوتهم بين أولئك الجرييم (الأم الأخرى أو الكفار)؛ ما أبقى 
جالية السبي البابلي اليهودية ببعزل عن إشعال الصسراع 
لعقدي مع أولئك «امجرس)ء أما الصراع الاتنصادي فكانت 
له زوابعه وأعاصيره في الأزمات الاقتصادية والحروب .وها 
إن دخل الإسلام هذه الأقاليم حتى كان التلمود البابلي قد 
استوفى أجزاءه كلها؛ وتم تسجيله. ولا كانت الدعوة 
الإسلامية قد عنيت بالتعريف الدقيق بما سبقنها من الأديان 
السماوية: ديانة إبراهيم الذي كان حنيقًا مسلماء وديانة نبي 
لله يحبى (الصايئة الذين كانوا قد صرفوا اهتمامهم إلى 
«الشوقيت» في كل ما يتنصل بالعبادة, برصد الكواكب من 
لشمس والقسر والتجوم حتى صنفهم أكثر الس على ألهم 
كفار يعبدون الكواكب)» ثم ديانة المسيح بمذاهبها الختلفة. 
وقبل الصابئة وديانة النصارى كانت اليههردية بتاريخها 
الطويل: وتراثهها الضخم وشدة مرونتها في التحايل على 
مختلف عوامل الفناع وشهرة كهنتها في الأسئلة 
والاعتراضات والتدئيقات والتفريعات مع المكن والستحيل 
من الافتراضات: مع سعة انتشارهم في أرجاء الأرض» ما 
جعل نصيبهم من الذكر في القسرآن الكريم أوسع الأنصبة؛ 
وأهم اللهمات. وانتهز الرواة اليهرد, أو الذين أسلموا منهم؛ 
أو الذين أخذوا عنهم بإعادة ما بلفهم عن ذلك في كتب بني 
إسرائيل: حتى أخذت هذه الإسرائيليات مكانها ومكانتها 9 
كتب تفمسير القرآن الكريم؛ وفي قصص الأئمة والوعاظ: ثم 
ظل علماء المسلمين يقاومونه إلى الآن» لا لأنه تلويث للفكر 
الإسلامي بالخرافات اليهردية فحسبء ولكن لأن معظم ما 
جاء من هذا التلويث كان اليهود قد «سرقوة) من أساطير 
الفرس والهند واليونان وغيرهم وكتبوه في التلمود؛ وجعلره 
في منزلة من الثقة مثل آيات التوراة! أ 

إزاء هذا التفاعل المدمر من الجانب اليهودي نلاحظ أثرا 
جيذا للفكر العربي والإسلامي على البهودية؛ وقد سبق لنا 
الكلام في مقال بمجلة «الفيصل؛ الغراء عن البهرد القرائين. 
وكيف رفضوا الإيمان بالتلمود, وكاد البهرد التقليديون أن 
يزجوا بهم تحت سلطة الدولة الإسلامية في خلافة أبي جعفر 
المنصور! إذ قْض على زعيمهم «غنان بن داوذاء وتصادف أن 
إمام الفقه الإسلامي أبا حنيفة النعمان كان مجبرس في هذا 
السجن لرفضه القيام بتولي مهمة القضاء فنصح شيخ اليهرد 
هذا بأن يقول إنه يؤمن بالله وبموسى وبالتوراة, وأن رفضه 
للتلمود إعلان عن ظهور دين جديد لا يؤمن بالتلمود؛ ونجا 
صاحبنا من مؤامرة «اليهود الربانيين» أي أتباع الكهنة 
التلموديين الذين كان الواحد منهم يقترن اسمه بكلمة «رني» 
أي سيدي؛ وهر عندهم لقب الحكيم زالحاخام) 
والعالم والقاضي ومن إليهم. 

التأليف لليهود على المنهج العربي 

تعلم اليهود من علماء السلمين أشياء مهمة 
جدًا في دينهم: مثل علم العقائد أو التوحيد: 
وكانت أوائل الكتب التي ظهرت بين اليهود 
مكتوبة بالعربية: وقد نبغ علامة اليهرد في العصر 
العباسي الأول «سعديا) ومعنى اسمه «رزق الله»» 


وكان ‏ ومازال ‏ إذا جرى ذكره يقال «سعديا جأون) وهو 
لقب لطبقة من كبار علماء الدين اليهردي تلي طبقة الرواة 
التاريخيين للتلمود, ويسمى عصرهم «عصر الجأونيما وكان 
أكثرهم يقيم في مستوطنات دينية في العراق منذ أيام السبي 
ابابلي؛ : في1سورها بالقرب من بغداد؛ رفي عانة؛ ونهر دعة, 
وفُمبدينا في شمال العراق. 

لاسعلا سعد بن يرسفا التوني عضر طم 8032 
ومات عام 942م في الستين من عمره. درس اللغة العربية 
عد باص لام ا دي 
الفيوم؛ في ناحية «أبو صوير). م رحل عنها إلى فلسطين 
للحج والزيارة والنزود من علم أحد شبرخ التلمود هو أبو 
زكريا يحيى بن داود الطبري. وتزعم دائرة المعارف الصهيونية 
أن سفر سعديا إلى فلسطين كان للاستيطان! مع أنه ترككها 
لطلب المزيد من العلم عند علماء التلمرد في «سورهة؛ وظل 
بها يعلم ويفتي ويؤلف حتى تولى رئاسة العلماء بهاء ثم رئاسة 
ليمود جميم في العام اإملاني ولم يكن ذلك بالسبب 
الوحيد لذهابه إلى الغراق: بل يرجع سفره إلى أقرب أكاديمية 
يهردية من بغداد إلى أن هذه المدينة كانت تزخر بنشاط علمي 
مكنف منذ اتخذتها الدولة العباسية عاصمة للإسلام. إذ 
كانت مع البصرة والكرفة والموصل . تخطر بقسوة وثقة في 
علوم العربية والشريعة الإسلامية: وتعج بالمذاهب والاتجاهات 
الخاصة بالدين الإسلاسي وبأناء الل الأخحرى الذين اهتم 
المسلمون بالرقوف على آرائهم بدقة, على اختلاف أديانهم 


ومللهم ونحلهم. 5 
وكانت فرقة «القرائين» 0 
امسلمين في جعل القرآن الكرم ‏ مع السنة العملية فقط 


الصدر الأول والملزم» في يدري يع الإسلامي أأما السنة 
القولية فكان نقهاء المعتزلة لا يستريحون إليها لكثرة ها اندس 
فيها من الأحاديث الموضوعة أو الضطربة في روايتها؛ ريدو 
من لاز ايان انتوق التي كت حب الآن عاق زر فليا 
الفيرمي أنه تأر هج المزلة: لكن ليس كما تأثر به زعيم 
اليهود القرائين عنان بن داود. 0 ل بالعرية 
- عنوانه «الرد على عنان»؛ وكان عنان يؤكسد أن العسمل 
بالتلمود بدعة: وأنه كله مكذوب على موسى وأنبياء بني 
إسرائيل؛ وهو كلام في محله في ما يتشصل بموسى عليه 
السلام: فليس في التلمود كله مقولة واحدة تصل إلى موسى 
بسند متصل: غير ما ردده مشايخ التلمرد من فقرات مثبتة من 
التوراة. وكيف يستطيع كاتب التلمود أن يصعد بما يكتبه - 
وكنبر منه ثما لا يقبله العقل والمنطق» حنى الشسرع أحيانا - إلى 
موسى؛ وهو يكتب هذا بعد موسى بألفي سنة؛ وفي طروف 
تختلى نمام الاختلاف عمًا كان يواجهه موسى من ظروف؟ 
وأحس سعديا الفيومي أن اليهرد لا يعرفون اللغة العبرية: 
فاستوح النحاة والغرون الصرب رأف في قواعد الغة 
العبرية ‏ باللغة العربية كتابًا ضخمًا من عدة مجلدات؛ لم 
تصلنا منه إلا بضع وريقات؛ وكان عنوانه وكاب اللغة». 
ولشدة تعلقه بالفكر الإسلامي واحترامه له؛ حرض عليه بعض 
الحاقدين جمهورا من عوام اليهرد تجمعوا حول منزله؛ ونادوا 
بعزله, ورجمرا ذاره بالحجارة؛ وبسبب «انتفاضة الحجارة) 
هذه: ترك سعديا منصبه؛ وقضى نحو من عمشر سنين يترجم 


التوراة وكتب الأبياء ونصوص الحكمة من العبرية إلى عربية 
صحيحة سلسة: رقد وصل إلينا معظمه: ونشرة في عدة 
مجلدات نحر عام 1900م في باريس الستشرق الفرنسي 
يوسف درنبورغ وابنه هارتويغ؛ وصدرت الطبعة المذكورة 
بحروف الكتابة العبريا : ولكنها تنطق عربية عند القراءة» 
وكان هذا النمط متسشرا بين ايهرد خاصة حنى يصعب على 
حرم لا ثم انتقل هذا النمط إلى النصارى 
السريان أيضا قي يعرف باسم الح لني نسبةإلي 
«كرشون القبرصيء | الذي يسدو أنه كان أول من استعمله. ولا 
اتهم اليهرد سعديا بأنه باع دينه للمسلمين» وأخذ عنهم مذهب 
الاعتزال؛ اهتم بالجانب العفدي في الدين اليهودي؛ فألف في 
ذلك كتايًا عنوانه اكتاب الأمانات والاعتقادات» تأثر بمنهجه 
أحد أعلام الدين اليهودي في الأنلدلس هو موسى بن ميمون» 
الذي ألف بالعربية كتابه الشهير «دلالة الحائرين)» إرقد ترجم 
في العصور الوسطى إلى العبرية بقلم شاؤول بن تبون؛ كما 
ترجم إلى جميع الافات التي يستعملها اليهود؛ وقد أشرنا إلى 
ذلك كله في مقال في «الفيصل؛ الغراء عن موسى بن ميمون. 
وألف سعديا الفيرمي بالعربية دائما كتابا عنوانه اتفسير 
السبعن لفظة الفردة»» وقد أحصى في الكتاب اليهودي 
المقدس سبعين لفظة لم تستعمل أية واحدة منها سوى مرة 
واحدة: ولم يرد من زمن هذا الأثر الديني شعر أو نشر يمكن 
استعمالهما في إذراك معنى هذه الكلمات؛ فلجأ - لأول مرة 
في التاريخ ‏ إلى منهج الدراسات اللغوية اللقارنة: فهر يجيد 
العربية إجادة تامة: والعبرية أيضاء والآرامية وهي لغة التلمود 
والترجوم (وكانوا بسمونها السريانية). ومن تتبع الشواهد على 
الكلمة «الفردة» في ما بمائلها في النطق ف في العربية والآرامية 
استاع أن يمل لع الاب فى تلو اند القديم 
العبري» وكان هذا حجر الأساس في «اللغويات القارنة) وهر 

من أحدث علوم اللغات. وقد 08 شافع حا 
ا الأندلس أبو الولييد مروان بن جناح القسرطبي في 
مقدمة كتابه في النحو العبري بالعربية - كتاب اللمّع ‏ رهر 
الجزء الأول من الكتاب الجامع المسمى كتاب التتقيح؛ وعنوان 
الجزء الشاني كتاب الأصول» وهو معجم عبري/ ععربي للغة 
«العهد القديم العبرية»؛ والجزآن منشوران: الأول في باريس» 
وال تيلا 

وفي هذه المدة نفسها ألف أبو سليمان داود بن إبراهيم 
الفاسي معجمًا ضخمًا لألفاظ العهد القديم غبري/ عربي - تم 
نضره على يد الستشرق الأمريكي «سالومون سكوس؛ في 
مجلدين ضخمين بحتوي أولهسا على مقدمة للناشر بالإنجليزية 
عن دراسة العلوم اليهودية في العالم العربي. 

المسلمون براء من تهمة معاداة السامية 

وفي هذه اجولة الأقية عن التفاعل والتداخل بين القافة 
الإسلاسية واحركة العلمية اليهودية في ظل الإسلامء أسأل 
القارئ الكرم: هل وجد أدنى أثر لتعصب عربي أو الاسامية 
إسلامية» في أي من تلك اللاحظات؟ وقد بفيت شخصية 
يهودية مهمة في تاريخ الفكر اليهودي في الغرب الإسلامي» 
لقدمها أولاً. ولك تنقلها في المغارب الإسلامية ثانيا؛ ولغزارة 
آثارها وتأثيرها في علوم السدين اليسهردي إلى الآنء وهي 
شخصية «الفاسي)» وهو إسحق بن يعقرب؛ أشهر علماء 
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الشريعة اليهردية في العالم الإسلامي بالمغرب والأندلس في 
زمانه: وأكثرهم تبحرا في التلسود على الخنصرص؛ وفي 
القضاء والإفتاء. 

ولد في قرية من ولاية «قسسطينة) بالجزائر عام 1013م 
ورخل في صباه إلى «القبروان» في تونس: للدراسة: ثم انتقل 
منها إلى «فاس» بالمغرب فوصل هساك إلى قمة الشهرة بالعلم: 
وطابت له الإقامة بها حتى عام 1088م؛ فأصبح ينسب إليهاء 
حتى غدا اسمه عند اليهرد «الربى إسحق الفاسي». ثم اضطر 
إلى مغادرتها إثر وشاية من بعض اليهود الحاقدين عليه. فاتجه 
إلى «قرطبة؛ بالأندلسء وكان عمره عندما وصل إلييها أربعة 
وسبعين عامّاء ومنها اتنقل إلى «ألسنة» ف في الإقليم نفسه. 
وكانت بها جامعة يهردية على غرا زالامعات الإسلادية في 
العصرر الوسطى؛ مثل قرطبة والقيروان والأزهر بالقاهرة: 
وفي «ألسنة) ‏ لوثينا ‏ قضى بقية حياته؛ وبها مات عام 
13م وقد جاوز التسعين من عسمره. وإلى الفاسي يرجع 
الفنضل في إدخال الدراسات التلمودية الشتخصصة إلى 
إسبانيا؛ واشتهر من مؤلفاته بالعبرية «كتاب الأحكام 
الشرعية؛: واشتهر هذا الكئاب لدى يهود العالم كله باسم 
دألفاس» بلقب المؤلف محرفا. وذكر الذي اهتموا بدراسته أنه 
اممزوج) بعضه عبري وبعضه عربي» واشتهر هذا الكتاب في 
العصور الوسطى باسم «التلمود الصغير؛ وكان من أوائل 
الكتب العبرية التي نشرتها المطابع عام 1509م؛ الأمر الذي 
ييطل دعوى اليهرد بأنهم كانوا دائما مشردين» وفقراء 
معدمين مضطهدين. وقد أثنى عليه موسى بن ميمون, واتخذه 
مرجعا له في دراسة الشريعة اليهودية, وأحكام التلمود على 
الخصوص. ووصلت شهرة الفاسي إلى أن جسيع من يعرفونه 
من علماء وفقهاء وقضاة ومثقفين كانوا يستفتونه فيما 
يراجهرنه من المشكلات فيعالجها علاج مجتهد رصين, باذلاً 
أقصى جهده في أن تكون إجابته واضحة وقاطعة تستقي 
آراءها من مصادر موثوق بها عندهم. وكان الفاسي يجسعها 
ويحتفظ بها حتى ينشفع بها دون أن يختلف رأيه أو حكمه, 
وليتتفع بها غيره من المسؤولين عن القضاء والفتوى. واشتهر 
هذا النوع من التأليف بأسماء كثيرة أشهرها «أسئلة 
وإجابات»؛ وكان قضاة امسلمين قد سبقوا اليهرد في ذلك: 
وكان القاضي يرد على هذه الأسئلة ويحتفظ بالرد. وكانت 
الكتب التي بحفظ فيها القاضي مشكلاته في المهنة, ورأي 
غيره من القضاة والفقهاء الذين النمس معوتتهم يسمى كل 
سجل بها «الفتاوى» أو «النوازل» لأنها تنزل بالقاضي وكأنها 
قدر من الله تعالى. 

وبعد؛ فقد كنت وعدت بعد الكتابة عن «التحرر 
الفكري» عبد البهود؛ وذكرت طرفا من حياة سبينوزا 
الفيلسوف وحياة العالم لمفكر موسى مسد لسون بأن اتجه إلى 
الوجه الآخر (الوجه القبيح) من الفكر اليهردي» ووجدت أن 
الصهسيونية المعاصرة من أقبح وجوه الفكر اليهردي الحافل 
بالوجوه الحسان. وما كان الموضوع شائكا إلى حد كبير فقلد 
أجلته لكشرة ما ظهر فيه من بحوث ومؤلفات؛ وجدتها عند 
زيارتي الأخيرة إلى فرنساء وأحضرت منها الأهم: وأنا بسبيل 
دراسته قبل أن أكتب فيه حرفا واحدا. 
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الشيخ عثمان بن ناصر الصالح 

- من مواليد امجمعة» المملكة العربية السعودية 1335ه/1917م. 

- نال ما يعادل الشهادة الثانوية من المدرسة الأهلية في عنيزة عام 1353ه) 
ودرس فيها سعين قبل تخرجه. ١‏ 

- قضى 34 عامًا من حياته في حقل التربية والتعليم؛ إذ عمل درس بعنيزة» 
ومعلما ومديزا عملارسة الجمفة: ومديزا لمدرسة أنجال الأمبر عبد لكين 
عبدالرحمن؛ ومديرًا عام لمعهد الأنجال بالرياض (معهد العاصمة النموذجي)؛ 
الذي قضى .به قرابة ثلاثين غاماءء كما كان رئيسًا لتحرير مجلة البحوث الإسلامية 
عدة شرات” 

- من الأعضاء المؤسسم. ووامت ارده المتجاتة والظراغة اتير 
وسبق أن كان نائبًا لرئيسهاء وعضو في مجالس إدارتها بضع عشرة سنة. 

- قدّم بعض المشاركات والاستشارات في جهاز الدولة من خلال امجالس 
واللجان. 

له مشاركات كثيرة بالكتابة في قضايا التربية والتعليم» والقضايا الاجتماعية 
والتاريخية والدينية في مجلات البحوث الإسلامية» والفيصلء» وانجلة العربية» 


والحرس الوطني» والدفاع؛ والمعرفة» إلى ججانب الصحف المحلية وبعض الصحف 
الخليجية. 
من آرائه: 

«إن كثيرا من الناس يعملون؛ ولكن بلا ضمير ولا وازع من إححساس.. 


وهناك من هو على استعداد كامل لأن يتخلف أيامًا عن العمل إذا لم يلاحظه 
أحد, ولم يراقبه رئيس؛ وإذا رفع تقرير عن حاله عضب وثار, ولو أمكنه أن 
يعمل في الشاكي ضررًا لعمله, وهو لو فكر وقَادّر لرأى أن في هذة الشكوى 
إصلاحه وتقريه). 


«المنهل): شعبان 1388ه/نوفمير 1968م؛ من سلسلة كلمات عنوانها «ملاحظات غير عابرة». 


«إن التربية البدية والحركات الجسمية ليس امراد منها النسلية وقضاء 
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الوقت وإشغال الفراغ, وإنها المراد من الشربية البدنية بناء الأجسام وتصحيح 
العقول بصقلها وتهذيبها.. فعلينا أن نجعل من النادي مدرسة في الأخلاق 
والتربية والتهذيب». 


مجلة المنهلء محرم 1389هف: من سلسلة كلمات عنوائها (ملاحظاثٌ غير عابرة». 


اليس إصلاح المناهج بالشيء الهين الذي ينتسهي في يوم وليلة, ومادامت 
الركاكة فيها منحدرة ومتسلسلة منذ سنوات» فإن انتشالها مرة واحدة وفي 
يوم واحد يقف دونه ضعف الإدراك؛ وهزال الاستاذ. وصعوبة التسقيح؛ وقلة 

من زاول المهنة العلمية ووعي أصولها). | 
امجلة العربية» جمادى الأولى 1402ه. 


«الأدب 9 بي الحاضر امتداد لذلك التاريخ العاطر, ومن أراد فصلهء أر 
العدول عنه. أو تناسيه فكأنها بدر جسم من رأسه أو كفا من ذرا . ولوأن 
امرأ القيس والنابغة وعتترة بُعشوا في عصرنالما احتاجوا إلى مترجم يدولى 
انخاطبة, لكن شكسبير وأدباء عصره لو بُعفوا اليوم لما وجدوا من يتولى التفاهم 
معهم إلا قلة, ربا يتمنى شكسبير أن يعود إلى قبره لأن لغته مندثرة» ولود أمرؤ 
القيس وصاحباه أن يبقوا إذا رأوا لغتهم سليمة وتعابيرها مطبقة, وأدبهم 
محفرظًا ومفهوما). 
«الفيصل)؛ صفر 1404ه/نوفمبر 1983م 
«إن الجندي الذي لا يؤمن بالله. ولا يدي واجباته الشرعية: لا يُعتّمد 
عليه؛ ولا يكون حليفه النصر, ومن لم يتسعبر على نفسه في نزواته, ألا يخصر 
في غزواته». 
#مختارات]» مجلة (الجندي المسلمة؛ رمضان 1404أه/1984م. 
«تعليم المرأة قاسينا فيه كثيراء ولا أعتقد أن أحدًا وقف في هذا الأمر مثل 
ما وقفت. فالناس كانوا لا يريدون تعليم الفتاة ليس جهلاً منهم؛ ولكن خوقًا 
من أن تنزلق في أشياء خارجه عن نطاق المدرسة». 
«الفيصل»؛ جمادى الآخرة 1415هء في باب دمن تجاربهم». 


رد لام كت 
يت 
صفحمسمر 


ظٍِ 
طْ 


وود 


أجراه: عبدالملك عبدالرحيم 


حينما الثقيت الشاعر المهاجري المعروف؛ الأستاذ زكي قنصل» عام 
2 اه في أثناء زيارته الأولى: والأخيرة أيضاء للمملكة العربية السعودية؛ 
أيقنت أنني أمام فرصة ة نادذرة, في مجال التأريخ الأدبي, فهوآخر شعراء 
الممَاجَر الموجودين آنذاك على قيد الحياة؛ ويمثل آخر فروع الدوحة 
الشعرية السامقة التي انبسطت فروعها وأغصانها السدية, على أرجاء شاسعة 


من الأمريكتين فصمدت إلى أن يكون لي معه حوار ١‏ 
ثيقية على مسيرته الشعرية» ويمثل إطلالة على المشهد الأخير 


يقدم شهادة توا 


ستشرافي ثقافي شامل؛ 


إن فمار ل الحركة الأدبية والشعرية, في المهاجر الأمريكية. 


نعاه الناعي إلى الأوساط الأدبية 
9 “ ” والثقافية والفكرية» في العالم العربي 
الكبير» أدركت أهمية هذا الحوارء الذي يسعدني 
أن يطالعه قراء مجلة اليصل الغراء» التي كان لها 
قصب السبق» على امتداد العقدين الأخيرين» في 
نشر الإبداعات الشعرية» للشاعر الراحل ذكي 
قنصل» عاقدة بذلك اصرة وثيقة» بينه وبين قراء 
العربية في كل مكان.. والآن إلى تفاصيل ا حوار: 
هل هذه أول مرة تزور فيها المملكة العربية 
السعودية؟ 
» نعم إنها أول مرة أزور فيها المملكة» وإني 
لأرجو الله أن تتكرر هذه الزيارة؛ لأني وجندت 
من لطف أهلها وأدبهم وكرمهم ما يجعلني 
وكأني أحد أبناء هذا البلد.. إنني أرجو من الله 


تعالى أن يكتب لي فرصة أخرى لزيارة ثانية إلى 


هذا البلد. 

ونحن نسعد بهذا الشعور الطيب ونشارككم 
الرغبة المتبادلة في اللقاء المستمر إن شاء الله. 
اسمحوا لنا أن نحلق معكم في بعض الآفاق الثقافية 
اغتلفة العلقة بمسيرتكم وبجسيرة الشعر المهجري. 
نبدأ بالنشأة » فالشاعر جورج صيددح حدد ميلادذكم 
بعام 1338ه/1919م, ار عبدالمنعم 
خحفاجي يعام ا 0 ما الوجه 
الحقيقي يا أستاذ زكي؟ 

» وجه الحقيقة أني ولدت عام 1916م 
(1335ه)) وليس كما سجّل الكاتبان 
الكبيران. .على كل أنااشاكر اهسالأنهما 
صِعّراني سناء وفضيلة يجب أن أشكرها لهما!! 


النشأة كانت في قرية ايبروذ)؟ 
ء أنا ولدت في الأرجنتين» وحينما بلغت 
بيت ستوات أخذني والدي إلى «يسرود) مسقط 


رأسي» وهناك بقيت ست سنوات أو سبعّاء 
وعدت مع الوالد أيضًا سنة 1929م (1348ه) 
إلى الأرجنتين حيث أقمت وما أزال أقيم. 

يعني الميلاد في الأرجنتين وليس «يسرودة 
السورية ‏ كما يقول المؤرخون الأدبيون؟ 

م نعم؛ ولكن هي حقيقة نصفية لأني ولدت 
في الأرجنتون» ولم يسجاني الوالد أرجتشينيًا لأنه 
كان منتعصبا لسوريته؛ فأخذني «تهريا؛ تقربيًا. 
نستطيع أن نقول: أخذني تهريبًا وسجلني سوريا 
فأنا بالمولد أرجنتيني» وأما بالاختيار فسوري. 

- نود أن نتحدث أستاذ زكي - عن مرحلة 
التكوين ن الفكري والثقافي الأولي؟ 

٠‏ أستطيع أن أؤكد لك أنه لم يكن هناك في 
سورية مرحلة تثقيف أو لأنني درست ثلاث سنوات 
وكنت أجهل العرية بحكم ولادني في الأرجتينء قلم 
أستفد شيمًا كثيراً من تعلمي العربية في سورية؛ ولكن 
عندما عدت سنة 1929م (1348ه) إلى الارجنتين 
عكفت على المطالعة» وعكفت على التحصيل؛ 
وعكفت على الدراسة الذاتية. والحمدلله تكونت 
نفمح أمامي طريق لكي أتابع هذه 
المهسمة التي وضعت نفسي لها. . أو وقفت نفسي 
عليهاء وهي مهمة الأدب. 
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]لات | الشاعر الراحل زكي تنصل 


يعني اعتمصدتم على الله ثم على الدثقيف 
الذاتي شن كثير من شعراء المهاجر البارزين؟ 

» نعم.. أعتقد أنه لا شبيه لي بين شعراء 
العتريات |9 العام فرحات»؛ فإلياس جاء كما 

جكت أناء وقد يكون في السن نفسهاء وقد يكون 

بجهل العريية كلما كنت أطهااء لكنه مع الوقت 
كو نفسه بنفسهء وحصل على مكانة محترمة 

في الشعر وفي الأدب بالبرازيل. 

اللغويون يؤثرون كلمة (المهاجر) بدلاً من 
المهجر, لأن المهاجر المككان الذي هاجر إليه 
الإنسان, أما المهجر فهو المكان الذي هاجر منه. 
مارأيكم في هذه الناحية اللغرية؟ 

» هذه ما لها أهمية.. حتى نخرج من هذا 
المأزق تقول: شعر المغتربات! 

- ديوان «سعاده ماذا مثل بالنسبة لكم؛ 


وهل هو أول ديوان؟ 

»أول ديوان شر 9 هو اشظايا)» ريده بر 
ديوان «سعاد) الذي يتضمن القصائد التي نظمتها 
في رثاء طفلتي الفقيدة سعاد. 

فا السمات البارزة أو الغالبة على ديوانكم 
الأول ذشظايا»؟ 


» السمات الغالبة: الحنين والوطنية» ففي ذلك 
العهد كان الوطن الأم - أعني سورية في حالة 
جهاد ونضال ضد الفرنسيين: فكنا في المغتربات 
نواكب هذه الاحداث وننظم فيها. الديوان الأول 
(شظايا» هو مزيج من شعر الحنين وشعر الوطنية» 
ولسوء الحظ لم يبق منه عندي نسخة واحدة! 

- ساذا عن دواوينكم الأخرى. وماذا عن 
إسهامك في المسرح الشعري؟ 

* 5 الشعرية المطبوعة هي: شظاياء 

د. عطش وجوعء 7 وألحان» نور ونار» في 

متاهات الطريق» هواجس 

وَيوْجْدٍ لدي مسرحية نشرية بعنوان «تحت 
سماء الأتدلس»» ومسرحية شعرية أخرئ مطبوعة 
بعنوان (الثورة السوريّة)» وعددي مسرحية مكتوبة 
بعنوان «خالد بن الوليد)» ورابعة بعنوان نجاح». 

الأولى «تحت سماء الأندلس» مكلت في 
الأرجنتين عشر مرات تقرياء و«الشورة السورية) 
مكلت كذلك عشر مرات تقريًا في الأرجنتين في 
عشر مناسبات متوالية من قبل الجالية التي كانت 


الفيصل العدد 248 ص 26 


أشرتم إلى أن ديوائكم الأول لا يكاد 
يكون موجوذا منه شيء الآن.. 

+ (يقاطعه زكي قنصل): عفواء بالإضافة إلى 
الدواوين التي ذكرتها عندي ديوان اسمه امن 
شعر زكي قنصل) مختارات من شعري في 700 
صفحة تقرييًا. 

هذه هي الدواوين والأعمال المطبوعة فقط؟ 

: : ١ تعم.‎ © 

- هل هناك أشياء أخرى لم تظيع بمد؟ 

* نغم عندي أشياء كثيرة تكاد توازي 
الأشياء المطبوعة. 

ألا تعسزم إصدار الأعمال الكاملة حفاظًا 
على هذه الثروة الأذبية سواء في الأرجنتين» أو 
هنا في العالم العربي؟ 

* في سئة 1984م (1404ه) كنت في 


أمين الريحاني 


سورية» واقترحت علي" وزارة الثقافة أن تتولى طبع 
المجموعة الكاملة لأعمال زكي قنصل ووافقت 
على الأمر وبدأنا» فطّبع الجزء الأول» ثم طرأت 
أزمة ورق حادة هناك في سورية حيث انقطع 
الورق فتوقف المشروعء ولا يزال متوققًا حتى 
الآن. 

في حديث مع الأستاذ عبدالمقصود خحوجة 
ألحّ علي وقال: إنه يتمنى لو تمكن من طبع أعمالي 
الشعرية الكاملة واتفقنا على ذلك وسنستمر في 
المشروع.. رما طبعت هنا في المملكة العربية 
السعودية. 

- هذا شيء طيب.. وخبر نستأثر به. وعلى 
ذكر عبداللقصود خوجة لعلكم لاحظتم هنا في 


المملكة أن هناك أجواء ثقافية متميزة تتمثل؛ من 
ضمن ما تتمثل من صور هذه النشاطات 
الثقافية: الندوات التي يعقدها الأدباء والمتقفون 
السعوديون مثل: ندوة الأستاذ علبدالعزيز 
الرفاعي: واثنينية الأستاذ عبدالمقصود نحوجة؛ ما 
رأيكم في هذا الترجه الثقافي؟ 

» هذا يعطي أَكُلف لاشك أنه مفيدا جداء ولا 
شك أنه يحث على العطاء؛ وعلى الإنقاجء 
ويغري بالمضي في الكتابة في الأدب» وأنا أعتقد 
أن عمل الأستاذ عبداا لعزيز الرفاعي - كما فهمت - 
هو أول من أنشأ هذا النادمي أو هذه النداوة ثم سار 
عليها بقية الأدباء. أعتقد أنه عمل جوهري سيدفع 
بالأدب قدمًا وبشكل سريع وبشكل جميل؛ فهذه 
الندوات يمكن أن نسميها «استديوه يقصد منها 
غربلة الصحيح من غير الصحيح: صحيح الأدب 


د. محمد عبد المنعم خفاجي 


من فاسده. قي عر اترخلة يتفي الصصيج 
السمين» وسيذهب الغث. 

لا أعتقد أن هناك بلدانًا عربية عتدها ندوات 
بهذا الشكل المتلاحق والمتتابع الذي يد عدد 
كبي من الأدباء والمتأديين. ا 

- سوى ما يُذكر عن ندوة الأستاذ العقاد 
كانت هناك ندوة اسمها... أ 

+ ههركي شرع بسن لالشرقية 
ولنفرض إذا كانت هناك قدرة العسقاد قل اورت 
بائطواء صفحته. كانت هناك ندوة اس زيادة)» 
وفي الشام ندوة «ماري عجمي" التي كانت تنظم 
يامضاء مستعار (ليلى)» وهي شاعرة مجيدة لا 
يكاد يعرفها أحد في العالم العربي. كانت 


د اد لج صو ادم صصح 7 صفحة الأدب الملهمجري 


تستعمل إمضاء «ليلى) ولا أحد يعرف من هي.. 
ولا حتى المقربون. 

- إذن نستطيع أن نقول: إن الندوات التي 
تُعقد هنا في المملكة هي الصورة الفريدة تقريبا 
التي تظههر على الساحة الأدبية والثقافية في 
الحقبة الراهنة؟ 

+ هناك في العراق يوجد ندوة على غرار 
هذه الندوات لكنها ليست يومية كما يحدث 
ها . أسجوعية ولكنهتا ندوة واخندة وليمتت 
ندوات عديدة. 

هاذا عن مجلة «المناهل» التي أخرجتموها 
مع شقيقكم الراحل إلياس» ولاذا لم تستمر 
أكشر من ثلاث سنوات كما قرأنا في مصادر 
التاريخ الأدبي؟ 

« لأنه في الأرجنتين لا يوجد قراء للأدب 


عبد المقصود خوجة 


العربي» كان يوجد قراء للخبر السياسي العابر؛ 
ذكاد الول رثا لكدي الااتمة ادم 

تهتم بالشؤون الأذبية مكتوب عليها عليها الموت لا 
00 مكترت عليها الاحتجات! 

قبلها صدرت محاولات أخرى» كذلك الأمر 
صدرت مجلة «الإصلاح)» وكانت في مستوى 
عال من الأدب واضطرت إلى الاحتتجاب بعد 
ثلاث أو و أربع سنوات وكان هناك مجلة اسمها 
«التمدن» يمكن القول إنها أفضل من «الهلال» 
عندما كانت الهلال في أوج مجدهاء ولكن 
«التمدن) لم تعش إلا سننين» فنحن حين أصدرنا 
«المناهل) لم نعتبر جما حدث؛ واعتقدنا أننا سنأتي 
بالمعجزات وستقلب عقلية النأس!! 


الناس هناك يريدون مجلة فيها أخبار 
سياسية؛ ونحن .ليس لنا علاقة بهذه الأخبلار 
الموجودة م في الجريدة. 

مجلة «المناهل) أصدرناها ثلاث سنوات» 
وقبل ذلك كانت تكلفنا عجرا ماديّاء وهذا 
يكلفنا جهدًا كبيرًا فرأينا من الأفضل أن نطويها. 

ولم تفكروا بإصدار مجلات أخرى؟ 

» عندما عاد أخمي إلياس إلى الوطن سنة 
3 (1373ه) أو 54م أصدر مجلة اسمها 
«الفنون)؛ ولكنها لم تعش طويلاً.. اسنة واحدة 
وتوقفت. 

- ظهرت في المهاجر جمعيات أدبية ثقافية 

مثل: الرابطة القلمية: والعصبة الأندلسية نود 
أن تحدثونا عن هذه الجمعيات وغيرها ودذوركم 
الشخصي في مثل هذه النشاطات؟ 

»* ظهرت الرابطة القلمية في نبويورك في 
الولايات المنحدة؛ وكان من أعضائها: جبران 
خليل جبران» وميخائيل نعيمة» ونسيب عريضة» 
وإيليا أبو ماضي: ثم خخرج منها أبو ماضي.. أما 
أمين الريحاني فلم ينضم إليها. كانت الرابطة 
القلمية هي واجهة الأدب العربي 5 الولايات 
المتحدة؛ وبطبيعة الحال فقد أنتجت أدبًا عاليًا 
ججداء وكان له دور واسع في العالم العربي. 
وحين توفي جبران سنة 1931م (1349ه) 
ضعُفت الرابطة؛ ثم عاد ميخائيل نعيمة إلى 
وطنه؛ فلم يعد للرابطة من وجود. 

وعلى إثر انحلال الرابطة أنشئت العصبة 
الأندلسية في ساذ باولو بالبرازيل يإيعاز من 
الشاعر شكرالله اجر الذي طرح الاقتراح وتبناه 
مييشيل معلوف. وقد لقي الاقتراح تربة صالحة» 
وانضم إلى العصبة معظم أدباء البرازيل وكان 
شعارها: (ما تهدمه السياسة يبنيه الآدب)) 
ولذلك عاشت وقمًا طويلاً» فأعضاؤها كانوا 
مشبايدى الدراسة الفكرية والسياسية؛ فهناك 
اللبناني المنعزل» والوسطظهء وا عضب واللبناني 
المتعخصب لسورية) واللبناني المتعصب للعروبة.. 
فكان ممنوعًا الحديث في السياسة؛ لأن الشيارات 
التي ينتمي إليها أعضاء العصبة لا يمكن أن تجتمع جتمع 
تحت سقف واحد فيما إذا انطلقت» فكانوا 
يركون هذه الأقكار على الباب ويتحدثون في 
الأدب فققط.. فعاش نعمة قازان الذي كان لبنانيًا 
انعزاليًا بشكل غريب مع الشاعر القروي رشيد 


طريت إلى الأبد! 


سليم الخوري الذي كان عروبيًا بشكل غريب» 
ومع ذلك كله استطاعا أن يتعايشا. 

وكماهي سنة الله في خلقه بدأت هذه 
الرابطة تنحل وتضعف بموت أعضائها فلم ببق 
منهم سوى شفيق معلوف. كان للعصبة 
إلأندلسَية مجلة اسمها والعتفسبة6 ويج أن 
أشير إلى أن الئاس تعتقد أن مجلة العصبة هي 
التي كانت لسان حال العصبة الأندلسية» ولكن 

د أنة كانت قماة مجلة قتبلهنا اسمها 

«الأندلس الجديدة) صاحبها شكرالله الجر الذي 
اقترح أن تُنْشأ العصبة الأندلسية» فكانت هي في 
بادىء الأمر سان حال العصبة. 

ولعل من المفارقات العجيبة أن شكرالله الجر 
اقشرح ألا يكون داخل العصبة صحفيون - وهو 
صحفي - وقال لهم: أنا لا أدخل في العصبة» 
لأني صحفي» والصحفي لا يشفق مع الأديب. 
الأدب والصحافة لا يتفقانء فأنا أقدرح أن تنشاً 
امجلة وأضعها تحت تفبترفكم ولكن على ألا 
يدخل فيها صحفي فعملوا برأيه!!._ 

هل كنت عضرا في العصبة الأندلسية؟ 

ه لاء هي في البرازيل ولم يكن فيها أعضاء... 


الدارسون العرب 
ظلموا النثر المهجري, 
مع أنه يوجد ناثرون 
مبدعون لا يقل نثرهم 
كايا عن شعرهم: مثل 
مبخائيل نعيمة وشفيق 
معلوف وأمين الريحاني 
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الأرجتين؛ هل هذا صحيح؟ 

ه صحيح كانت العصبة الأندلسية قد 
احتجبت» ولم يكن لها أعضاء خحارج البرازيل. 
زرت البرازيل عام 1968م 00288 وهناك 
كانت محاولات لإنشاء رابطة جديدة أو جمعية 
أدبية ولكن لم تقم يومها. وكانت بعد سنة أو 
سنتين جمعية نادي القلم واندثرت» كما قامت 
0 
وضع الأدب العربي 


الآن فى الجن وبقية درل الهاج وهل بقن 


نود أن نتعرف منك 


غي ركم من شعراء المهاجر الكبار ؟5 

+ انا عن النصية الأتلسية وتحدثنا - نوعا 
ماعن الرابطة القلمية» ولكننا لم نتتحدث عن 
رابطة ثالفة نشأت في الأرجنتون بمساعي الشساغر 
جورج ج صيدح؛ ففي أواخحر الأربعينيات اتعقل 
جورج صيدح الذي كان مقيمًا في «فنزويلا» إلى 
الأرجنتين» وهنا - أقصد في الأرجتين. - التف 
حوله لدبا وأنشأنا الرابطة الأدبية التي أيقظت 
العزائم النائمة وآثارت الهمم.. وقد عاشت هذه 
الرابطة سنتين. 

متى أنشكت؟: وهل كان لككم دور فيها 

* أنشفت عام 1949م (1369ه) وكان لي 
فيها نشاط حيث رافقت جورج صيدح من أول 
يوم لأنه لم يكن يعرف أدباء الأرجنعين فكان 
علي أن أجمعهم وأعرفهم به. وكانت صداقني 
مع جورج صيدح شديدة لذرجة أن السبب الذي 
انحلت بموجبه الرابطة هو أنه وقع خلاف وجدال 
عنيف بين جورج وشقيقي إلياس.. وقد وقفت إلى 
جانب صياح لانني رأيت الحق معه وليس مع 
أخي» وكنا نعيش معًا ونشتغل معًا كذلك» 
ولكنني - كما أعلنت يومها ‏ أومن بأن قرابة الدم 
شيء» وقرابة الحقيقة شيء آخر. 

الحقيقة أن جورج ج ميلج هواضاحب الحق 
فحلّت الرابطة وذهب كل لشأنه. بعد سنة عاد 
جورج إلى الوطن؛ وبعد سنتين ذهب شقيقي 
إلياس إلى الوطن بوساطة الباخخرة» وعندما نزل 
منها كانت المفناجأة أن جورج صيدح كان في 
استقباله!! 


؟ 


- روح التسامح والاخوة التي كانت تربط بين 


الجميع.. وهذه سمة اتسم بها شعراء المبجر. 
يع:. و م بها شعراء المهجر 
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عودة إلى السؤال السابق: الأدب العربي 
كيف وضعه في الارجنتين وبقية ذول المهاجر؟ 

» قيل لي: إن هناك تيار هجرة جديدا إلى 
كيدا واستراليا» وإنهم انشؤوا صحفا وأقاموا أندية 
وأسسوا روابط أدبية» ولكن هذه أخبار أتلقاها عبر 
وسائل غير رسمية وليس هناك علاقة رسمية بيننا 
حتى ولو بالكتابة إل قبل أن آني إلى هنا بشهرين 
(قدم إلى المملكة في رجب 1412ه). فهناك 
رابطة إحياء التراث العربي بأستراليا منحتني جائزة 


جبران العالمية حيث إنها في كل سنة تُمنح لثلاثة: 


من المبرزين في الأدب» أو الذين يخدمون الأدب. 
في سئة 71م(1412ه) كان من نصيبي 
جائزة جبران العالمية» وكان الحفل سيقام في شهر 
كانون الثاني /يناير 1992م (رجب 1412ه) 
ولكنني كنت عازمًا على زيارة المملكة العريية 


جورج صيدح 


السعودية فكتبت لهم معتذرًً.. هذا من جهة 
أستراليا وكندا. 

أمامن جهة البرازيل وتشيلي والأرجنتين 
فاستطيع أن أؤٌكد لك أنه لم يبق شعراء؛ وأ يبق 
كُنَّابِء ولم تبق صحافة على الإطلاق» فقد 
احتجبت الصحافة بكاملها. في الأرجنتين لا تزال 
تصدر صحيفة باسم الوطن ولكن لا تستطيع أن 
تعرف منها شيئًاء فهي تأخذ صحف الوطن 
(يفصد سورية) وتقص المقالات قصًا وتصورهاء 
فأنت لا تعرف عن حياة الأرجنتين شيئًاء لأن 
مادتها منقولة عن صحف الوطن؛ بمعنى أنه يمكننا 
أن نقول: إنه لا صحف هناك والأمر كذلك في 
البرازيل في حين أنه في المرحلة بين 1920- 


0م (1338- 1359ه) كان هناك قرابة 
ثلاثين صحيفة في الأرجنتين. ثلاثون صحيفة بين 
يومية وأسبوعية كلها احتجبت! 

ماذا عن أبناء المهاجرين وأحفاؤهم ومدى 
ارتباطهم بجذورهم الثقافية الأولى ولغتهم الأه؟ 

» ارتباطهم باللغة واه جداء لأن السعيد منهم 
من يفهم اللغة دون أن يكتبها أو يقرأهاء ولكنهم 
ياجمال يعتزون بوطنهم العربي ويدافعون عنه ولا 
يتركون مناسبة إلا اغتتموها للقول والترويج على 
أنهم عرب. 

جهلهم اللغة العربية لا يخلو من إيجابية؛» 
وهي أنهم يكتبون عن العرب باللغة الإسبانية.. 
يكتبون كثيرا عن العرب بالإسبانية ويقومون 
بخدمة جايلة في هذا المجال. وقد باز كثيرون 
منهم في الأدب والغقافة والفنون» بل ل أسمنيع 


إلياس قنصل 


القول: إن أبرز الناس في الأدب والثقافة والفنون 


هم من أبناء العرب. قلت وأكرر: إن الفيلسوف 
الأول في الأرجنتين عندما يذكر السمدفي 
الطبقات العليا يقنون إجلالاً لاسمه هو فيكتور 
مستوح أبن عربي. . هذا الرجل مرجع لكبار أدباء 
الأرجنتين ومفكريهم ويعتز بأصله العربي» وعندما 

9 يكتب يقول عن نفسه: إنه عربي» وكان إلى وقت 
قريب الأمين العام لليونسكوء والآن هو سفير في 
بلجيكا. أما الذي يمثل الأرجنتين الآنْ مكانه في 
اليونسكو فهو جورج قسيس ابن عربي. إضافة 
إلى ذلك فكل الذين برزوا في السيئما أغلبهم من 
أبناء العرب؛ وكذلك في الغناء والموسيقى 
والتمثيل. 


وأصبح الاسم العربي بفضل هؤلاء مدعاة 
للفخر والاعتزاز فعندما تقول «عربي) في 
الأرجنتين لم تكن تطلق على العربي قديًا. . كان 
يُطلق علينا لقب «تركوة للاستهزاء» ومع الوقت 
ومع تبوع مانا صار ُطق علين اسم عربي» 
وعلانا يقال قيعي الخرف والتبل والروعة لكل 
الفضائل اي ولذلك ففي أوساط الشعب 
لا تجد واحدا يتكلم بالسوء على العرب إطلاقًا.. 
هناك الاحغرام الذي وصل إليه الاسم العربي 
الذي لا يمكن أن يطاول. 

- ولكنه مر بقصة كفاح وعرق إلى أن بلغ 
هذه المكانة.. 

» قصص الكفاح هذه بدأها المهماجرون 
الأوائل الذين صبروا على الضيمء ثم أولادهم 
الذين كانوا يكتبون بالعربية» ثم أبناؤهم اليوم 


ميخائيل نعيمة 


الذين صاروا يكتبون بالإسبانية ويبرهنون للناس 
على أن العربي ليس كما كان يقصوره 
أجدادهم؛ وإنما هو رجل خدم الإنسانية 
والخضارة الإنسانية. 

هذه الدوحة السامقة التي امندت فروعها 
الطيبة المباركة إلى أرض المهاجر متمثلة في هذا 
العطاء الطيب لشعراء المهاجر: هل أخذت هذة 
التجربة حقها من الدراسة؟ 

هلا يزال هناك مجال لدراسة الشعر 
المهجريء لكن الذي يجذب النظر أنه مع تكاثر 
الدراسات عن الشعر هناك قدر ضغيل جدًا جدًا 

عن النشر مع أنهما كانا فرسي رهان: العثر 
والشرء أما لماذا وجه الاهتمام إلى الشعر؛ فلأن 


العرب كانوا يعتقدون أن الشعر هو ديوان 
العربء وإلاً لكان من الواجب الاهتمام بالنشر 
المهجري كما كان الاهتمام بالشعر سواء بسواء. 
يوجد كتاب واحد أظن أن مؤلفه د. عبدالكريم 
الاشترء كتاب واحد عن النثر العربي في المهاجر, 

هل تذكرون أبرز التجارب الناجحة في 
مجال الشر في المهاجر بخلاف جبران الذي يغد 
أبرز الصور المشرقة في هذا الحقل؟ 

* أنا أعتقد أن نشر نعيمة أبرز من جبران» 
ويأتي أمين الريحاني بالمستوى نفسه. هذا في 
المتبال: وفي الجنوب هناك مالا يقل عن 
خصمسين كاتبًا من الطراز الرفيع مثلاً: جورج 
حسون معلوف» شفيق معلوف كتب ثثرا كما 
كتب شعراء وهناك إسكندر كرباج. لو أخذت 
أعدادًا من مجلة العصبة التي كانت تصدر في 
البرازيل سعجد أسماء عشرة على الأقل من 
الكتاب الممتازين في كل عدد. 

هؤلاء ظلمواء والشعر هو الذي ظلم هؤلاء 
الناثريين» فإليناس قنصل قنصصي وروائي .من 
الطراز الرفيع» وإنداجه الشعري ضكيل جدا 
بالنسبة لإنتاجه التثري» وعلى ذلك غرف شاعرًً 
ولم يُعرف قصصيًا ولا روائيًا. 

.هذه الحقيقة تدعونا إلى توجيه الدعوة 
إلى فؤرنحينا الأدبيين ونقادنا وطلبة الدراسات 
العليا في الجامعات العربية لدراسة النشر 
المهجري. ولكنا دعنا نطرح سؤالاً عن التفاعل 
الثقافي بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى 
في دول المهاجر؟ 

» أعتعقد أن هناك تفاعلاً لا يمكن إنكارة؛ 

فمن اطلع على شعر المغعربات يجد أن هناك 
أنقاسا جديدة عليه نشك أنها ثما اقتبسه الأدباء 
بشعور أو من دون شغورعن الوسط الذي عاشي 
فيه» ثم إن شعر المغتربين شيئا فشيئا صار يعرف 
طريقه إلى الأندية الأجنبية من طريق الترجمة» 
فهباك ترجمات كتبرة للشعر العرتى في البرازيل 
وفي الأرجتين» بمعنى أن الطبقة المشقفة كلها 
تعرف أن هناك أدباء وتعرف أسماءهم 
ومؤلفاتهم» وبالمقابل الأدباء العرب ترجموا كثيرًً 
للأدباء الأجانب. ف«ملحمة عبقر) لشفيق 
معلوف تُرجمت إلى الإسبانية» وإلى البرتغالية. 
كما ُرجمت بعض قصائد الشاعر القروي إلى 
الإسباية: فقصيدته «(حضن الأم» أخذت دورًا 


كبيرا في المجدمعات الأدبية العالية وصاروا 
يكتبونها على قطع النسيج ويعلقونها على 
الجدران. 

وقد قام يوسف الغريب في الأرجنتين بترجمة 
مؤلفات جبران خليل جبران كلها إلى الإسبانية؛ 
ووضع كتابًا كان له رواج بحيث يطبع كل سنتين 
واسمه وحكمة العرب». هذا الكتاب ليس من 
وضعهء وإنا'هو ترجسات لمقنطقات من الأدب 
العربي أغلبها من «الأغاني» وهو لا يدعي أنه 
صاحبهاء بل يقول: إنها مقتطفات؛ وقد أخذ هذا 
الكتاب دور وَانتعًا في الأرجنتين 

وبالمقابل الأدباء العرب تريجموا من الآسبانية 
فهناك رواية «مريانيلا) للشاعر الإسباني «ييرس 
قلدوس»» إضافة إلى ترجمة قصائد لا تقل عن 
أربعين من الإسبانية إلى العربية؛ وقد كان 
المترجمون يتصلون أولاً بالشعراء ويطلبون تفويضًا 
متهم لترجممها.. ولقد كان الشعراء مسرورين 
جدا لأنهم لم يكونوا ليتصوروا أن شعرهم يصل 
إلى القراء العرب. 

في المدة الأخيرة ظهرت شاعرة اسمها 
اخوان أديب) وئالت شهرة نجه في الأوساط 
الأدبية: وقد كتبت ديوانين» الأول موضوعاته من 
أولها إلى آخرها ععربية باللغة الإسبانية مثلاً: 
أعرابي في الصحراء» فتاة جزائريّة؛ الشورة 
السورية.. وكلها على هذا المنوال. 


العصية الأندلسية نشات 
على إثر انخلال الرايطة 
القلمية , وكان شعارها , ما 
تشدمه السباية يسحيه 
الأدب. , لذلك جمعث بين 
أعضاء مختلنين من الناحية 
الفكرية والسياسية ! 
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الديوان الثاني صدر قبل أن نأتي بوقت قليل» 
وهو على المنوال نفسه كله قصائد تحوي 
موضبوعات عزبية: 

الحفلات التي تقيمها الجالية العربية يكون فيها 
إلقاء شعر ولكن باللغة الإسيانية؛ لأن هذه 
امجتمعات يقبل عليها عادة الأرجنتينيون أكثر ما 
يقبل عليها أبناء العرب حتى يسمعوا شعرا نواته 
لي ا 1 ا 
الوسط الذي يعيش فيه المغقرب والأدب الذي 
صدر عن هذا المغترب. 

كشيرا ما يربط الادارسون بين شعر الأندلس 
وشعر المهاجر فهناك سمات مشتركة مثل: 
الإشراق, السهل الممتنع: البعد من التعقيد, 
انعكاسات الطبيعة بألوانها وإشراقها.. إضافة إلى 
روح التسامح: ما رأيك بهذه الظاهرة؟ 

طبعًا احتكاك الناس بالناس هو الذي يولّد 
النظرة الإنسانية الأوسعء فعندما يقيم المرء في 
محيط معين لا يستطيع أن يرى أبعد من هذا 
امحيط» لكن عندما هاجر المغترب واتصل بالناس 
ورأى وتعلم منهم معاني الحرية؛ ومعاني التسامح؛ 
ومعاني الإخاء كان من الطبيعي أن ينسج على 
منوالهم. أنا متتأكد من أنه لو لم يهاجر هؤلاء 
المغتربون لكان أدبهم كأدب المقيمين سواء بسواء» 
لأن الغربة هي التي صقلت فيهم الموهبة.. صحيح 
أنهم يملكون الموهبة لكن يجب أن تُصقل وأن 
ع تلفح بأفكار وقيم جديدة.. وهكذا كان.. 
فالشاعر العربي وجد في هذا المحيط ضالته 
المنشودةة وجد أن الحرية هي التي تحر الإنسان. 

بعض الشعراء في الوطن العربي يخجلون أن 

يُنسب إليهم الشعر الغزلي» ولا أدري لماذا؟ هل 
لو عو م 
الشعر الغزلي يتفق مع الرجولة» وأعرف أن عنترة - 
وهو عنترة الرجل مثال الرجل بكل شيء: بأخلاقه 
وبجسمه وروحه ‏ كان يقول في أوار المعركة: 


الشاعر الراحل زكي قنصل صفحة ؛ الأدب 


ولقد ذكرتك والرماح توَاهل 
مني وبيض الهند تقطرٌ من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لأنها 
لمعت كبارق ثغرك التبسلم! 
فنترة لم يكن يستحي من الفزل أما نحن 
00 نقتل ذبابة ونخجل من أن نقول 
في الغزل!! شعر الغزل هو شعر الفحولة 

110 

. كييف نحقق التواصل بين التقفين في الوطن 
العربي: هل من خلال المجلات فقطء أم هناك عوامل 
أخرى؟ وكيف نحافظ على هذه العلاقة الحميمة؟ 

* هذه العلاقة ستكون من طرف واحد؛ 
فالأدباء المغربون لم ببق منهم أحد. . الأدياء 
المغتربون الموجودون الآن في كندا وفي أستراليا 
ليسوا أدباء مهجريين» لأنهم جاؤوا وتفانكيم 
متكونة فليست ثقافتهم مهجرية وإفا هي بالأصل 
أصيلة لاتصالهم بأدب الوطن الأم ورجالاته. 
معنى ذلك أنه ليس هناك اتصال بين شعر المغترب 
وشعر المقيم.. هل أحسنت التعبير أم لا؟ 

» أريد أن أقول: إن الشاعر الذي أتى وقد 
اكعملت أسباب ثقافعه الأدبية ليس بشاعر 
مغترب. الشاعر المغترب هو الذي كوّن ثقافته في 
هذا البلد. والأدباء المغتربون حاليا لا وجود لهم 
انقرضوا.. ماتواء فلا مجال لإقامة علاقات إلأ مع 
زكي قنصل.. وزكي قنصل بعد بكره راح يموت! 

- ربنا يطول في عمرك إن شاء الله. 

+ أنا أتمنى أن أعيش مليون سنة» ولكن ليس 
بالإمكان!! أنا أعتقد أن مرحلة الأدب المهجري 
قد انطوت؛ ولم يعد بالإمكان التحدث عن أدب 
مهجري من الآن فصاعدًً. الآدب المهجري دخل 
إلى خانة وكان».. كان هناك أدب مهجري» 
وكان هناك ندوة أدبية» وكان هناك.. أما أن نقول 
اليوم موجود فلا وجود له. 


لم يعد هناك شعراء عرب في البرازيل ونشيلي 
والأرجنتين» ولم يق كتاب؛ ولم تبق صحافة على 


الإطلاق؛ فقد 
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احتجبت الصحافة العربية بكاملها هناك! 


طويت 7 الايك! 


طبعًا الجيل الجديد من أبناء المغتريين ذاب في 
اجتمعات التي وجدوا فيها. 
ه هؤلاء هم أدباء أرجنتينيون» أدباء برازيليون. 
أصبحوا يمثلون الدول التي عاش افيها آباؤهم 
وأجدادهم. 
» نعم لأن أنطة البلدان الي ولدوا حت 
سمائها تقول: إن المرء يتسمي إلى الأرض وليس 
إلى العرق» فهم ينتمون إلى رضن 
- هل من كلمة أخيرة يوجهها شاعر الجر 
الكبير زكي قنصل؟ 
* نعمء إنني أتمنى ألا يصيب الأدب العربي ما 
أصابنا نحن من يأس وخحمولء وأتنى أن تدسع 
رقعة الأدب ورقعة ة الشعر لتحمل هموم الناس 
جميعًاء ومن عموع الوطن الغرك] فحسشب. 
الوطن العربي في الدرجة الأولى؛ ينغي أن 
يحمل الشعر هموم الوطن الأم: ثم بعد ذلك 
ينطلق إلى الإنسان بصفته وحدة متكاملة لا 
تتجزأء وهذا مطمح بعيد؛ لأن الإنسان لن يصل 
إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تزول الفروق بين 
الناس: فروق الجنس» وفروق اللغة» وفروق 
الحدود» وما أشبه ذلك. 
الأدب العربي أدب عطائ وهر أدب قيم 
روحية وسيقوم بدوره على أحسن وجه. 
إن شاء الله وفي ختام هذا الحوار الثتقافي 
الشامل الشائق آمل أن نلتقي في مناسبات ثقافية. 
» أنا سعيد جد بالتعرف إليك» وكنت سعيدًا 
جد بلقائك على الرغم مما بننا من فنراسخ تعد 
بالألوف من هنا إلى الأرجنتين» وأشهر كأنني 
أعرفك منذ عشرين سنة» وهذا يإدل على أن 
العواطف بين العرب متقاربة إلى آخر جد 
وأريد أن أغتنم هذه السانحة اه 
إلى ,مام بخيادم المرومين الشتريفين الماك فهند: بن 
عبدالعري ولأشكر معالي وزير الإعلام (آنذاك) 
الأنغاذعلي التشاغن لأنه دعاي إلى زيارة 
المملكة العربية السعودية» وهي مأثرة والتفاتة 
كريمة لا أستطيع أن أتجاهلهاء وكذلك الذين 
0 هذه الفرصة 
الوحيدة التي أستطيع أن أعبر فنيها بشكل علني 


عن شعوري تجاههم. 


الْهْرصبب .. 


وائعةالألئيسية! 


د. مظفر شعبان ‏ م. عبدالله عكش 


تجتاح العالم الغربي اليوم موجة عارمة من القلق والذعر ناتجة من شعور 
بالتخوف «من اشتعال الحروب وتعرض العالم لموجة من الأوبئة والكوارث 
والمذابح تشكل مقدمة لحدوث يوم القيامة». وهناك هاجس يقض مضجع 


الكثيرين بأن اليوم الموعود بات قريًا. 


وجدت هذه الموجة انعكاسًا لها في 
وقد بعض وسائل الإعلام الأجنبية 0 
وفي مقدمتها وكالة الأنباء الأمريكية الشهيرة 
الا0. وقد تطرقت مجلة «أكتويل) التركية إلى 
هذا الموضوع في أحد أعدادها الحديئة. وعن 
هذه امجلة تم اقتباس المقالة الحالية. 
على عتبة الألفية الثالثة 
بعد مرور 1000 سنة على ميلاد السيد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ أي في عام 1000 
ميلادية» توقع كشيرون قيام «الساعة)ء إلا أن 
الواقع لم يصدق توقعات هؤلاء» فظهرت نبوءة 
جديدة تؤكد أن الموعد الثاني هو في عام 
0 والمدة التي تفصلنا عن الموعد الجديد 
تتناقص. وتشير المجلة التركية المذكورة إلى أن 
الإنخيل يوحنا» حدد القيامة في نهاية كل ألفية من 
السنين» إذ سيظهر المسيح من جديد وييداً 
الحساب الإلهي. 
ومع أن انتنظار الساعة في نهاية الألف 
الأولى لم يؤكد النبوءة الأولى, إلا أن الدلائل 


.. إنه سيحل قبل العام 2000م!! 


الحديثة توحي بأن الوضع في الموعد الجديد 
وخحيم. فالقائلون بوقوع «يوم القيامة في عام 
00م ليسوا من أنصار الديانة النصرائية فقط» 
بل هناك طوائف عدة وفرق كثيرة اقتنعت بوجود 
7 36 
الاطباق الطائرة» وتوقعات نوستراداموس وغيره 
من المنجمين والفلكيين» الذين يؤكدون ‏ اعتمادا 
على دعاوق شتى - أن «القيامة تقول إنني آتية)» 
وهناك من يحدد موعدا أدق: «لن يعيش أي منا 
ليشاهد شهر تشرين الأول/ أكجوبر من عام 
0000م 

وكالة أنبباء الال عرضت منؤخرًا صورة 
مقات من الناس» تغطيهم الأسمال البالية» وهم 
ينتظرون بجلد وبصبر يشق على البشر... أما 
المكان فهو إحدى مدن الفليبين الكبرى. 

ولكن؛ ماذا ينتظر هؤلاء؟ إنهم ينتظرون 
المسيح.. كان المارة ينظرون إلى هؤلاء البائسين 
بعيون تملؤها الشفقة؛ والرثاء والسخرية. ومع 
ذلك فقد كان عدد هؤلاء البائسين يزداد. 

بالشنبة للأديان اللسماوية؛ لاا يعد ام 

و مفهوم 


«القيامة) جديدا. إلا أن أبطال المشهدء الذي 
عرضته 0031 مؤخرا؛ هم مجموعة من النصارى» 
المقتنعين بأن يوم الحشر بات وشيكًا... 
فالكواكب ستصطدم بعضها يسعض وتغائر 
أشلائ وستموت كل الكائنات الحية على وجه 
الأرض. ...سيأتي اسبح يعدلكة وسيبعث 
الأموات أحياءء وتبداً اخاكمات الإلهية. 

وعلى هذا التشددء وهذه الرغبة بالانتظا 
فإن القيامة لم تحدث» ولم يأت المسيح» وتشتت 
المجعمعون, تمامًا كما حدث قبل ألف سنة» 
وتأجل الموعد... موعد قدوم السيد المسيح إلى 
0" 

بما لا شك فيه أن هذا الخبر التلفازي قد رسم 
على وجه كثير من المشاهدين ابتسامة: أو أنه دفع 
غيرهم إلى الضحك. ولكن التتيجة الواضحة هي 
أن أزمة «الألف سنة الثانية) قد ابتدأت بالفعل. 
ومن الواضح أن النصارى الذين اندفعوا إلى 
مواقف 0 «برؤيا يوحنأ 
اللاهوتي» الذي أورد في «الككاب المقدس- 
الإصحاح العشرين): «ورأيت مَلَكَا نازلاً من 
لسماءء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على 
يده. فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو 
إبليس والشيطان وقيّده ألف سئة وطرحه في 
لهاوية وأغلق عليه وخمتم عليه كي لا يضل الأنم 
في ما بعد حتى تتم الألف سنة» وبعد ذلك لايد 
أن يحل زمنًا يسيرًا. ورأيت عروشًا ميم 
وأعطوا حكماء ورأيت نفوس الذين راس 
أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم 
يسجدوا للوحش فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف 
شبة . وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف 
شيئة: . هذه هي القيامة الأولى. . مبارك ومقدس من 
له نصيب في القيامة الاولى. هؤلاء ليس للموت 
الشاني سلطان عليهم؛ بل سيكونون كهنةً لله 
والمسيح وسيملكون معه ألف سنة) (رؤيا يوحنا 
اللاهوتي 3-1) 4-3). 

ذكريات من الألفية الأولى 

قبل ألف عام؛ صدّق قسم كبير من الناس 
في العالم النصراني آنذاك؛ أن «القيامة) قد حلّت» 
لذا ابتدأ ‏ اعتبار من عام 990م ‏ التحضير ليوم 
الحشرء حتى إن الكرسي البابوي في روما أصدر- 
خلال الاشهر الستة الاخيرة من عام 999م - بيانا 
رسميًا يعلن فيه أن القيامة ستقوم في أواخر العام» 
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وصارت أجراس الكنائس تقرع باستمرار مذكرة 
الناس بأن هذه السنة هي الأخيرة في عمر الجميع. 

وعليه» عمد الإقطاعيون والأغنياء وأصحاب 
الامتيازات» من كونتات ولوردات وغيرهم, إلى 
توزيع أملاككهم وأموالهم علي الفسقراء. وفي الليلة 
الأخيزة من عام 9م تجمّع الناس في ساحة 
كنئيسة القديس بطرس» وهم يحملون المشاعل 
وأغصان الأشجار ويتلون فقنرات من الإنجيل» 
ويتوجهون زاغدين بالدعاء إلى الله متتضرعين إليه 
أن يحفظهم من هذه احنة» حيث ستتقطع الأرض 
إربا ربا ثم تشوى متحولة إلى قطع من الفحم... 
كانت الغالبية العظمى» من هؤلاء المتضرعين» من 
الأغنياء» الذين قاموا في وقت سابق بتوزيع 
أراضيهم وييوتهم وأشيائهمٍ على الفقراء» ولم 
يتركوا على أجسادهم سوى أقمشة رئة ظنا منهم 
أن منظراً كهذا سيجعلهم من المحسنين في ايوم 
القرار الأخيرة» مما سيتيح لكل منهم حجز مكانه 
في الجنة, علمًا أن كلاً منهم كان متأكدًا في قرارة 
نفسة أنه سوف يتحرر من (سلسلة) الشيطان» لأن 
السنوات الألف الأولى قد اكتملت. 

من الواضح أن وجود هذا الحشد الهائل» 
الذي يتوقع قيام القيامة في تلك الليلة أفقد الجميع 
القدرة على التفكير بأي شيء آخر. ومع ذلك فقد 
كانت هناك إشارات عدة تؤجج فكرة يوم القيامة 
في أذهان الناس» إذ قام المؤرخون في ذلك العصر 
بسرد العلامات الكثيرة الدالة على يوم القيامة. 
فقند 5 كاعد الإرحين أن السكماء اتعدمة 
وسقطت منها شعلة كبيرة أضاءت السماء ‏ لدذى 
سقوطها ‏ كالبرق: وحن كالتنين ذو أرجل زرقاء 
من فجوة في السماء. أما في إنجلترا فقد أشيع عن 
سقوط صخرة كبيرة من السماء بددت الليل 
الأسود وحولفه إلى نهار مما سبب ذعرًا وخوقًا 
شديدين. 

ومن الإشاعات الأخرىء التي رددها هؤلاء 
المؤرخون» ما ذُكر عن سقوط دم من السماء في 
منطقة اوكيتانيا (وهي المنطقة الواقعة في الجنوب 
الغرني من فترنسا القرينة من الخدود 
الإسبانية لَطّحّ الناس» ولم ينفع 
الغسل ولا الصابون في إزالته. كما 
أن بعض الناس شهد على أن الدموع 
انسابت من عيني التتييد المسيح - 
عليه السلام ‏ من إحدى صوره 
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(زعموا) المعلقة في إحدى الكتائس الفرنسية. 

وفي تلك الحقبة المشؤومة ذكر («التائبون» 
الروايات:؛ التي أكدت أن أحد القصور الفرنسية 
تعرض - على مدى ثلاث سئوات - إلى «قصف») 
سماوي بحجارة ذات أحجام مختلفة أدت إلى 
طمر صاحب القصر مع 11 من أولاده وأحفاده 
فتوفوا جميعا!! 

وهناك إشارة طريفة إلى أن «أزمة الألف سنة) 
كانت ذات تأثير كير في بعض الأمى حتى إن 
شعب ايسلنده بأسره اعتنق النصرانية لكي يحمي 
نفسه من القيامة التي يتوقع أن تحل في الأول من 
كانون الثاني / يناير عام 1000 للميلاد. 

وعندما اقتربت الساعة من منتصف ليل 31 
كانون الأول/ ديسمبر 999م كان الذعر 
والهيجان والبلبلة قد وصلت إلى ذروتها. فوراء 
حائط الكنيسة؛) التي كان يلفها الظلام والبرد» 
وقف الناس ينتتظرون تحت الضوء المرتجف 
للقنديل الزيني؛ وهم خائفون حتى من. 
التنفس. 

إلا أن شيمّاء مما كان متوقعًاء لم يحدث. 
فالأرض لم تدشق؛ والكنيسة بقيت في مكانها لم 
تبتلعها الأرضء كما أن كرات النار لم تسقط من 
السماء. 

في الدقائق الأولى من صباح الأول من 
كانون الثاني / يئاير عام 1000 ميلادية ارتخت 
الأعصاب المشدودة وكأنها نابض انطلق من 
عقاله. وشعر الناس وكأن كابوسًا اتزاح عن 
صدورهم؛ حيث الضحكات المحبوسة تبللها 
الدموع» وانطلق الجميع ‏ بما فيهم الأعداء ‏ يعانق 
بعضهم بعضًاء يتناسون العداوات السابقة 
ويجددون صداقاتهم. وهنا أيضًا كانت الكنيسة 
البابوية قريبة إذ أعلنت: «لقد قبل الرب دعوات 
الكنيسة المعظمه... لقد تجاوزت البشرية يوم 
القيامة بفضل دعوات الكنيسة): بينما كانت 
أجراس الكنائس تدق باستمرار معلنة» ومهنة» 
بولادة العالم من جديد. 


ولكن؛ ما إن زال الخوف؛ واخمتفت الرهبة 
من القلوب حتى تولّد فراع روحي يُحَلّهِما. 
فالاغنياء» الذين وزعوا ثرواتهم وأموالهم بسبب 
القيامة طالبوا باسترداد ما بذلوه بعد أن زال 
الخوف, ثما سبب النزاعات الجماعية والمواجهات 
العائلية والجنايات الدموية. 

وحسب امجلة التركية فمن التوقع أن تتكرر 
الأزمة» لني عايشها الناس في نهلاية الألف 
الأولى من أجل الألف ا .إلا أن كل 
الدلائل توحي أن مجال تأثير أزمة الألف الثانية 
سيكون أكبر بكثير من الألف الأولى» وذلك 
لآن الأزمة هذه المرة لم تعد مشكلة النصارى 
فقط؛ بل تتعداهم إلى ديانات أخرى؛ منها 
الديانة البوذية» التي يؤمن أتباعها أن بوذا» بعد 
0 سنة من ولادتهء سيعود إلى الدنيا ثانية» 
وينقذ الكون والناس.. والاريخ المبوقع لذلك 
هو عام 2001م. 

وقد أشارت المجلة القركية إلى توقعات 
الكاهن والمؤرخ البابلي بيروسوس الذي توقع قبل 
0 سنة أن الحياة على وجه الأرض ستنتهي 
في عام 1م ل حصل على هذا الرقم 
بالحساب اعتمادًا على بعض 1 قام التي 
استنبطها من الرموز والأرقام الموجودة في هرم 


الجيزة الكبير. 
ومع أننا في العالم الإسلامي نؤ ل أن الغيب 
لا يعرفه إلا الله: إلا أنهم في العالم الغربي يثقون 


كثيرًا بتنبؤات الكاهن والمنجم والعراف الفرنسي 
المشهور ميشيل دي نوترذام» المعزوف باسم 
نوستراداموس (1566-1503م)» الذي أصدر في 
عام 1555م كتابًا بعنوان: «القرون) وفيه وضع 
توقعاته حول مستقبل العالم. والمراجع الأمريكية 
والروسية ترى أن توقعات نوستراذاموش غامضة 
وتحمل تفسيرات كثيرة: إلا أن توقلعاته حول 
موعد وفاة الملك هنري الشامن في عام 1599م 
هي التي أكسبعه شهرة واسعة كعراف. ويقول 
شايك غوالرسوي القركيء الذي درس هذا 


عندما أصدر الكرسي البابوي بيانا رسميا يعلن فيه أن القيامة 
ستقوم في نهاية عام 9399م سارع الأغنياء والإإقطاعيون إلى 


توزيع ممتلكاتهم وثرواتهم على الفقراء!! 


2 59192139151512 


الكتاب: «إن كتاب نوستراداموس مملوء 
بالمعلومات التي تهمنا وتهم دنيانا الحالية)» والأهم 
من بين هذه المعلومات بالنسبة لموضوعنا الحالي هو 
ماأورذه توشعراداموس أن «الحياة على كوكبنا 
الأرضي ستتهي في عام 2020م). وحسب 
تصورات نوستراداموس ذاته فإن الحياة «لن تنتهي 
في لحظة واحدة؛ وإنما ببطء؛ حيث سعختفي 
ستويًا إحدى مقومات الحياة). 

والمقالة المذكورة في انمجلة التركية تستشهد 
بادعاءات عدد من الفرق والجماعات المتطرفة» 
وكلها تؤمن أن موعد القيامة لن يكون بعيدًا من 
عام 2000م. ولعل أقل ما يقال في دعوى هذه 
الفرق المبعثرة إنها ادعاءات لا تمث إلى المنطق ولا 
إلى العلم ولا إلى العقل بضلة. . 

استدلالات علمية 

إذا كانتت الادعاءات السابقة غيبية 
(ميتافيزيقية) فيها الكثير من الحدس والظن 
والتوقع» فإن امجلة التركية تشير إلى أن بدايات عام 
0م ستكون نقطة تحول جذرية لمواضيع علمية 
كثيرة» أولها علم الفلك. فحسب توقعات 0 
الفرنسي آني شانتال أليفاسور ريفورد ربما لا تعيش 
كرتنا الأرضية لترى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من 
عام 2000م) وقد ادّعى هذا الفلكي الفرنسي أن 
هناك صخرة سماوية قطرها كيلومتر واحد تتحرك 
بسرعة 1000 كيلومتر في الثانية تحو الأرض 
وستمر بقربها في 26 أيلول/ سبتمبر عام 2000م. 

فإن مرت هذه الصخرة السماوية على بعد 
0 ألف كيلومتر من الأرضء فإن قوة الجذب 
التي سعنشأً سعؤدي إلى ارتفاع مياه المحيطات 
بشكل كبيرء ما سيولد الكوارث والسيول 
الكبيرة» وهذه قد تقضي على ملايين الناس غرقًا. 

وإذا انخفض البعد إلى 10 آلاف كيلومتر فإنه 
سيؤدي إلى تغيير مدار الأرض وقد يوقق حركتها 
حول نفسها. أما إذا مرت الصخرة الكونية على 
مسافة لا تزيد على 100 كيلومتر عن الأرض» 
فمن ادوقع أن تنفجر جبال البراكين» وأن تظهر 
جبال جديدة» وستختفي القارات نتيجة العواصف 
الغبارية والسيول. وأما إذا اصضطدمت الصخرة 
الفضائية بالأرض فإن جليد القطب الجنوبي 
سيتفكك وستقع أوربا تحت طبقة سميكة من 
الجليد! 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور صالح 


قره علي» رئيس قسم الفلك في جامعة 
استائبول: «إن سقوط أي جسم فضائي يمثل 
خطرًا حقيقيًا منقوحًا على كل الاحتمالات» 
علمًا أن الأرض تتعرض يوميًا لقصف دائم من 
الصخور السماوية ذات الحجوم المتفاوتة» إلا أن 
هذه الصخور تتفتت عندما تصل إلى الغلاف 
الجوي الأرضي». 

وفي الحقيقة يسقط على الأرض سنويًا آلاف 
الأحجار السمارية بحجم قطع الفحم. ولكن 
أكثر هَذة الأحجار جدية هو مذتب سسويفت - 
جل الذي كان موضوع الغللاف يجلة نيوزويك 
الأمريكية» في عددها تاريخ 3 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2م وذلك بعد أن مر هذا المذنب في 
7 تشبرين الثاني/ توفتهبر من العام الداكور على 
بعد 115 مليون ميل من سطح الأرض. وفي رأي 
الفلكي الأمريكي هنري ميلوش من قسم الفلك 
التابع لجامعة اريزوناء الذي يراقب هذا المذنب 
الضخم البالغ قطره تسعة كيلومترات منذ سنوات 
طويلة» فإن هذا المذنب سيعود إلى الأرض ثانية 
بعد 134 سنة . ومع أن احتمال اصطدام هذا 
المذنب الأرْض صضعيف جدا ولا يتجاوز واحدً 
بالعشرة آلافء إلا أنه ذو قوة تخريب هائلة 10 
فالمذنب المذكور يتحرك بسرعة كبيرة تتجاوز 
0 مرة سرعة الرصاصة» ومن ثم فإنه يتتحرك 
كصاروخ منطلق من... جهنم» كماأنه أي 
المذنب ‏ ذو قوة تدميرية تعادل 100 مليون ميغا 
طن عو د11 العلارية الانفجار. وإذا وقع 
امحذور 0 المانب بالأرض) فاه سسب 
دمارا وحريقًا كبيرين. وعندها فإن حمض 
الآزوت الذي سيتشكل نتيجة اتحاد الأوكسجين 
والآزوت الموجود في الجو سيقضي على الأحياء 
أنى وجدواء وحتى يل ار 
الملاجىء الحصينة. وفي رأي هنري ميلوش فإن 
المذنب؛ الذي اصطادم بالارض منذ 65 مليون 
سنة كان بهذا الحجم. وقد أدى إلى تشكل 
العصر الجليدي الذي سبب موت الديناصورات. 

وفي ختام هذه المقالة» أعربت المقالة التركية 
عن قناعتها بأن العام 2000م سيبقى موضوع 
جدال وترقب حتى نهاية هذا القرن. وسواء كان 
ذلك من حسن الطالع أو من مصادر القعاسة؛ 
فهناك احتمال كبير أن يكون صباح تلك الليلة 
بداية جديدة لكل الناس. 


وأزمة الألف سنة ! 


وبعد 
إن يوم القيامة عند المسلمين» هو اليوم الذي 
يُُعث فيه الموتى من القبور في يوم البعث وإعادة 
أرواحهم كي يحاسبوا عن أعمالهم؛ فإما إلى 
الجنة وإما إلى النار: ثُمْ نكم يوم القيامة مُبِعمُوفَ. 
المؤمنون:16. ويسبق هذا اليوم علامات؛ منها: 
ظهور المسيح الدجالء وفساد العالم» ون 
الملهديء والنفخ في ار وفناء العالى ثم 
النفخة الثانية. . ويوم القيامة يشمل البعث 5 
والموقف العظيم والحساب والصراط والشفاعة 


وينتهى بالجئة أو بالنار. 
0 ان أكدهما القرآن الكريم 

أولاً: أن الساعة آنية لا ريب فيها؛ ويعَد 
الإيمان بذلك أحد أركان الدين الإسلامي: 22 
ينسايلون . عن انبأ العظيم. لذي مم فيه 
مُختلفون . كاد سيعلعون ثم كلذ بسوتعاموق. 
النبأ: 51. 

ثانيًا: وفي سورة النبأ يخبر رب العالين» أن 
يوم الفصل؛ وهو يوم القيامة؛ موقت بأجل 
محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منهء ولا يعلم وقته 
على التعبيون إلا الله عز وجلل كما قال تعالى: إن 
يوم الفص لكان ميقاًا. يوم ينفح في الصورٍ 
فتأتون أفواجًا. النباً :7-6 .. والآيات التي تؤكد 
ذلك غير قليلة لا يتسع لمجال لذكرهاء 

يَسألونك عن الساعة أيانَ مُرُساها قل ينما 
علمُها عند ربي لا يُجَلّيها لوقها إلا هُو. 
الأعراف:187. 


المراجع: 


ليلى مبروك: علامات الساعة الصغرى والكبرى. الغتار الإسلامي 
للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة. 
2 جون مودي (ترجمة مرقص عوض). رؤية ليوم الحساب. الثقافة 
العالمية رقم 65» تموز/ يوليو 1994م 
3 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال. 
4 بولندة: عروس البلطيق الخائرة» مجلة العربي: 431 تشرين الأول/ 
أكتوبر1994م: ص 38. 
5 النفس الإنسانية في القرآن (القيامة)؛ مجلة الخفجي: تشرين الثاني/ 
نوقمبر 1992م. 
6 د. إحسان هنيدي؛ من تقاوبم الشعوبء مجلة الفيصل, العدد 
215 
.أعباعاخ عقاعمزناماء8 ععدرهلزإنا مومكام .11 -7 
باأمغنم5 .طغمملط لإا طغمماا عقلمعاهه ع15 -8 
0/1988 
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سعودي الجنسية) من مواليد مدينة حلب» سورية 9م 
مستشار في الديوان الملكي. 

- حاصل على إجازة ف يالترية والعلرم الإسلامية وليسانس 
الحقوق» كلية:الآداب جامعة دمشق 1935م: ودبلوم في الدراسات 
العليا في الحقوق الرومانية 1941م: ودبلوم في الحقوق الكنسية؛ 
ودكتوراه في القانون والحقوق الرومانية» جامعة باريس 1946م. 

عمل أستاذًا للقانون وعلم الأصول والنهضة الإسلامية والتاريخ 
القانوني بكلية الحقوق في الجامعة السورية ابتسداء من 1947م: 5 
بمجلس النواب بمدينة حلب السورية 1947 1963م؛ واستاذا في كلية 
الشريعة» جامعة دمشق بعد أن شارك في ل الكلية عام 1950م. 

- شغل عددًا من المناصب الوزارية في سورية» فعمل وزيرً للاقتصاد 
0 ورئيسًا للوزراء» ورئيسًا مجلس النواب 1951م؛ ووزيرًا للدفاع 
4»: ورئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية 1961- 1962م. 

من مؤلفاته: «المدخل إلى علم أصولٍ الفقه)ء «المدخل إلى السنة 
وعلومها)؛ «الاجتهاد في الحقوق الإسلامية) أطروحة بالفرنسية» «الإسلام 
أمام الاشتراكية والرأسمالية» باللغتين العربية والإنجليزية ؛ «الوجيز في 
الحقوق الروماتية)» «المدخز ل إلى العاريخ العام للقانوة؟ الذي أعيد طبعة 
تحت عنوان «جزيرة العرب مهد الحضارة الإنسانية الأولى» ومهند نشأة 
فكرة الحق والقانون)» «دراسات تاريخية عن مهد العرب وحضارتهم 
الإنسانية»؛ «نظرات إسلامية) مجموعة أبحاث» «حول الشريعة 
الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام) مجموعة ندوات علمية في 
الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف وا مجلس 
الأوربي في ستراسبورغ» «الدولة والسلطة و الإسلام)ء «أكذوبة الأرطن 
الموعودة لب لبني إسرائيل من الفرا فرات إلى النيل) دراسة. 
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آراء من مؤلفاته : 


«من الثابت أن الإسلام أقام دولته العظمى العالمية من غير سابق لها 

في جزيرة العرب, ومن غير استعداد قبائلها الأمية لها قبل الإسلام؛ 

وأنه قد أقامها على مبادئ سامية؛ وقيم عالية جديدة: لم يكن للعرب 
ولا لغيرهم عهد بها من قبل محمد». 

الدولة والسلطة في الإسلام - بحث ألقي في الندوة الدولية في اليونسلكو في باريس 


2 دار الشواف. 


«العلم في الإسلام الطريق إلى معرفة الله وعبادته وعمارة هذه 
الأرض بسلام. ولذلك أطلق الإسلام على مجمل دعوته القائمة على 
هذا الأساس أنها «دعوة إلى الحياة» وآخى في كل ذلك ما بين الدين 
والعلم, وما بين الدين والعقل؛ وما بين الدين والفكر, وبالجملة, فقد 


آخى ما بين الدين والحياة). 


حقوق الإنسان الثقافية في الإسلامء ندوة في الفاتيكان. من كتاب «ندوات علمية حول 


الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام؛| دار الشواف. 


«إذا كان لكل إنسان احق الطبيعي بأن يهاجر من أرضهء غير أنه 
ليس له الحق بأن ينزل في أرض ليست له إلا برضاء وترحيب وإذن من 
أصحاب الأرض الحقيقيين» وذلك كما تفعله اليوم الولايات المتحدة 
الأمريكية التي رفضت هجرة اليهود إليهاء وكما رفضتها أيضا بقية 
الدول الأوربية». 


دراسة ول أكذدربة الأرض الموعودة لبتي إسرائيل من إلفرات إلى النيل] دار الشواف. 


«ما أشبه عالمنا الحديث اليوم في صراعه ما بين الشرق والغرب» 
وما بين القوي والضعيف وما بين الغني والفقير. ما أشبهه بالعالم القديم 
الذي فاجأه الإسلام. وهو في صراع دائم على حساب الكرامة 
الإنسانية والحياة الإنسانية والوحدة في الأسرة الإنسانية». 

من مخاضرة عنوانها #دور المسلمين في بناء الحضارة الإنسائية: في القانون/+ مركز الملك 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 


الحضارة . . 
بسين الإيمان والمادة 


على تكائر الأحداث والوقائع التي يستعصي تفسيرها وتعليلها على المناهج العلمية الوضعية: التي تتزمت في حصر تعاملها مع قوانينها 
الذاتية والمعطيات الادية الملموسة, فإن طفيان قيم الحضارة الغر بية المادية/ البهودية ‏ التي من مستجداتها ما حر منه مفكرون أوربيون 


رو 


وأمربكير ن إذ عَدوة إف راطًا ومبالغة في اغبا دة التكن ولوجيا) قد أوجد تيارا و واسعا يستهجن أي ى تعليا ل يتجاوز تلك القوانين الوضعية؛ 


عدهذا النيار ما بين العلم والعلمائية الت 
و يار ما بين العلم وا ني 
لقد جعلها دهاقنتها اسمًا رمزيًا للإلحاد بحيث 
يهيجه ويستفزه كل منطق أو موقف ينطلق من الإيمان 
بالقدرة الإلهية» أو يدرك أن للعلم البشري في الحقول 
والجالات كافة حدوده؛ ذلك أن الله عز وجل عندما حض 
في آيات كشيرة جدًا من القرآن الكريم على الشفكر والتدبر 
والتبصر والإعمال الدائم لقوي الوعي الذاتي لني كوم 
الخالق البشر بها السمع اأإصارولأئعة - حذرهم في 
الوقت نفسه من الغلو في توهم الإحاطة بأسرار الكون» 
وإدعاء العلم , بخفايا الخلق إذ قال الحكيم العليم : وما أوتيقم 

منّ العلم إلا فلبلا الإسراء:85. 

: قَادنا إلى تجديد طرح هذه الملاحظة ما تلاحق من 
5 9و 


فينهم أصحابه بالتخلف والتحجر. 


امستكاز وشجب أورد بي/ أمريكي لرد الفعل الفوري التلقائي 
الذي صدر عن المصلّين الممتكفين في بعض مساجد لبنان 
في أثناء ليلة القدر الأخيرة؛ عندما وصلهم خبر تصادم 


طائرتين عسكريتين إسرائيليتين في اجو وسقوطهما 
محترقتين في ذلك المساء؛ بينما كانتا متجهتين إلى بعض 
القرى اللبنانية لمهاجمتها. 


لقد تمثل رد فعل المصلين بالتهليل والتكبيره وراحت 
مكبرات الصوت في بعض المساجد اللبنانية تذيع الخبر؛ 
داعية إلى حمد الله وشكر ه لأنه استجاب لدعوات المؤمنين 
الصالحين في ليلة القدر تلك» فأهلك المعتدين وأنقذ اكات 
من عباده الذين كانوا مستهدفين للفتل في تلك الليلة على 
أيدي ثلائة وسبعين ضابطًا وجنديا إسرائيليا حملتهم 


الطائرتان؛ إلى جانب ما حملتا من صواريخ وقذائف» 
ثعائرا ميد فوط الطائرتين. 1 
نختار من بين مواقف الاستنكار والشجب الأوربية 
والأمريكية تصريح السفير الأمريكي في بيروت الذي أذيع 
على نطاق واسع؛ حيث أدان سلوك المصلين (غير 
المتحضر)! 0 والإرهاب والوحشية؛ 
واستغرب تهليلهم وتكبيرهم في المساجد فرحا بمقتل 
(الضباط والجنود الإسرئيلين الأريان! بدلا من تإبداء 
الحزن على هذه الكارثة وتقديم التعازي بهاا. . لقد استدعى 
وزير الخارجية اللبناز ني السفير الأمريكي وا رلامه رسميا على 
هذا لتصريح وذكّره بأن هؤلاء الضباط و والجنود 
الإسرائيليين كانوا متجهين إلى لينان للاعتداء على قرأه؛ 
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الحضارة . . بين الإيصان والمادة 


وقتل مثات من أطفاله ونسائه وشيوخه ورجاله» وتدمير 
العشرات من بيوت المدنيين وسفك دمائهم, لذا فليس 
غريبًا أن يفرح من كانوا ضحايا مرشحة للقتل بالنجاة 
ويشكروا لله في مساجدهم؛ وإفا الغريب أن يستكثر 
السفير عليهم هذا. 

انتهى الإشكال الدب لوماسي عند هذا الحدء وفقًا لما 
أذاعته وزارة الخنارجية اللبنانية؛ لكن مغزى الاتحياز 
الأعمى الذي يعطي حصالة مطلقة وتسويعًا مسبقًا لكل 
ما تقوم إسرائيل به؛ في مقابل إدانة جارحة واستتكار 

مسبق لرد فعل ضحايا العدوان والعنف والإرهاب 
الإسرائيليء يل في الأذهان» بعدما صارت القاعدة 
اعتبار القناتل على حق ذائمًا مادام إسرائيلي واعتسبار قنيله 
مدانًا في كل الأحوال. 

نتجاوز هذاء ونعود إلى حادث الطائرتين ذاته 
ونسجل الملاحظات التالية: 

أولا: كان الضباط والجنود الإسرائيليون في الطائرتين 
اللتين ن سقطتا مرئدين ملابنس مدلية» ومسلحين بأسلخة 
فائقة التدميره مما يشير إلى أن العملية التي كانوا ينوول 
تنفيذها في لبتان - وفقا لتحليلات الصحف الإسرائيلية 
نفسها ‏ أضخم كثيراً من مجرد قصف روتيني لقرى 
لبنانية بالصواريخ والقنابل؛ على نحو ما تفعل الطائرات 
الإسرائيلية الحربية يوسا دوا حاجة لأن تحما لى عشرات 
الضباط والجنود. كما أن ارتداء هؤلاء ملابس مدنية 
يؤكد أنهم كانوا ينون تنفسيل عماية إنزال واتنشار في 
مواقع سكنية متعددة لإحداث تدمير واسع وقئل جماعي 
وعمليات خطف. 

ثانيا: سارعت القيادة العسكرية الإسرائيليةٍ فور وقوع 
الحادث؛ مساء 1997/2/4م؛ إلى الزعم بأن تصادم 
الطائرتين كان بسبب انخفاض الرؤية تنيجة انتشار 
الضباب في منطقة الحادث؛ في أقصى شمال فلسطين 
امحتلة المحاذي لجنوب لبنان. لكن تأكيدات الشهود بأن 
السماء كانت خالية من الضباب في تلك المنطقة آنذاك 
جعلت البسيانات الرسمية الإسرائيلية اللاحقة نتراجع عن 
التذرع بالضباب؛ وترجئ تخديد أسباب الحادث إلى حين 
اكسمال عمل لجنة الحقيق. لفك سعت أوساظ رسمية 
عديدة إلى اختيار أسباب ملائمة تعلن عنها؛ لكن البيان 
النهائي للجنة التحقيق صدر بعد عشرة أيام من غير تحديد 
سبب لهذا الحادث. 

ثالنا: لقد ارتبكت الأوساط الحكومية والعسكرية 
الإسرائيلية بشدة لأن مصداقية تقائة (تكنولوجيا) الطيران 
الإسرائيلية قد انهارت؛ بعدما نحت مؤسسة الصناعات 
الجوية الإسرائيلية في رسم صورة خارقة لتفوق منعجاتها 
وتقنياتها؛ وبخاصة إلكترونيات الطيران؛ بحيث راحت 
تبيعها لدول كتبرى؛ مثل الولايات المنحدة وروسيا 
والصين؛ ولدول أقل شأنًا مثل الهند والعديد من بلدان 
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فارس بوير 


آسبا وأفريقيا وأوربا وأمريكا الاتينية؛ ناهيك عن الصفقات 
التي أبرمتها تباعا مع دول عديدة لتقوم بتحديث الطائرات 
الحربية المتقادمة لتلك الدول. لقد طرح السؤال المشروع 
نفسه: إذا كانت التجهيزات الإلكترونية والتقنيات المنطورة 
للطائرات الحربية الإسرائيلية لا تحول دون تصادمها 
وسقوطها يبساطة متسببة ‏ في حادث واحد ‏ في مقئل 
عدد من الضباط والجنود يقارب ما خسره الجيش 
الإسرائيلي في حرب كاملة من حروبه فأي إغراء ييقى 
لهذه التقنيات؟ 

رابعا: فصلت عدة ساعات - زَنِيًا ‏ وعندة 
كيلومترات ‏ جغرافيًا - بين هذا الحادث وحادث آخر تمثل 
في اختفاء طائرة حربية أمريكية بعد دقائق من إقلاعها من 
حاملة طائرات كانت تقوم بمناورة مشتركة مع غواصة 
إسرائيلية مقابل الشاطئ الشمالي لفلسطين اتمتلة. ولم 
يستطع |! لسفير الأمريكي في تل أبيب إعطاء سببب واضح 
لاختفاء الطائرة وأربعة طيارين كانوا على متنهاء 3 
سيا تقنيا أو متعلقًا بخطأ ب بشري: عندما أعلن عن 
في إيجاد أي أثر للطائرة أو الطيارين أو 0 
التطور التي كانت الطائرة تحملها. ولم يكن بالإمكان اتهام 
الأحوال الجوية بالمسؤولية عن هذا الحادث بدوره لأنها 
كانت جيدة وسواتية للطيران. وهكذا ظل الحادث لغر 
بدورة. 

خامسًا: بيئما انشطرت ردود الفعل العربية إلى 
نقيضين متضادمين بحدة إزاء حادث الطائرتين 
الإسرائيليتين الحربيتين: أولاهما بعض التعازي الرسمية الني 
تم تقديمها لبنيامين نتنياهو في مقتل العسكريين 
الإسرائيليين» في تغافل صارخ عن حقيقة كونهم قد لاقوا 
مصرعهم وهم منجهون للاعتداء على لبنان وممارسة 
التدسير والقتل فيه؛ وثانيهما ملايين من عبارات الشكر 
والحمد لله عز وجل؛ فإن ردود الفعل الإسرائيلية 
والأمريكية والأوربية قد انخذت محررين اثنين: استنكار 
فرح المصلين اللبنانيين لنجاتهم من العسدوان الإسرائيلي 


البيت» واستهجان تفسير هؤلاء المصلين الحادث بوصفه 
ممساوان ار ا يرد اللدأكيد المعتدين 
إلى نحرهم؛ من ناحية؛ واستغراب لعدم قدرة الخبراء 
والفنيين على تقدم تعليل علمي للحادث؛ من ناحية ثانية. 
ولم يخرج تعسقيب أو تعليق على هذين نحسورين- في 
جلاعا ااي رسال لاا الما 
تمرك الجائب السياسي والأخلاقي» لتركز على 
الإخفاق في حل لغز هذا الحادث من منطلق تقني. هناك 
مئات من حوادث الطيران التي أكتنفها الغموض؛ ولم 
بطع الخبراء تسيرها أو الم بأسباها| إن تقض عن 
حوادث انتهت بسقوط الطائرات غرقى أو محطمة أو 
محترقة؛ وإفا نستعيد حادثين لطائرتين عادتا سامتين آخر 
الأمر بمن كانوا على متنيهسما يرون مآ رأوه؛ لتكون 
شهاداتهم غصة دائمة ل(عبيد التكنولوجيا ) الذين بهتوا 
بهذين الحادثين» وعجزوا عن لمات 
الوضعي وقوانيتهم المادية. ا 
الواقعة الأولى هي ما ححدث للطيار الأمريكي بروس 
جرنون يوم 1970/12/4م. ملق راف التي أيدتها 
تحقيقات الخبراء والفنيين والسجلات الرسمية لمطاري 
إقلاع طائرتة وهبوطهاء هو أنه غادر بطائرته قاعدة بونائزا 
الجوية في جزيرة ألدروز - من جزر البسهاما اتحاذية لشاطئ 
فلوريدا تسجهًا في ذلك اليوم إلى جزيرة ييلمبي كيسن» 
شرقي ميامي؛ ومعه والده؛ فقابلته سحابة كثيفة غريبة 
الشكل في الجو. حاتي أرعل السحاة الى لم مول 
لها في حياته؛ فحا اول تحاشي الاصطدام بهاء لكنه عجز 
وراحت السحابة ترتفع بطائرنه فخيّل إليه أنها تريد أن 


تقذف الطائرة ذا أحس ججرفون ووالدة حالة انعدام 


الوزن» وتبادلا النظرات بهلع 3 ثم ازداد ذهولهما عندما 
دخلت الطائرة في أفق أخضر ممزوج باللون الأييض 22لا 
1157 11/130 يختلف تمامًا عن السماء الزر: ب 826 التي 
يريانها أمامهما. أحس كلاهما أن الطائرة الشقطت سرعة 
غير عادية: تفوق السرعة القصوى المشاحة لأية طائرة في 
ذلك الحين. خرجت الظائرة من ذلك الافقالغريب؛ وإذا 
بالأرض تبدو مرق رابحا او رأ 
الطيار ووالده من قبل. 

هبط جرنون بالطائرة ف ني للطارالتططرد يجزرة 
يمني كبسن ليعضاعف ذهو عندما تكد أ لفت 
الذي استغرقنه الرحلة كان خحمسا وأربعين دقيقة فقطء 
يينما تستغرق الرحلة دائما بين هذين المطارين بطائرته 
خمسًا وسبعين دقيقة. لم يعثر بروس جرنون ولا فنيو 
المطار المقصود والخبراء الذين حققوا في الأمر على أي 
تفسير علمي لوصول الطائرة قبل نصف ساعة كاملة من 
اوعد الحدد: الأمر الذي يفوق قدرة الطائرة حتى | لو 
استعملت أقصى سرعتها طوال الرحلة ٠‏ وصل الذهول 
أقصاه عندما تم فحص مؤشر الوقرد» وذ بالطائرة قد 


د. مراد ولفريد هوفمان 


كك ني عشر جالونًا ققط» بينما الكمية اللازمة 
قطع تلك المسافة هي ضعف الكمية المستهلكة فعل؛ 
مام م تأكد الخبراء والفنيون 
والعلماء المختصون من موعد إقلاع الطائرة وموعد 
وصولهاء وكمية الوقود الفعلية التي استهلكتهاء ومن 
سلامة الحالة الجسدية والنفسية والعصبية للطيار ولوالده» 
راتفا بأ نم لق ل ينعي امام اد وتوف 
لقد رفض (عبيد التكنولوجيا) النفسير القائل بأن قوة 
خارقة قد دفعت الطائرة لنصف المسافة بأضعاف سرعتها 
القصوى دون اعتماد على محركاتها أو استهلاك 
لوقودهاء لكنهم عجزوا عن تقديم تفسير بديل حتى 
اليوم» بعد مرور سبع وعشرين سبة على ذلك الحادث 
الذي ظل لغرًا غير مغهوم بالنسبة لهم. 
أماالواقعة اثانية هي مسجلة أيضًا بكل تفاصيلها في 
السجلات الرسمية لمطاري هامبورج وسيونيخ الأمانيين» 
وفي دوائر الشرطة أيضًا التي استجوبت عشرات الشهود 
من أراد فسريق (طاقم) طائرة الرححلة ذات الرقم 1666 
وركابها الذين لا يزالون أحباء يعيدونَ استذكار ما حدث 
لهم. كان الطيار هيرمان بوهرتيج يرد تلك الطائرة من 
مطار هامبورج إلى مطار ميونيخ» عندما احتاج إلى مغادرة 
مقعلده؛ بعدما أقلعثت الطائرة واستقر تحليقها في المسار 
المعتاد» حيث غاب لدقيقتين في دورة لمياه. عندما عاد إلى 
غرفة القيادة ‏ وفقًا لما رواه لصحيفة |الا5 البريطانية- 
فوجئ بشبح يجلس على مقعده؛ واستغرب أن مساعديه 
كانوا مستغرقين في أعمالهم الروتيتية بحيث لم يلحظوا 
ذلك الشبح على مقعد قائد الطائرة؛ إلى أن ربت غيرمان 
على أكنافهم وأشار إلي إلى الشبح بيده ويسظرات الفزع في 
عينيه؛ فأصابهم مثل ما أصابه من ذهول. في تلك اللحظة 
التفت الشبح غاضبًا وراح يشتّم قائد الطائر ة باللغة الأمانية 
ثم بلغة أخرى لم يفهمها أحد من أفراد طاقم الطائرة» 
وامتلأت غرفة القيادة برائحة نتنة وبحرارة غير عادية ينفثها 
أنف الشبح الذي قال الطيار ومساعدوه إنهم رأوا له قرنين 


على رأسه وأظلانًا مثل أظلاف الماعز بدلاً من القندمين. 
حاول الطيار التغلب على خوفه وذهوله بعدما تجمد 
ومساعده للحظات؛ والتقط جهاز الإرسال نفتحه ثم وجّه 
استغاثة إلى ب المراقبة قائلا: (نداء.. نداء.. شبح داخل 
طائرتنا يقودنا الآن إلى الجحيم)! استغرب العاملون في برج 
المراقبة هذه الاستغاثة, وتجمعوا لمراقبة مسار الطائرة على 
نشاشة الراذارء في تلك اللعظلة كان اشح قلا كم 
بالقردة وراح يدير الطائرة م في الجو بحركات التفافية دائرية 
ا 
من برج المراقبة يأمر الطيار بالشحكم بالطائرة والسوط 
الفوري الاضطراري في أقرب مطار» فنقد خطر لفنبي برج 
المراقبة أن الطيار مخمور» ا 
تخول هذا الخاطر إلى يقين عندما راحت الطائر 00 
شاشة الرادار وهي تهبط بحلة ثم ترتفع من جديد بحدة 
أيضًا مرات ومرات؛ مع متابعة حركاتها الدائرية الالتفافية. 
أما ذاخل الطائرة فقد اختل توازن الركاب والمضيفين 
والضيناتة وراح كل من لم يكن قد ريظ خزام مقتهده 

يسقط إلى الأرض عندما ترتفع الطائرة بحدة في الجو» ثم 
لتم إلى الأعلى لبرتطم رأسه سقف الطاء ثرة عباما تهرط 
الطائرة فسجأة؛ ومع تكرار المسقوط إلى أرض الطائرة 
والارتطام بسقفها كانت أطباق الطعام والحسقائب البدوية 
تناثر أيضا وتنطاير سقط على المسافرين. ثم بدأت 
الرائحة النتنة والأنفاس الساخنة تتسرب من غرفة القيادة 
إلى مقاغد المسافرين» وراح صوت ضحكات الشبح 
الهستيرية يصل يصل إلى مسامعهم أيضًا. أرتفعت صرخات 
الهلع من ركاب الطائرة؛ وغاب بعسضهم عن الوعي؛ بينما 
استطاع عدد منهم أن يرى ما يدور في غرفة القيادة. أستمر 
الشبح ينعطف بالطائرة وينفث دخانه ورائحته النتنة الأكثر 
من ربع ساعة. . ثم اتسهى الككابوس عندما وقف الشبح 
ونفث دخانًا رائحته أشد نتانة ما سبق ثم اختفى فجأة 
على مشهد من قائد الطائرة ومساعديه وبعض المضيفين 
والركاب. و 0 
جأشه؛ فجلس على مقعده من جديد ليقود الطائرة فكملاً 
رحلتها إلى ميونيخ. اشتركت الشرطة ودوائر الطيران 
وأطباء نفسيون وخبراء وعلماء في تحقيقات واسعة مع 
أفراد طاقم الطائرة وركابها بعدما حطت في مطار ميونيخ. 
تأكد أن الطيار ومساعديه لم يكونوا مخمورين ولا تحت 
تأثير حدر أو خداع البصر أو مس من الجنون» فقد 
تطابقت شهاداتهم ممع شهاذات الركاب لتضع امحقنين 
والخبراء في مأزق حقيقي؛ إذ لم يستطع منطق العلوم 
الوضعية قبول تلك الشهادات» ولا استطاع اع تقد سيره 
الخاص لهذا اللغز؛ ولا اعترف أصحابه بأنهم ما أوتوا من 
العلم !| إلاقليلاً. 

عندما أشهر السفير الأماني السابق لدى مغرب 0 
مراد ولفريد هوفمان - إسلامه قبل سنوات ؛ تجرأ كثير في 


بلاده وبلاد أوربية أخرى على توجيه تهم باطلة إليه» 
وراحوا يشنعون عليه. وما إن أدركت الأوساط اليهودية 
والصليبية والملحدة بعد حين أن المسألة لا تقغصر على 
فرد واحد, وإما تحولت إلى ظاهرة تتعشر بتسارع 
واتساع؛ إذ راح عشرات الآلاف من الأمان يعتنقون 
الإسلام» ويجاهر 0 بأن الإسلام هوالحل لمازق 
البشرية» ولأزمات مجتمعهم بشكل خاص» حتى 
نصاعدت تحذيراث تلك ا من «ارتداد حضاري) 
بل من «انكسة تصيب الحضارة الغريية) أو (خطر على 
العلمانية). لم تبث التحذيرات أن تحولت إلى حملة 
0 تنطلق من أوربا وشمال أمريكا وتستتفر العالم 
بأميره ضد الإسلام والمسلمين. أعلنت هذه الحملة جهار 
منذ سبع سنوات أنه بعد انهيار النظم الشيوعية في أوربا 
صار الإسلام هو العدو الأول الذي يجب شن الحرب 

عليه. ولا نرى في الهياج ضد تهليل المصلين في مساجد 
أبنان وتكبسيرهم لسقوط الطائرتين الإسرائيليتين ومقتل 
ثلاثة وسبعين عسكريًا كانوا متجهين لقتل هؤلاء المصلين 
وعائلاتهم سوى صورة لهذه الحملة الحاقدة. أما 
استخفاف (عبيد التكنولوجيا) في الولايات المنحدة 
وأورباء والملتحقين بداديهم من أبناء مجتمعات أخرى» بما 
فيها مجتمعاتناء بتفسير هؤلاء المصلين للحادث على أنه 
تدخل إلهي استجاب لدعواتهم في ليلة القدرء وأتهام 
أصحاب هذ التتفسير بالجهل والتخلف» فلا يزيدنا إلا 
يقينا بأنه إذا كان القليل من العلم يقود إلى الشك أو 
الإلحاد أحياناء فإن امريد من العلم لابد أن يقود إلى 
الإيمان. إن أي واحد من المصلين البسطاء الذي جرى 
اتهامهم بالتخلف واللجهل والوحشية والإرهاب سوف 
يعلق على أي حادث من حوادث الطيران التي أشرنا 
إليهاء والتي وقف (عبيد التكنولوجيا) مشدوهين عاجزين 
عن تفسيرها منطقهم؛ بترديد الآيات رالكريهة: : سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أله ا حق. 
فصلت:53. بيدما لم يجد حتى غلاة الملحدين من 
تفسير للزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والأعاصير 
المدمرة» الني تلاحقست على نحوغير مبسبوق في 
الولايات المتحدة وأوربا خسلال السنوات الأخيرة سوق 
قول بعضهم ‏ وفقا لعدة صحف أمانية بشكل خاض -: 
امن يدري.. لعل الذين يحسبون هذه الزلازل 
والفيضانات والأعاصير غضبًا إلهبًا على حق). 

إذا كان هذاه ر حال غلاة الملحدين و(عبيد 

التكنولوجيا) هناك أليس حرا بالملتحقين بناديهم من بين 
فيرظ أن يتدبروا قوله تعالى: بشر ا مناففين أن لهم عذابًا 
أليمًا الذين ييخذون لكافرينأ ولياءَ من دون امؤمنين 
أستغون عندهم العرّة فإن العرْة لله جميعًا. 
الساء:139-138. 7 
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د. عبدالعزيز بن عبدا 


1 كحه لمعن والصدق طيلده أن وفقة اللةامن الول + 
وقولنا اليوم عن هذين الأمرين» فهما في جزيرتنا درتان 
ثمينتان» الوابل فيه ماء هو مصدر الحياة» والصدق فيه الي 
الآمان والاطمئنان. 
الأعرابي في صحرائه غلبت عليه صفة الصراحة» والعم 
بالصدقء» وهذا آث من الشجاعة: إذ إنه لا يرى أن الشجاغة 
تقتصر على ميدان القعال: ولا هي الضرب بالسيت: والطعن 
بالرمح؛ وملاقاة الند» ومهاجمة الوحش» وإما التغلب على 
النفس» وقول الحق» ولو كان مراء وقول الصدق ولو على 
الإنسان نفسه. 
والمظطر أحد مظاهر الطبيعة في الصحراء» يكمل الحياة فيهاء 
ويجعلها سعيدة؛) مجيئه عيد)») وأنباؤه بشرى)» وغيابه ققد 
وتأخره عن موعده مصدر قلق نفس» واضطراب فكر؛ عند 
مجيكه يتبدل وجه الصحراءء وتبتتسم الأرض» ويزهو النبت» 


- ووه وه دحم 
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يخضر الشجرء وينمو 

وييس الشجرء واغبر وجه الأرضء وتغيرت حياة الأعراب؛ فبعد 
الوجد يأتي العدمع وبعد الفرحة والبهجة» يسيطر جو مل الكابة 
وتم الموارد؛ فتكثر الغار ات» ويعتدي القوي على الضعيف» 
ويغير المتريئص بالغافل» ويبدأ زرع الاح 

لهذا كان للمطر عند الأعرابي قيمة؛ يتنبأ بأوقاته يعض 
دلالاته ويعرف بدء مواقعهء ومنتهاها؛ أعطى للسحاب بأنواعه 
لماك ميز بها بعضها من بعض» فلحاملة الماء | سم» وللعائدة من 
الإمطار اسمء وللسوداء اسم» وللبيضاء ١‏ سمء وما لها برق ورعد 
اسم؛ وللصامتة اسم؛ ولكل قادمة من وجهة اسم. 

وانبرى للمطر يسميه» ويفرق في التسمية بين أنواعه» ما 
اكثر مته له أمنمء وماقل له اسم وبين هذا وهذا أنواع أخرى» 
أعطاها أسماء أو وصفهاء وهو ينزل له اسم؛ وبعد أن صل إلى 
الأرض له اسم» وبعد أن يسيل له اسم» السائل القليل له اسم» 
والكثير منه له اسم؛ ؛ وصف سيره في الأرض» والقواءه فيههاء 
وتعرجه بين جنباتها. وأخبار الأمطار على لسانه سائلةٌ أو م 
وقت الأمظار. أول سؤال يليه مقيم على قادم هو عن المطرء 
وتختلف الإجابة حسب فصاحة المسؤول» ومدى انقعاله بما رأى 

من المطر» يفرح ١‏ أن اك لأنه يتلذذ بالإجابة, ينوع فيهاء» ويغرق 

في الوصفء ويأتي بصور بديعة» تؤكد احتفاله بما يقول» وفرحته 
0 

امتللأت كتنب الأدب والتاريخ بالحديث عن السحاب وعن 
و سرس اا ده مشتركا في كثير من 
بدء القصائد» فالمطر يأتي حيانًا في لحمة القصيدةء ووسط 
بنائهاء إما مبناشرة» 0 الدخول إليه» في وصفٍ مطاردة 
صيدء أو رحلة قنصء أو اتقتقال من منزل قحط إلى منزل 
خصب. 

بعض الواصفين للمطر يرى أن الكلمات المعتادة لا تليق 
بوصف المطر» ولابد من التقعرء واختيار الكلمات البعيدة» 
والتعبيرات العميقة» والصور المدهشة:» لتدل على اعتناء) وتوحي 
بالاهتمام؛ ومثل هذا الاعتناء يؤدي إلى رسم صور جميلة) 16 
على ابتداع,» وتكون جاذبة ومعجبة. 

ومن بين أوصاف المطر التي تأتي لافتة للنظرء تلك التي تأتي 
نتيجة سؤال حاكم لأعرابي: والحكام بن سدم راش 1 
نفع لرعاياهم» ادس 0 م لأنه يتحمل كثيراً 
فيما لو أصاب الناس جدب. وهذا موقف للخليفة سليمان بن 
عبدالملك مع أعرابي وفد عليه من البادية على إثر نزول المطر: 


ينمو العشبء فإذا م موسمة» صو اكه 


ن والثارات. 


«دخل أعراد بي على سليمان بن 
عبدالملك» فقال 5 ا ستماء في 
وجهك يا أعرابي 

قال: : نعم» 1 0 المؤمنين» غير أني 
سخًاء طخياء (مظلمة) وطفاء (كثيرة 
الماء ا منهمر)» كأن هواديها الدلائ 
مرك ة (المستديرة الثقيلة من السحب) 
النواحي» موصولة بالآكامء " هام 
الرجال؛ كثير رَجَلْهَاء قاصف رعدهاء 
خحاطف برقهاء حثيث وَذقهاء بطيء 
امبرل ل قد 
ألجأت الوحش إلى أوطانهاء تبحث عن 
أصولها بأظلافهاء متجمعة بعد شتاتها؛ 
فلولا اعتصامناء يا أمير المؤمنين» بعضاه 
الشجرء ا بقن الجبال» لكنا جفاءً 
(الجفاءمايقذفه السيل من الزّبد 
والوسخ) في بعض الأودية: لقم 
(وننط ومتفرج) الطريقة ,ل 

فأطال الله للأمة بقاءك» 5 (آخر 
ومَّدَ لها في أجلك؛ فهذا بيبركتك» 
وعادة الله بك على رعيتك. وصلى الله 
على سيدنا محمد. 

فقال سليمان: العمر أبيك(1): 
كن كانت بديهة. لقد بأحسنت» وإن 
كانت ب وده بعناية) لقد 
أجد1 

قال: بل محبرة مَزَوّرة (محَسنة 
متومق)) يا أمير المؤمنين. 

فكالة :يا غلامء أعطه فوالله 
لصدقه أعجب إلينا من وصفه. 


[العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (ت: 
8) ت: أحمد أمين ورفيقه. 464/3]. 


الهوامش: 


الحلف بغير الله شركء ومغروف جزاؤه ولكن هذا التعبير درج 
عليهم من زمن الجاهلية: فلم يلقوا بالا لما فيه من محذور. 


هه كقصضده هدس 


لاتفستلوا السربيع 


هذي الحروب الطاحنات نَشْنْهِا 

ونهيج في أعطافها النيرانا 
وندميير الآمال دون فوادو 

ونخلّف الآلام كدان 
وندلكٌ أحلام لاز بقسرة 

ونسومهم ذاك الجرى ألوانا 
نلقي إلى غرض الطريق بطفلة | 

فقدت حنن الأهل والأوطانا 
ونفوت طفلا بالجراح مُفِوها 

بالأمس كان مغردًا نشوانا 
ودم البراءة في التراب نلوكه 

وندوس فت تمحالتا الأبدانا 
فبأي حق نستبيح لهم حمى 

وبأي ذنب رغعون أذانا 
أهر الغباء إلى الأمار يجرنا 

ويقفود في درب الهلاك خطانا؟! 
أم إنه الحقدالبفيض يضلّنا 

ويكف عن نور الصراب رؤانا؟! 
تلك الدموع النازفات من الس 
كم مزّقت صمت الوجود سس 

وَدَعْنَفي ساح الردى ولدانا!! 
وتمسرعت كسس الماع أرامل 

وشرين مر عنانه أزمانا 
يا أيهااللاهون طال صراغخنا 

هلا 0ك يا ترى نجرانا؟ 
كُقُرا عن العيث القيت فإنه 

خزي لكم وكفاكم حسرنا 
لا تسابوا الإنسان حق حياته 

فاله يمقت ذلك العذدوانا 
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واس 
من عيب تدم به 


د. محمود جبر الربداوي 


قال الأمير عبدالقادر الجزائري: 


يا عاذرا لامرئ قدهام في الحضَّرٍ 
لاتذممَن يرناخف محملها 
لوكنت تعلم مافي البدوتعذرني 
ف يلار 
أو جلت في روضة قد راق منظرها 
تستشقن نسيماء طابٍ مُنعشّقًا 
يوم الرحيل إذا لدت هوادجنا 
فيها العذارى» وفيها قد جعلن كُرَى(2) 
ا 
ل راي 
نلقى الخيام. وقد صّفت بها فغدت 
قال الألى قد مَصّوا قرولا يصدقه 
لسن يظهر في بيتين روتقهٍ 
أنعامنا إن أتث عند العَشي تخّل 
من راغي رركيبها 
ندا الهارى؛ وماللريم سرعتها 
فخينا دائمًا للحرب مسرجة 
نحن الملوك فلا تعغدل بناأحدا 
لاتحمل الضَيم من جارء نتركه 
وإن أساء علينا الجار عشرته 
تبيت نار القرى(7) تبدو لطارقنا 
تن لتر 
شراينا من حليب مايخ الطه 


مافي البداوةمن عيب ٍثُدمَبه 


وصحةٌ الجسم فيها غير خحافية 
من لم يَمْتْ عندنا بالطعن عاش مدى 


اا اا ل 25 يي لظي 22ي19151735ااي1559 ُوُُ7 ُْبََ 7ُال7ُ7َُ7ُا737ُاا127575 21 111 
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وعاؤلاً نب البدو والققر 
وتَدحَن يوت الطين والحجر 
لكنْ جهلت» وكم في الجهل من ضبرر 
بساط رمل: به الحخصباء كالدرر 
بكل لون جميل شين عطرٍ 
يزيد في الروج لم يمرر على قدَرٍ 
شقائق(1) عمّهامزن من المطر 
مُرَفَّعَات بأحداقمنالجور 
شايلهارة) زينة الأكفال والخصر 
سازلاً ما بها لطْخ من الرضرزه) 
صوب الغمائم بالآصال والبُكر 
مثلالسماء زهت بالأنجم الزهرٍ 
نقل وعقل وما للحت من غيرة 
بيت فن الشعر؛ أوبيت من الشعره 
أصواتها كدوي الرعد بالسّحَرٍ 
ا 
بها وبالخيل نلا كل مفتخر 

دب ل 
وأي عيش لمن قد بات في خحقررة) 
وأَرضَّهُ وجميع يعٌ العرّ في السَقر 
اا 
فيها المداواة من جوع ومن خصررة) 
وعندنا عاديات(9) السبق والظفر 
ماء وليس حليب النوق كالبقر 
إلا المروءة والإحسان بالبِدر10) 
والعسيب والداءً مقصورٌ على الحضّر 
فنحن أطول خلق الله في العمر 


اي الرغم نما قدّمته الحضارة المعاصرة التي 
بلغت أوجها في القرن العثارين للجنس 
لبشري من مكتسبات فكرية وتقانية» !! إلا أنها قدمت 
في تضاعيف هذه المكتسبات الإيجابية مكتسسبات 
سلبية كثيرة» كانت وستظل مضصدر قلق لالإنسان» 
ولهذا قامت دعوات في بقاع مختلفة من العالم 
الممدن الذي يعيش في قمة سلم الحضارة إلى 
الهرب من عالم المدينة الصاخب الحافل بالمبتكرات 
والمبعدعات التي يطغى عليها الجائب الصناعي 
لمنتعل؛ قامت دعوات للهرب من العنيش في ظل 
ناطحات السحاب وشوارع المدن الكيبرى الغاصة 
بغاز الفحم» ومخلّفات.الكبريت» وذرات الرصاض 
امنبعثة من عوادم المسيارات» قامت دعبوات للهرب 
من المآكل التي تعجل إنضاجها بفعل الواد الهرمونية 
لتي دخات في صميم تركييهاء وادعى حمايتها 
بالبيدات الحشرية التي تسللت إلى خلاياها 
وعناصرها الأسائسية ا دعوات للهرب من 
تعطيل فاعليات أعضاء الجسم بهذه 0 
والطائرات والقعر والمصاعد أو المعاريج ( 
وهو تعريب للفظة أصانصير الفرنشية 3 
الإنجليزية) وفاعليات القتفس الحر الطليق بهذه 
المكيفات التي زُرعت في جدران المنازل؛ 
فلسفة المنادين بهذه الدعوات تطالب بالعودة 
إلى الطبيعة» وتقول: كل شيء في . جوف الطبيعةٍ 
من الطبيعة جثنا وإليها نعود ويقدمٌ هؤلاء بين يدي 
دعواهم عشرات الذرائع والحسجج التي تؤيد ما إليه 
يذهبون. 
هذا الفريق صاحب هذه الفلسفة فريق من 
سكان المدن الكبرى الصاخحببة التي تعج 
بالمصطنعات,؛ يدعون إلى هجر هذه كّ واللجوء 


00 وقد نفُذوا ما دعو إليه» فقا في بعض 
المعمورة (القرى الطبيعية) التي كل ما فيها من 
ما ومشرب ومسكن طبيعي مكة | الدة. وهناك 


فريق آخر وهم أقل عدا من الفريق السابق» 
يسكنون المدن الكبرى والصغرى والقرى والأرياف» 
ولكنهم منحدرون من أصول بدوية: فهؤلاء لهم 
العيش الرفيه في المدن والقرى والعودة إلى البداوة» 
ولكن دعوتهم تقوم على العودة إلى القيم البدوية 
الأصيلة التي اضمحلت في امجتمعات الحضرية 
والمدنية المعاصرة» دعوتهم تقوم على أن كل أمة 
مرت» في مراحل تطورهاء بطور البدأوة» والبداوة 
طور الثقاء والصفاء والأصالة» الطور الذي كان قبل 
أن تلحق بالأمة تراكمات الحياة المصطنعة 3 
فرضها امتزا اج الأم المتلفة عبر الحقب التاريخية 


المتعدذة رما جره هذا الامتزاج من التراكسات 
الهجينة التي شوهت نقاوة الأمة ولوثت صفاءها. 

محا هذه الفلسفة لا يدعون إلى العيش في 
(مجتمع البداوة) ويتخلون عن كل المكتسبات 
التقنية والفكرية التي جلبعها للبشرية إبداعات 
الحضارة ومبتكرات المدئية» ولكن قصارى ما يدعون 
إليه السك بالقيم البدوية يه وخاصة القيم الأصيلة: 
هذه القيم التي كلما أمعنًا إفي التقدم امار 
والعمراني؛ سيا هذا التقدم مقومات الخير المنوافرة 

في المجتمع البدوي الأصيل. 

هذه القيم هي اد التي دافع عنها الأمير عبدالقادر بن 
محبي الدين بن مصطفى الحسسني الجزائزي 
(1300-1222ه -1883-1807م) في قصيدته ا 
أثبتنا بعض أبيانها في مطلع هذه الحلقة» ويطالعها المرء 
في ديوانه بعنوان اما في السداوة من عبيب)» ولكيلا 
يتسرع متسرع فَينَهم الأمير عبدالقادر بالدعوة إلى 
الارتداد إلى عصر البداوة الذي تجاوزته حضارة القرن 
العشرين أو حتى التاسع عشرء والذي لم يعد 0 
في عصرنا» أريد أن أنه مثل هذا القارئ على أن يضع 
القصيدة وأفكارها في إطارها الزماني ركني ا وأن 
يفهمها في ظل هذا السياق الفكري والتاريخي؛ وهو 
أن الأمير كان أسييرًا في (أمبواز) بعد أن تغلبت عليه 
فرنسا وزحفت بجيوشها الجرارة إلى الجزائر» فحاربها 
سدة عشر عام انتهت بأسره؛ ولكن على الرغم من 
أسره فقد كان موضع التكريم من علساء فرنسا 
وعظمائهاء وكانوا يراسلونه ويراسلهم» ويسألوته - بنية 
حسنة أو غير حسنة ‏ عن كثير من القضايا الاجتماغية 
التي يجهلها الشقف الفرنسي عن امجتمع المسلم» 
فينبري الامير للإجابة عنهاء وقد حنظ لنا كتاب «تحفة 
الزائر) الكفير من هذه العساؤلات وإجابات ال 
عبد القادر عنها(1). وهذه فرصة أششهزها لأقول إن 
الكثرة الكائرة من الناس تعرف عن الأمير عبدالقادر أنه 
قائد عسكري وثائر وطني» وشخصية سياسية مرموقة: 
ولكن هذه الصفات التي يعرفها الناس عنه طفّتْ على 
خاب ارين بمستعضينه :تسبي نام أنه شاعو ترك 
ديوان شعر قسمه الدكتور مدوح حقي إلى خمسة 
فبون شعرية؛ ل ايك مقققًا غزير 
الثقافة» مؤلفًا حسن التألين» 3 بعض المؤلفات 
النادرة في أبوابهاء وله رسائل تبادلها مع المشقفين 
الفرنسيين تشهد بعمق ثقافته وتضلعه من الفقه 
والشريعة والعاريخ الإسلامي لدت ومن هذه 
الرسائل ذات الطابع العلمي رسائله الكثيرة التي أجاب 
بها عن الطروحات القكرية التي طرحها «امسيو 
دوماس(2) وأجاب عنها الأمير إجابات مقنعة انتزرعت 
إعجاب الكثيرين من امثقفين النصارى. ويدخل في 


هذا الإطار قصيدته الرائية الآنفة الذكر التي يقول عنها 
حمل كامل جسن اتحامي: «ولقد جادث قريحة 
الأمير عبد القادر + - في أثناء إقامته في باريس بقصيدة 
رائعة من الشعر يمتدح فيها الصحراء وحياة البداوة؛ 
ويقارن بينها وبين حياة الحضرء منا كت ةم 
تجعل قارئ هذه القصيدة يتمع اقتشاعًا قلبيًا وعقليًا 
بوجهة نظر الأميرء ويجد نفسه تاها إلى حياة البداوة» 


وما فيها من نقاء وطهارة)(3). , 
وهذه القصيدة الجميلة تُرجمت إلى اللغة 
الفرنسية» وصحبئهًا ضجة كبيرة في الأوساط الأدبية 


في فرتساء وعلق عليها عدد كم القاد! 

أرك للقسارئ الكرم أن ييسرّح الفكر في معاني 
هذه القصيدة ة الحلوة قبل أن يسخذ موقفًا من رأي 
الأمير في تفضيل حياة البداوة وقيمّهاء وأذكره 
بالمعنى الرمزي الكامن وراء هدو القصادة وهو أن 
الأمير قالها في فرنساء وفرنسا في ذلك الزمن كانت 
قمة الحضارة» وقالها في باريس» وباريس يومذاك آية 
العمران وسيدة مدن الدنياء وقالها وهو أسير مخترب) 
والأسر والاغتراب يطلقان الحنين والشوق إلى الديانه 
ديار الطفولة: ومهد الذكريات. كما أذكر القارئ 
الكرع بأن تمجيد البداوة تفطّن إليه المتنبي منذ أكثر 
من ألف عام؛ وخاصة في المقابلة بين الجمال 

الحضري والجمال البدوي عندما قال: 

حسن الحضارة مجلوب بعطرية. 
وفي البداوة حسَنْ غير مجلوب 
وإذا كانت لفتة المتنبي إلماحة سريعة لم تعد 
الأبيات في القصيدة؛ فقد وقف العالم الألماني 
ماكس فرايهير فون أوبنهابم أربعين سنة من حياته في 
مطلع القرن العشرين لدراسة (البدو)؛ وتعاون مع 
عالمين كبيرين: الأول الدكتور بروينليش والشاني 
الدكتو ركاسكل؛ فقد قام هؤلاء بتقويم جميع ما نشر 
عن البدو إلى غاية الحرب العالمية الشانية مستعينين في 
رفوفها أربعين ألن مجلد(4) وجمعت معلومات 
تاريخية كثيرة عن مختلف القبائل والأسر العربية 
المشهورة وخاصة عن أنسابها التي يمكن تتبعها على 


معاني الألفاظ: 


1 شقائق: يريد: شقائق النعمان. زهر أحمر ينبت في 
البوادي أيام الربيعء والشاعر هنا يخبه الهوادج 


مدى قرون وقروك. وكذلك كتب المستشرقون: 
ألوس موزل عن بدو (الرولةي» والليدي آن بلنت عن 
بدو نجد, وخاصة 0 وبدو وادي الفرات» 
وكذلك فعل ديكسون. وعلى الرغم من شكرنا 
لهؤلاء المستشرقين والضباط العسكريين الذين درسوا 
دراسة عميقة ‏ وإن كانت تخدم أهداقًا سياسية ‏ فإننا 
نهسيب بأبناء الجزيرة العربية وبادية الشام وحوض 
لرافدين ومناطق الصحراء في شمالي أفريقيا أن 
لحرا اكدككا لني الوا عار الام 
العربية وتراثهاء وأن لا يركوا فين حق 
الصّوّل والججول وتفسير الظواهر البدوية تفسيراً 
يتمشى مع الأهداف السياسية والعسكرية التي دفعت 
هؤلاء المؤلفين لرافقة فقة البدو ومشاركتهم شظف 
العيش لاقتناص المعلومات التي خرّنوها في مؤلفاتهم 
تلك. وتجدر الإشارة هنا إلى الكتاب القيم «البداوة 
المنقذة» الذي ألفه الدكتور أسعد علي؛ فهر إضافة 
جيدة إلى الظاهرة | التي نتحدث عنها. 
أراني أطلقت للقلم العنان» فجمح بي بعيدا» 

وأريك أن أرجع إلى الآأمير عبدالقادر الجزائري» 
عبدالقادر الذي كتب صفجة مشرقة في تاريخ 
الجزائر» صفحةامشرقة بجهاده» وبشعره) وبعلمهع 
اا نت ارد كات كن 
وكأني به عندما أغمض جفنيه في د مشق وغاب عن 
الس ح قرير العين» كانت تحدثه نفسه أن سيأتي جيل 
ألا فاده في اقرف الدشرين عرد 0 رضم 
عب القادر على تسليمه» وفعلاً كان له ما حلم به 
وقرت عيته التي اتتقلت مع جفمانه الطاهر في 
ستينيات هذا القرن إلى الجزائر(1966م) بعد أن 

فارقها أكثر من مئة عام ولكن كأني به الآن في 
أواخر القرن سخين العين قلق الفوّاد على الشهداء من 
النساء والأطفال والشيوخ والشباب الذين يذهبون 
ضحايا باضجان: وكأني به في مثواه الأخير يقول: أما 
كفى الجزائر مليون ونصف المليون من الشهداء؟! 
ويتمثل بقول الشاعر: 

حبذا العيش حين قومي جميع ‏ 

لم تقرق أمورها الأهواء 


تأليف: محمد بن عبدالقادر الجزائري؛ ص 
عن 840-730 


الحمر بشقائق النعمان. 2 اشلة البرد دعلى الأطراف, دمت ثلاثين حلقة إذاعية من الإذاعة الجهوية في 
2 الكرى: جمع كو وهي التقب: والشاعر يشسبه 2 5« العاديات: اخيل التي تعدو وهران استمرضت هذه النساؤلات والإجابات 

غيون العذارى وهن ينظرن إلى الرجال من خلف 2 10 البدر: جمع بدرة: وهي صثرة امال. في عام 1976م. 

اشقوق الستائر بالرقاع نستر هذه الكوى. 3- كتاب: الأمير عبد القادر الجزائري, تأليف محمد 
3. الشليل: العرق المتفاطر. الصادز والمراجع كافل حسن الحامي؛ ص ص 4544 
الوْضر: القذدر. لجطغطل-م | نء كعاب الخيل الفريئة الأصيلة: تايف : واج 
5 الخقر: الحراسة أو الخجل. ١‏ تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر. أولن ص115: 
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درامان تريوية 


دا ع 


واجداث] لتغيبرالترتوي ف نامل لذ 


ور(ية كليليه 
1 


د. رمضان أحمد عيد 


لتعلمميّه هس هو 


ترى الوظيفية البنائية أن التنظيم نسق اجتماعي يدخل في إطار نسق اجتماعي أكبر وأشمل هو امجتمع؛ وأن لكل تنظيم قيمه الشائدة 


فيه التي تمنح أهداف هذا التنظيم طابعا شرعيًا؛ لكونها تحقق 
تفترض توافر الانسجام والتكامل بين قيم 


أن الفكر الإداري المعاصر يتخذ فكرًا 

مغايزا ومختافًا الإقراره بوجود 
«الصراع» الذي يفنا من التداقض بين أغاط 
السلوك العادية أو المفضلة للأفراد» من ناحية» 
والدمط الساوكي الذي يفضله التنظيم من أجل 
تحقيق أهدافه» من ناحية أخرئ. 

وبذلك يُطرح مفهومال لصراع على أنه 

«مصطلح حيادي؛ وأن أثره ف في التنظيم وفي 
سلوكيات الأفراد فيها يعتمد 3 
على الطريقة التي تتم فيها إدارة الصراع 
وتناولة(1): ويشير مقهوم الضراع السالف 
ذكره؛ إلى مفهوم التغيير الذي يستند إلى 
حقيقة مفاداها (أن التنظيم لا يوجد من فراغ؛ 
فهو يمارس وظائفه في ظل مجتمع يخضع 
بطنيعة الخال لطروفك اقتصلادية ومبيامية 
وثقافية تمارس تأثيرها فيه وتخضعه للتكيف 
معها إذا ما أراد البقاءء وتلك حقيقة أولية 
تستطيع أن تكشف لنا عن أحد مصادر التغيير 
العديدة التي قد يخضع لها التنظيم؛ وهو بعد 
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ق المتطلبات الوظفية ني , 


ذلك مؤلف من أبعاد تقانية (تكنولوجية) 
واقتصادية وسياسية وثقافية وتنظيمية تتفاعل 
فيما بينها لبشكل في النهاية مصدرا آخر للتغيير 
لا يمكن تجاهله)(2). 

وتعبر العلاقة بين الصراع والتغيير في 
التنظيمات الإدارية المعاصرة عن إمكانية 
استخدام إدارة الصراع ف إحداث التغيير» 
وذلك من خلال التطوير المبدع للإداريين» 
وتوظيف الصراعات التنظيمية بين الأفراد أو 
اجماعات» لتحقيق التحرك الحيوي (الدينامية) 
والتفاعل مع التنظيمات الاجتماعية الأخرى. 

يتضح لناما سبنق» أن الصراع في المنظمة 
الاجتماعية - بصفة عامة ‏ شيء محتوم لا مفر 
منهء كما أن المنظمات التربوية لا تشذ عن هذه 
الحقيقة» وبخاصة أن الصراع غالبا ما يزذاد 6 
مراحل التطوير والتغيير التربوي؛ وهو ما يشهده 
العالم اليوم من تغيرات تربوية معسارعة 
ومتلاحقة مدن يداية عقد التمانينيات) قثت 
في: ظهور مفهوم التدمية الشاملة؛ والتئمية 


يستى السق الأكبر إلى نحقيقهاء وهي بذلك 


الريفية» والمقهوم الإنساني للتنمية» والاهتدمام 
بالتعليم غير النظامي وإسهاماتة في تحقيق تدمية 
الموارة البشرية والتحول في أوليات التعليم إلى 
أولية أقل للتعليم الشانوي والعالي» كما منئحخت 
عناية خاصة لتحسين نوعية التعليلم ولملاءمة 
المضمون» وللإصلاحات والتجديدات اللازمة 
في النظام الرسميء بما في ذلك التصميم 
واختيار الطرقف البديلة والمتاحة لتفوية الإدارة 
التعليمية والكفاءة الداخلية والإناجية 
الخارجية(3). 
أولاً: إدارة الصراع وأساليب الغا ل بها 
تطور الفكر الإداري في تناولهامفهوم 
الصراع في التنظيمات الاجتماعيةافن رفضه 
ومقاومته بحسبان أنه لا يحقق التوازن يبن 
الفرد والتنظيم» ولا يسهم في تحقيق الفعالية 
التنظيمية إلى التسليم بان الصراع ظاهرة 
طبيعية) وووككرن اللي كا شتخصة 
فقطه ومن ثمفإن الإدارة لا ترفضه: وإنما 
تعقبله وتحاول بالعفاهم علاجه جتى تنتفع 


بنتائجه التي قد تحدث في صورة تنافس نحو 
الأفضل. 

أ النظرة ة المعاصرة في الفكر الإداري» 
فإنها ترى أن الصراع ليس لفقل وإنما 
قند يكون ضروَريًا أحيانًا أو محركًا للإبداع 
والتخيير. 1 

ويتسم المفهوم الأخير للصراع في 
التنظيمات الاجتماعية بضرورة وجوده مادام 
هناك احتلاف أو تعارض بين أهداف الأفراد 
وتطلّعاتهم؛ وأهداف الجماعات التنظيمية 
داخل التنظيم الواحد» ومن ثم فيانه يكتتسب 
صفة الشرعية» وكما قال برنارد 2.0م/83: 

«إن التركيبة المشاهيمسية تخرية الإدارة في بيثة 
متغيرة تتضمن في صابها أنماطًا اجتماعية تتميز 
بالتفاوض والتوتر والصراع)(4). 

ويشير القول السابق إلى أن الصراع 
التنظيمي أحد أنماط الممارسات 3 
للسلوك داخل المنظمة الاجتماعية عامة» وهو 
مايحدد أهم أبعاد طبيعة الصراع فيما 
يلي(5): 

1- أن النظم الاجعماعية مؤلفة من 
جماعات مصالح؛ ولكل منها أغراضها 
الخاصة. 

2- أن التفاعل بين هذه الجماعات الختلفة 
هو الذي بج عماية الصتراع من لال 
محاولة إحدى هذه الجماعات تحقيق أغراضها 
على حساب الجماعات الأخرى. 

3 أن التغيير ملمح رئيس لتحليل الصراع 
التنظيم » وذلك أنه يمكن توقع التغيير | إذا ما 
كان النظام الاجتماعي يتألق من مجموعة 

من القيم امختلفة. 

وتتضمن هذه الأبعاد للصراع التنظيمي 
المحركية الطبييعية (الديناميكية) للنظم 
الاجعماعية» وأنها تالف من تجمعات أو 
مجموعات ذات مصالح خاصة تستهدف 
بالدركة الأولى تحقيق أغراضها الخاصة 
وتسعى دائمًا إلى مواجهة أية قيم تنظيمية:لا 
تعفق مع أغراضها الخاصة. وهو ما يعني 
اتجاهها ‏ باستمرار ‏ إلى إحداث التغيبر في 
النظام الاجتماعيء وإعادة ضياغة القيم 
الحاكمة له لتتوافق مع قيمها الخاصة بها. 

ومن منطلق التفسير السايق لمصطلح 
الصراع في التنظيمات المختلفة ؛ فإن تعرف 
أسباب .حدوث الصراع التنظيمي يمكن أن 
يطرح علينا حتمية وجود إدارة للصراع توظفه 


وتستلهم منه إيداعات أفراد التنظيم 
وابتكاراتهم في التطوير والتقحديث؛ من 
جانب» وتلبية احتياجات التغيير ‏ المتسارعة 
والمتلاحقة ‏ الذي نعيشه في عالم اليوم؛ من 
جانب آخر. 

بالسبة التجانب الأول الخاضبأسينات 
حدوث الصراع العنظيمي» فإنه يمكن تحديد 
أهم هذه لاك فيما يلي(6): 

1- العلاقة الاعتمادية» ويعني ذلك اعتماد 
كل طرف على الآخمر في القيام بنشاطه أو 
تحقيق أهدافه داخخل التنظيم. : 

2- تعارض الأهداف» ويعني ذلك أن لكل 
وحدة من وحدات العمل داخل المنظمة أهدافًا 
فرعية يمكن أن تتعارض بعضها مع بعض؛ على 
الرغم من أنها جميعًا ‏ وبخاصة التنظيمات 
الرسمية منها ‏ تمارس نشاطها في إطار الهدف 
الكلي للمنظمة. 

3- ضراع الأذوان ويعبّر الدورعما ينبغي 
أن يقوم به الفرد وفقًا لمتطلبات واجبه أو 
وظيفته» ومن هنا يمكن أن ينشأ الصراع بين 
الأدوار امختلفة داخل المنظمة لاختلاف طبيعة 
واجبات ومهام كل وظيفة عن الأخرى. 

4 تفاوت الصفات الشخصية:؛ ويعبر ذلك 
عن اخشلاف المستويات الثقافية للأفراد داخل 
التنظيمء وكذلك القيم والمعتقدات؛ التي يمكن 
أن تكون مصدرًا من مضادر الصراع. 

ويتضح ثما سبق» أن أنبكت حدوث 
الصراع التنظيمي تمثل الاخمتلاف بين الأقراد 
داحل التنظيم؛ واأو الاحتلاف بين الأفراد 
والجماعات» وأو الاختلاف بين الجماعات 
المتعددة التي تعمثل في الوحدات التنظيمية 
المتعددة داخل المنظمة. 

وهو ما يعني أن التنظيم (الإننساني) ديا 
كانت تسميقة - يتعضمن صراعا أو اخختلامًا بين 
أفراده؛ سواء في أنشطتهمء أو في أهدافهم» أو 
في علاقتهم, ثم أخيرا ف في القيم والمعتقدات 
التي يعتنقونها ويعبر عنها المستوى الثقافي 
كإطار مرجعي لممارساتهم السلوكية. 

أما عن الجانت الآخر لجعمية وجود إدارة 


للصراع» والمتمثل ذ في التغسيوات: المعاصرة» فإن 
أغلبها “إن لم يكن كلها - تعبّر عن الصراع 
حول السلطة من أجل البقاء والاسعمرار لأي 
تنظيم اجتماعي (سياسي» اقتصاديء إداري» 
تعليمي). 

ويشير هذا الصراع إلى وجود مطين 
أساسيين من التنظيمات الدولية الجديدة في 
محاولة 0 عن تساؤل مؤداة: هل ينبغي 
أن يكون تدفق السلطة رأسيًا أم أفقيًا؟. 

هنالك مثال واضح للتنظيم الرأسي 
يتجسد في المجموعة الأوربيةء التي تسعى» في 0 
الواقع؛ لبناء إاحكومة فوق وطنية) 0 من 
شأنها ‏ وفقًا لمنعقديها ‏ إنزال الأقطار الراهنة 

في أوربا إلى مرتبة المحافظات» بدلا من دول 
ذات سيادة من طريق فرض ضوابط «فوق 
وطنية) على العملة وأعمال المصارف المركزية 
والمعايير التعليمية والبيئية والزراعية؛ بل 
الميسزانيات الوطنية. هذا النموذج الرأسي 
التقليدي يسعى كن حل المشكلات من ل 
إضافة درجة جديدة إلى تسلسل القوة الهرمي» 
إذن نهو ميخطط تنظيمي (شاهق البنيان). 

م النموذج البديل؛ الذي يعفق مع 
الأشكال الجديدة للتنظيم في عالم الأعمال 
وأقطار الاقتتصاد الملتقدم: فيسوي الهرمية 
ويجعلها أفقية بدلاً من امتدادها إلى أعلى: 
وسيقوم هذا التنظيم على شبكات من 
التحالفات والمجموعات المتحدة والهيئات 
المنظمة المتخصصة:؛ بغرض إنجاز غايات يفوق 
تحقيقها قدرة أي دولة بمفردهاء وفي هذا النظام 
لا يوجد تدرج في السسيطرة من أععلى إلى 
أدنى» والوكالات التخصصة فيه ليست 
مقسمة هرميًا إلى مجموعات تحت سيطرة 
جهة مركزية غير متتخصنصة(1)7. 

وإذا كان ما سبقء يمثل تحديا للدعوة إلى 
أنْسنة التنظيم» وتأكيد أثناء حتى وإن سلّمنا 
بالصراع» فعلينا ترظيفه لفحقيق الإبداع 
والابتكار الإنساني» فإنه من دون المشاركة 
الفاعلة في التغيير - الذي هو نقيجة منطقية 
للصراع ‏ واستباقه؛ بل قيادته؛ لن يتحقق لأي 


تطور الفكر الإداري في تناوله «مفهوم الصراع» من 
الرفض والمقاو مةء إلى التسليم بأن الصراع ظاهرة 
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تنظيم البقاء أو الاستمرارية في عالم اليوم» أو 
عالم الغد الذي نعيشه اليوم. 

ومن ثم قَإٍِ عموذج «إدارة الصراع)» 0 
معطلا أساسيا لتعرك عناصر الصراع التنظيمي 
وتحليلها. والأساليب التي يمكن أن تستخدمها 
المنظمات من أجل إحداث التغيير والتطوير 
التنظيمي وفق متطلبات العصر الذي نعيشه. 


ج والشكل التالي يوضح نموذجا لإدارة الصراع في المنظمات الإدارية: 


ولة تحقيق الا 


ْ 


حتياجات التابعة 


| 


ظ تعاونيات ع/اأغ 60113602 


(تكامل) مه ةموعغما 


لها 


تكييف 00أ171070034معع .م 
(إرضاء) +مع0ع25عممرم 


نتائج الفاعلية التنظيمية 


5 5غ0170153طبا5 /ا155غ52 0غ 6150م اعم 


5-5 


ودعمع /الاءع]]ع] 


يتضح من النموذج السابق لإدارة الصراع» 
أن هذا النمط من الإدارة لا يبتغي القضاء على 
الصراع أو الخلصض منةء ولكن الإقرار به 
ومعالجته لتحديد أسبابه: وتعرّف أطرافه, 
واحتياجاتهم أو رغباتهم الخاصة بهم 
واستخدام التسوية الملائمة للتسسيق بين 
الاحتياجات التنظيمية الرئيسية» والاحتياجات 
الفانوية الشابعة» وصولاً إلى تحقيق الفاعلية 
التنظيمية التي تسعوعب احعياجات التنظيم 
ككل كافة: وضمان استمرارية التفاعل ينه 
وبين بيغته الخارجية بما تتضمنه من تغييرات 
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إدارة العناصر المشتركة للصراع 
معو ععغما غء امه أه غمعممعوقمةالا 


مشاركة 583109 
(تسوية) و10أ15أممهممره© 


21مه1 35123و ه 5عممعناوع0005 ات | وعون 6 ووالااءع0منا 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة الصراع في 
تعاملها مع أقراد التنظيم» و/أو الجماعات 1 
0 لاتقر أسلوب عمل واحلد يوضقنه 
الأمثل ) والأفضل لإدارة الصراع: بل هي 
تختار أسلوب العمل وفق طبيعة الموقف 
الإداري الذي تتعامل معه وبما يتفق مع 
الأهداف التنظيمية. 


سماو قت ارجات ازيم ل 


| 


تنافسية 0/6( غأغ+ 601006 
(سيطرة) 00101036190 


تجنب ومألهنام 
(إغفال) غ+معاوء١‏ 


تحديد أسباب الصراع 


01081231600١ 5‏ /(51أغ53 مغ ومتامممع 


م 


أ ]مه 1ه 


ويمكن عرض أهم أساليب العمل لإدارة 
الصراع فيما يلي(8): 

1- المواجهة وحل المشكلات100غ0063م5 
ومأنااه5 معاطمعط 300: 

وهو أسلوب لتحديد أسباب الصراع 
الحقيقية وحلّها بمنهجية محددة؛ والمواجهة في 


هذا الأسلوب 7 تتسم بالهدوء واللباقة بدلاً من 
المنافسة 0 كما أن حل أسباب 
الصراع يعطلب العقلانية من رجل الإدارة 
وتكوين ععلاقات تنسيق وتكامل ممع أطراف 
الصراع كافة. 


2 المساومة والمفاوضة300 613109ه0و8/١‏ 


ونام ه8329 
هو أسلوب يتضمن العديد م ن_|العمليات 
والأنشطة الإدارية الغي من شأنها حل الصراع 
وتوجيهه نحو الأهداف التنظيمية» التي تحقق 
أهداف الوحدات الإدارية المختعلفة كافة. 
ويععمد هذا الأسلوب على فلسلفة ربح - 
ربح لإام هده لمعم لاحم اللا 
وتقوم هذه الفلسفة على ما يحبقق صالح 
كل أطراف الصرا » وهو ما يعني أن يعملوا 
معا وبصورة ابتكارية للوصول إلى حلول أو 
اتفاقات يستفيد منها الجميع. 
ومن أهم العمليات أو الأنشطة الإدارية 
التي تستخدم في المساومات والمفاوضات لحل 
أسباب الصراع, ما يلي: 
أ- القسوية» ويتضح ذا ك مشالاً من خلال 
اتفاق مجلس المدارس تمدينة مباء» واتحاد 
المعلمين على إجراء ترتيبات لرفع مرتبات 
المعلمين بنسبة 27,/ على مدى ثلاث سئوات» 
ولتحقيق ذلك» تم التخلص من بعض الوظائف 
غير التعليمية» كما تحول كثير من الأداريين إلى 
وظائف تعليمية» وبذلك استطاع مجلس 
المدارس أن يرفع مرتيات الملمين أكشر من 
تسبة 1/27. 
ب تأكيد الاهتمامات لا الوظائف 
وبدو ذلك من خلال التركيز على أن إدارة 
الصراع ب تعتق رف اهتمامات كل الأطراف 
دون نقاط الاختلاف بينها. 
ج ‏ استخدام الوقت الفاصل» حيث إنه 
يرغم أطراف الصراع أو يستحثها على العمل» 
كما أنهم يحتاجون إلى الدافع أو اا الإنهاء 
حالة الصراع بينهم) للحصول على الملكاسب 
المتوقعة. 
ويثل العرض السايق مدخلا أساسيا في 


تتركز أهم أساليب العمل [إدارة الصراع في المواجهة 
وحل المشكلات:ء والمساومة والمفاوضة التي تستخدم 
التسوية أو تأكيد الاهتمامات, أو استخدام الوقت 


أساليب إدارة الصراع: يعتمد على مفاهيم 
نفسية ة لحل الضراع» 0 ف مواقف 
متعددة وض وصوا لالتحقيق المصالحة أر 
متمتالح كل أفراد التنظيم الإداري» غير أن 
أساليب ] إدارة الصراع ب بين الوحدات الإدارية أو 
التنظيمات الفرعية للتنظيم الواحد» يمكن أن 
تختلف أو تتكائل معهامن أجل إحداث 
التغيير المنشود. وحفز التنظيمات امختلفة إلى 
الإبداع والابتكارء ومن أهم هذه الأشساليت 5 
يلي(9): 

1- تنظيم طرق الاتصال» وتوفير المعلومات 
بين الأطراف التي تتعامل بعضها مع بعض» 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاجتماعات» 
واللجان المشتركة» كما يؤدي تدفق المعلومات 
بين التنظيمات الفرعية كافة وتذاولها بسهولة 
وحرية إلى منع كشير من أسباب الصراع إلى 
الظهور. 

2- تدريب الحساسية /إ16/ا1 56516 
6 ويعني رفع الكدرات ومهارات 
الأفراد والجماعات على فهم أنقسهم وعلى 
فهم الآخرين: كما يركز على تفهم تأثير 
0 في تفسيرنا للأمور وحكمنا عليهاء 

ثما يؤدي ف في النهاية إلى تدمية القدرة على 
التعامل مع اللشكلات والصراعات. 

3 إعادة تصميم هياكل التنظيم» ويكون 
الغرض من ذلك تغيير الاختصاصات» أو 
الجر مجنة بن بعض الأجزاءء أرادسييات 
المعلومات يس أجزاء التنظيم» أو غير ذلك هن 
الأغراض» وكل غرض له ما يناسبه من 
الظروف. 

+4 إعادة تصميم العمل» ويكون الغرض 
من ذلك 4 أي تعارض أو غموض في المهام 
والأدوارء كنا يكون الغرض من إعادة 

تصميم العمل» زيادة درجة تعاونه و اعتماده 
على وظائف أخرىء وقد يكون الغرض تنويع 
المهام وإغناء الوظيفة. 

5 التوصيف التنظيمى لاختصاضات 
الأقسام والإدارات؛ ويؤدي ذلك إلى عدم 
التزاع الوظيغي بينهاء ويتطلب الأمر تذكير 
هذه الأقسام والإدارات من فترة لأخرى بهذه 
الاختصاصات والمهام. 

6- إعادة توزيع الموارد بالشكل الذي يقلل 

من احتمالات الصراع» أو وضع نظام ييح 
0 5 أو اغوازت في انسياب الموارد. 

يشير العرض السابق لإدارة الضراع 


وأساليب العمل ب بهاإلى أن الصراع يساغد 
عبرت على تعرف أو اكعسشناف القدرزات 
والاستعدادات الكامنة التي ربما لا تظهر في 
الظروف العادية» كما أنه يتح الفرصة للوصول 
إلى حقائق ومعلومات من شأنها أن تساعد في 
تشخيص العديد من المشكلات الفعلية في 
التنظيمات الإنسانية» وبالإضافة إلى كل ما 
سبق» فإنه يمكن توجيهه لإحداث التغيير من 
خلال أساليب عمل متنوعة تقوم على مفاهيم 
السلوك التنظيمي كمدخل أساسي في الفكر 
الإداري المعاصر. 

والمنظمات التعليمية لا تستطيع أن تحيا 
بمعزل عن إرادة التغيير التي تحكم واقع الحياة 
من حولهاء وم من ثم فإن عليها أن تواجه مطالب 
وتحديات كبرى سواء على الصعيد التربوي» أو 
على صعيد التغييرات السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية: التي لها أثر واضح على البنية 
الاجتماعية للمؤسسات التعليمية والدربوية 
كافة. 

انيا: التغييرات التربوية 
في المنظمات التعليمية 

التغيير بصورة عامة عملية مفادها تحول 
الفرد» أو منظمة العمل (الإنسانية) أيا كانت 
تسميتهاء من حالة عدم التكيف كَ حالة 
التكيف مع محصلة القأثير المتبادل بين 
المتغيرات التقانية (التكنولوجية) والاقتصادية 
والاجتماغية. 

ويرتبط التغيير - - في مجتمع المعلومات 5 
بضرورة إعادة توزيع مراكز 5 داخل التنظيم 
الحديث؛ ثما يعني وجود المقاومة من جانب 
هؤلاء الذين سيفقدون أو - على الأقل - 
ستنخفض قوتهم؛ هذا من جانب. ومن جانب 


آخر فإنه - أي التغيير - سيهدد مصالح بعض 


الهوامش 


ب ع 2 و سو ...مهم إذارة أفرا 


وإحداث التغبير التربوي فى المنظمات التعليمية 


دراسة تحليلية 1 


الأفراد» أو يتعارض مع قيمهم وتطلعاتهي 
حيث سيتطلب التغيير اكتساب مهارات 
ومعارف جديدة: أو الشحرك والانتقال إلى 
أماكن جديدة ربما لا فق أو تتناسب مع 
هؤلاء الأفراد. 

وثَمَة واكم نعي نعيشه ولا يمكن التغافل عنه» 
وهو أن التغبير أو الشحول من المجتمع الصناعي 
إلى مجتمع المعلومات» يفرض أسمسا مختلفة 
لأماظ حياة اجتماحية مشبايرة وأساليب ونظع 
إذازية جديدة؛. كما أندايتطلب فهما جديذا 

للعمل المنتج القادر على الإسهام في التدنمية 

الشاملة» حيث يتحول جانب كبير من العمل 
إلى قطاع الخدمات» وتقاس فاعلية العمل 
بالقدرة على الابتكار والإبداع. 

وهناك تغيير في نظم الععليم؛ من نظم 
تعليمية محدةة وتعلّم معلومات ومعارف 
معيئة» إلى نظم تعليمية مستمرة وتعلّم كيف 
نتعلم (التعليم المسنعمر والتعلم الذاتي) وفقًا 
للواقع المتغير» الذي يتطبلب ‏ بصفة مستمرة - 
إعادة النظر في المواقف التعليمية والقيم الحالية 
واتجاهات التغيير التي تفرض الوعي بدلائل 
هذه الاتجاهات» وإمكان توقع أبعادها. 

ويعني ماسبق» أن «المنظمات التي ع 
تعماشى مع المتغيرات البيئية: أو التي لا تملك 
القدرة على استقبال ملامح التغيير وإعطائها 
الاهتمام الكافي تتخلف ولا تلحق بالركب 
وتنهار» لذلك أصبح امعلاك القدرة على 


إحداث التغيير شرطًا أساسيًا للبقاء على قيد 


الحياة» كما أصبح الاستقرار وعدم التأقلم هو 
التخلف بعينه)(10). 


آ- هاني عسبدالرحمن صالح الطويل؛ الإدارة 
السربوية والسلوك المنظمي ‏ سلوك الأفسراد 
والجماعات في النظم الجامعة الأردنية 
عمان 1985م ص308. 

السبد الحسيني؛ النظرية الاجتماعية ودراسة 
التنظيم؛ دار الممارف؛ الفاهرة 1975م: 
ص 396 

ت. فليب كومزء أزمة العالم في التعليم من منظور 
الثمانينييات؛ ترجمة محمد خيري: وشكري 
عباس حلمي: وحسان محمد حسان: دار 
المريخ للنشر, الرياض 1986م ص ص45-37. 

+- هاني عسبدالرجمن الطويل» مرجمع سابق» 
ض 1229 


أه وعتاناه6 -مععالا عد .اأفق .ل معامعن5 -5 
أمهناء5 أه ورمع 2 05)قيويه1 بأممع5 علا 
مهل وله متا 8 العداطقعا! روملذقعامقون0 
:18م ,1987 

6 رفاعي محمد رفاعي. مشكلة المصراع في 
التنظيي مجلة الإذارة, الغجلك 13: العدد 2: 
أكتوبر 1980م ض ص 92-00 

7 آلفن توفلرء تحول السلطة بين العنف 
والشروة والمعرفة: ترجمة فتحي بن 
شتسوان؛ ونبيل عثمان: الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والإعلان: مصراثة 
552 ام ص594. 

لإومامط بروع ومأبرامهة ,م8 بان بل ,امهم 8 


سوم تاعوقاع أقممنعامقوره همه ملل اناما 
قة معاد عم ,لاقل عأمعهم ,كعم 
213-214 م ,1994 

و أحمد ماهر السلوك التنظيمي مدخل لبناء 
امهارات: المكتب العربي الحديث؛ الإسكندرية 
1986م ص ص 288-268 

0 محمد سيد طنطاوي؛ موقف الدين من التظيم 
والتطوير والتغسيسير: المؤتمر السنوي الأول» 
استرانيجيات التغيير وتطوير المنظمات: ترير: 
سعيد يس عامر: وعلي محمد عبدالوهاب. 
وفريد راغب النجار؛ مركز وايد سرفيس 
للاسعشارات والتطوير الإداري؛ 1981م 
ص65 
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5 اللغوية 


ما الدور الذي قامت به مجامع اللغة العربية حتى اليوم في 
مجال الترجمة والتعريب؟ وما مدى خدمتها في ذلك لقطاع 


التعليم العالي؟ 
عبدالغني محمود عبدالهادي 
ص.ب 8545: عمّان 211121 الأردن. 
+ بدأ التعريب في العصر الحديث عندما بدأ محمد علي باشا في تأسيس 


دولة 0 إلى أوربا لتعلم العلوم. ولما عاد طلاب البعثة وجههم إلى 
التعريب خدمة للدولة الناشعة اشكة» وقد بذل هؤلاء جهودا م في التعريب؛ فقد درست 
أعمالهم فأدمشني هذا الإتقان في العمل بوضع ا للكلمات الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية: وإصدار ايعسوب الطب) واروضة المدارس) لنشر أعمالهم 
المترجمة والمعربة. 

وقد اهتم مجمع اللغة العربية في القاهرة في أولى جلساته سنة 1934م 
تعرس ورك شرورة الصا م قد اشر من داليمل مشكاق 
والحلول السلييمة لتطوره؛ وفي الدورة لني قدت هذه السنة تضم منهاجه 
عددًا من البحوث» فنها: «الترجمة في مجال التعريب/ للدكتور عبدالله الطيب» 
و«التعريب واختلاق المعوقات» للدكتور جصيل الملائكة عرضه الدكتور ناجح 
الراوي؛ و(التعريب مفهومه وتجاربه للدكتور يونس عمروء و(التعريب دائرته 
أبعاده) للأستاذ على رجبء و«التعريب خلال تجربة مكتب تنسيق التعريب) 


و 
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للأستاذ ولزاسلمو سيدي أحمد؛ ودمعنى التعريب وضوابطه) للدكتور إبراهيم رفيدة؛ 
ودأربعون عام مع المصطلح) للدكتور محمد هيثم خياط؛ و«مقررات تعريب التعليم 
الجامعي) للدكتور كمال محمد دسوقي» واتوحيد التعريب وتعريب العرب» للد كتور 
يوسف عَرْ الدين» وغيرها من البحوث والدراسات. 

وليست المجامع وحدها التي تدعو إلى إلى التعريب وتعمل على نشره,أفالجامعات 
ا 
اللغات الأجبية لترفد التعريب وتسنده. 

وقد أسدر ممع الم لرية ار رم عشر مجم ذا الدكتر 
بحمود حافظ في التقرير السنوي؛ منها منها: الجيولوجياء والفيزياء النووية» 
والإلكترونيات: والفيزياء الحديثة, والحاسبات؛ والمصطلحات الطبية؛ |والكيمياء» 
والصيدلة» والبيولوجيا (علم الأحياء)؛ والزراعة؛ والنفط؛ والرياضياتأوغيرها من 
المعا< . وقد أخبرني الأتاذ إبراهيم السرزي يأ بعض المعجمات ما يزال في المطبعة 
وقال: أكمل امجمع أضخم معجم فلسفي وأكبر معجم في تاريخ القانون» إذ ضم 
أكثر من عشرة آلاف مصطلح؛ كما أصدر معجم الحاسبات وهو الأول من نوعه في 
العربية. 


ولا شك بأن حركة التعريب قائمة على قدم وساق» ولكنها تحتاج | سرعة في 
العمل وإكثار في نشر أعمالها بوضع معاجم علمية رخيصة الثمن إن.كثيرة 


النداول؛ وأن توزع هذه المعاجم على جميع المؤسسات العلمية كالجامعات والكليات 
والمعاهد. وقد كان لصدور المعجم الطبي أثره الواضح في كليات الطب. 

ويجب أن نعرف أن امجمع ليس سلطة تنفيذية تسفرض عملها علىا المؤسسات 
العلمية؛ إنما ترسل بإنتاجها إليهم؟ لتساعد على التعبريب والترجمة؛ بعد أن أصدر 
أربعة عشر معجمًا في العلوم والاداب والفنون» وهي يعجوات بتخيصة وقد 


وضع المجمع القواعد العامة لأساليب الترجمة والتعريب» ويضع دائمًا خبراته بين يدي 
الدارسين وطلاب العلم والمؤسسات التي تحتاج إلى مساعدة علمية. 
وبدأ مجمع اللغة العربية في دمشق في 30 تموز/ يوليو 1919م اهتمامه بالتعريب 


ووضع المصطلحات العربية» وإن جامعات سورية تعلم الآن باللغة العريية. ٠‏ ويقوم 
مجمع اللغة العربيية في الأردن بجهود حثيئة في سبيل الشعريب؛ فقد وضع عدا من 
المعجمات التي تساعد الدارس؛ واهتم بتعريب التعليم الجامعي اهتماما واضحاء 
وألف عددًا من اللجان لهذه الغماية التي عربت عددًا من الكتب العلمية في الطب 
والكيمياء وغيرها» ووضع بعض النصوص العلمية المترجمة بين يدي الطلاب. 
إن خطوات التعريب تسير باتزان وتحتاج إلى سرعة في العمل وتخصيص البالغ 
الكافية واميز بزانيات مجزية لدعم هذه الخطوات. 
وقد أصدر المجمع العلمي العسراقي عددًا من المعاجم العلمية» وعيّدت جامعة 
ل وين اا 
من الجامعات العربية وشرفت بالإسهام فيه بمحاضرتين. 
ويلح رئيس مجمع اللغة العربية الناهرة على ضرورة التعريب والحث على 
مواصلة الجهود في سبيل سرعة العمل وانتشار الشعريب؛ وييذل جهدًا كبيرا في 
المؤتمرات والندوات وتشجيع الباحثين. 
إن تعسريب العلوم الغربيية بحر كبير الانساع واسع الموارده ويحتاج إلى اتحاد 
الجهودة في الوطن العربي كله لدوفير القدرة على نقل العلوم الحديقة في الذرة 
وإخاميب 0 والصواريخ؛ إضافة إلى العلوم الأخرى كالطب والهندسة والصيدلة 
والكيميا نها في تطور مذهل وحركة سريعة لا يكاد يصدق البالحث سرعتها 


وكثرة إنجازاتهاء ولن يتيسر ذلك إلا بالأمور التالية: 

1- رد أموال كافية لهذا العمل المصيري والحضاري لمواكبة حركة العلوم 
والفنون والآداب في العالم وتعربيها. 

2 ل ا 
كني بلجنة واحدة لعلم واحد أو ندوة واحدة اث لمشكلة من مشكلاته العلمية المعقدة. 

3 - تخصيص مطبعة كبيرة أو مطابع لطبع ما يرب بصسورة مننظمة وبأعداد 
كبيرة» وبأسعار زهيدة, 

4 - تبادل المعلومات والزيارات بين المختصين والمؤسسات العلمية. 

إضافة إلى أمور كثيرة تسئد العملية الحضارية؛ فقد داهمتنا علوم الغرب 
وسيطرت عليناء ولابد من التعريب الواسع للاعتماد على الشخصية العربية؛ وإثبات 
الذات العلمي: وقدرتنا على الاستفادة من حضارة الغرب وعلومه. 

ويقوم القاهرة ش بخ امجامع بجهود كبيرة حسب طاقنه المادية من سنوات 
0 بحاث التي تلقى في مؤتقراته السنوية؛ وتّشر في مجلة الجمع التي 
ظهر منها العدد السادس والستون» وفيه البحوث والمناقشات العلمية التي تدور في 
المؤتمرات» ؛ إضافة إلى عشرات الآلاف من المصطلحات العلمية التي أقرتها مؤتمراته 
بعد عرضها على امؤتمر السنوي. وقد ذكر الدكتور محمود حافظ أن امجمع أخرج 

ستا وثلاثين مجموعة من مجصوعات المصطلحات تضم أكثر من مئة وخمسين ألف 
مصطلح؛ ولاشك بأنها أهم قاعدة من قواعد التعريب وتسهيل عمله. ٠‏ ووضع 
المصطلح العلمي جهد شاق وعملية فكرية تحتاج إلى اتساع ذ فِي الفهم؛ وسعة العلم 
باللغة العربية واللغة التي يُعربٍ منها المصطلح؛ وقد تعود اللجان إلى اللغة اللاتينية 
واللغة اليونانية لدراسة جذر المصطلح ومعنأه» ووضع المصطلح ليناسب الذوق يعد 
دراسته باللغة الإنجليزية والفرنسية. 

وحاول مجمع القاهرة توحيد المصطلح في الوطن العربي» وبذل طاقته في سبيل 
هذه الغاية عندما أسس اتحاد امجامع العربية لتسهيل الصعزبات التي تغني عملية 
التعريب. 

وأخيرا بذلت امجامع في الأقطار العربية جهوذا في نشر التعريب» وبلأت 
الجامعات بالأخذ بالتعريب مثل سورية والعراق والأردن: وها هي ذي مصر تدعو 
بكل قواها الجامعات للتتعريب والاستفادة من جهود مجمع اللغة العربية الكبيرة 
لمواكية الحضارة الغربية العلمية السريعة. 

بعد أن تم إغداد الجواب تفضل اللاكتور شوقي ضيف رئينى متجمع اللغة العربية 
بالقاهرة فأبرق لي مقررات امجمع ف في دورته الأخيرة» وأعرض ما يفيدنا منها هنا: 

1- حفت القرارات 5-0 على التعريب في التعليم الجامعي والعالي. 

2 إنشاء مراكز للترجمة والتعريب والتدريب على الترجمة. 

3 التنسيق في عملية وضع المصطلحات بين المؤسسات. 

4 إلزام المؤسسات الاعلامية استعمال الفصحى ىَّ الإذاعة المرئية والمسموعة. 

5 إصدار تشريعات زم الجامعات والمؤسسات التعريب» ووضع اللافتات باللغة 

العربية في جميع امحلات التجارية. 


د. يوسف عزالدين 


لقد شهد عصرنا الحاضر إقبلاً واضحًا من العرب على اللغات الأجنبية التي 
نهض أهلها بالعلوم» يأخذون منها الكلمات ويقتبسون من المصطلحات ما يسهم في 


إغناء العربية وجعلها سواكبة لمقضيات العصر الحديث. ولتنظيم هذه العماية 
وتسيقهاء أنشئت المجامع اللغوية والمسسات والمعاهد في شتى الأقطار العربية» 
واتجهت جهود العاملين في تلك المجامع والمؤسسات والمعاهد إلى إحياء العربية 
لتستعيد دورها العلمي الرائد الذي تم تجاهله في العهود الماضية؛ إما قصدا أو عن غير 
قصد. اوللست ال ا + ال لتقا رياني ريز 
والتعليوة وصار التعريب موضوعًا تُعقد من أجله المؤتمرات مثل مؤتمر وزراء السربية 
الذي عقد في صنعاءء في المدة من 23- 30 ديسمير/ كانون الأول 1972م؛ والذي 
أيد استعمال العربي أداة للتعبر الفكري والتعبير الشعوري والتعليم وتقل المعارف. 

وقد أدركت الدول العربية أهمية التعريب في |لد ليم العام؛ فذاق نيل 
استقلالها» بتعريب الإدارة والتعليم» وقطعت في ذلك أشواما متفاوتة. وصدرت 
حول قنضايا التعريب» ولاسيما في مجال المصطلحات العلسية والتقنية؛ قرارات 
ودراساتث» وعقدت بشأنها البدوات والمؤتمرات» ووضعت العاجم م ومشروعات 
المعاجم قصد الاستفادة متها في شتى التخصصات العلمية في مختلف البلاد العربية. 

يده جا ال ا 
المشكلات تعاني منها قضية التعريب في العالم العربي؛ أهمها وأخطرها أن العلوم 
والنظريات والابتكارا ات العلمية ماتزال في العالم العربي ظاهرة وافدة مستوردة» 
ومادامت كذلك فسئظط 0 ونحن نحاول بلغتنا أن 
لياه اكد ا ل و ا 00 
طريق وسائل الإعلام والدورياث وامجلات العلمية اللنخصصة: ذلك أن العلوم لا 
ترده إلا في وعاء من لفتها الأم؛ وشاهدن على ذلك قدرة العرية على صنع تلك 
الحضارة المشرقة على مدى التاريخ؛ ولم تكن اللغة إذ ذاك عائقًا دون تحقيق التقدم 
والتفوق في مختلف المجالات. 

وإذا أردنا أن نتسجاوز الإشكالية القائمة فلا بد من العمل على تأصيل هويتنا 
اللغوية بجعلها دومًا في المقام | الأعلى» وإدراك أنها قادرة على تمقيق الإنجازات 
الحضارية التي أوهمنا الاستعمار أنه لا سبيل إلى تحقيقها إلا بلسانه. وللأسف, فإن 
واقعنا العربي ايوم سواء بقصد أو من دون قصد - مازال يرفد تلك الرؤية 
تله ل قاد ١‏ اده العربية ومن يجيدون اللغات الأخرى. ومن 
ثم فإذا أردنا أن نحقق هذه الغاية فلا بد من الارتكاز على لغتنا و وجعلها مقَومًا 
حضاريًا نعترف به . 

واللغة بعد ذلك كائ ن حي تجري عليه سنن الحياة والنطوره ومن ثم؛ فإن امجامع 
والهيئات القائمة على شؤون اللغة العربية عليها أن تدرك أن الفرارات وحدها لن 
تجدي مادامت قد انفصلت عن الواقع العملي الذي تعيشه مجتمعاتنا. ولهذا الواقع 
جوهالتلف سياس واجتمام وانتصادا وذ وقسيا وحن تؤتي قرارات 
تلك المجامع ثمارها المرجوة فلا بد أن تُراعى فيها كل هذه المتغيرات حتى لا تنفصل 
عن حياة الناس وواقعهم؛ وحتى يسهل الأخذ بها وتطبيقهاء ؛ إذ تصبح في هذه الحالة 
جزءًا من التغير أو التطور الذي يصيب حياة كل امجتمعات. 

وكل هذه الأهداف بانت اليوم مييسورة التحقيق» بفضل الشورة المعلوماتية التي 
يعيشها عامنا المعاصر» فامعلومة لم تعد تضرب إليها أكباد الإبل» كما كان من قبل؛ 
بل أضحى العالم اليوم قرية صغيرة. بلعل اي اجاج ال سيداب هاه 


الإمكانات الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها. 
ذ. محمد لطفي الزا ليطني 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 


استقرائي معاني هذه المادة وجدتها أصلاً فيما هو خلاف الحر.. 
والبرودة درجات» وهي إحساس بشري مشترك؛ ثم توسعت 
معاني هذه المادة بالمجازء فدخل النوم وما في معناه؛ لأن السكون والراحة 
يُحدثان برودة» وكذلك بعض اللباس؛ لأن الْراعَى في تسميته برودته على 
امس وله عيوب ي لتاب حتهيجة اررق ودعلت ساتن لطر 
والاضطراب؟ لأن ذلك من آثار شدة البرد. 
والبرودة صفة لما حلي من الجمال؛ ويرئ من القبح؛ أو كان إلى القبح 
أقرب.. وهو قيمة حكمية ذاتية تشبيهية؛ فحين يُحكم على موضوع ما 
بالبرودة فالمراعى أنه أثار في النفس أثرا كأثر البرودة في حالات لا تُحمد 
فيها البرودة.. إذن البرودة حكم بفقدان الجمال أو ضآلنه؛ وليس حكمًا 
بالقبح.. ونقاد العرب قديًا يكثرون الحكم بهذه القيمة الذوقية. 
وعن المعاني اللغوية والاصطلاحية قال ابن فارس: «الباء والراء والدال 
أصول أربعة: أحدها خلاف الجر والآخر السكون والثبوتء والقالث 
الملنوس؛ والرابع الاضطراب والحركة.: وإليها ترجع الفروع. 
فأما الأول فالبرد حلاف الحر.. يقال برد فهو بارد؛ وبرد الماء حرارة جوفي 
يبردها . قال [مالك + بن الريب]: 
وعطُل قَلُوصي في الركاب» فإنها 

تبره أكبادًا وتبكي بواكيا 
ومنه قول الآخر 
لين كان برد عجان صاديًا 

لي عجيا إنها لعجيب 

وبردت عينه بالبَرُود(1)» والبَرَدَةٌ التخمة(2): وسحاب بَرِدُ إذا كان ذا برد 
والأيردان طرقا النهار(3).. قال: 
إذا الأرطى توسّد أبرديه 

خدوذُ جوازيء بالرمل؛ عين 
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رس نان 


2 


0 ضَْ لج 
30 : 


ويقال البردان.. ويقال للسيوف: البوارد.. قال قوم: هي القسواتل(4).. 
وقال آخرون: مس الحديد بارد. ,واه 
وأنّ أمير المؤمنين أغصّي 

مغصّهما بالمرّفات البوارد 
ويقال: جاؤوا مبردين.. أي جاؤوا وقد باخ الحر. 
وأما الأصل الآخر فالبرد النوم. قال الله تعالى: لا يَدُوقُون فيها بَردًا ولا 
شرانا. التبأ:24. ١‏ 
وقال الشاغر وه العرسيوا» .. 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 

وإن شتت لم أَطعَم نقاحًا ولا بدا 

ويقال: برد الشيء إذا دام. .نقد أبوعبيناة: 
اليوم يوم بار سَمومه 

مو عزع الوم فلا تلرية ١‏ 
بارد بمعنى دائم.. وبرد لي على فلان من المال كذا.. أي ثبت.. وبرد في 
يدي كذا.. أي حصل. 2 ا 
ويقولون برد الرجل إذا مات» فيحجعمل أن يكون من هذاء وأَن يكون من 
الذي قبله 
وأما الثالث فالبُرد معروف.. قال: 
وإني لأرجو أن تلف عجاجتي 

على ذي كساء من سلامان أو برد 

ويردا البراذة جنا حاها. : 
والأصل الرابع بريد العساكر؛ لأنه يجيء ويذهب(5).. قال: 
خيال لأم السلسبيل ودونها 

مسيرة شهر للبريد المذبذدب 
ومحتمل أن يكون المبرد من هذا؛ لأن(6) اليد تضطرب به إذا أعمل»(7). 


قال أبو عبدالرحمن: الأصل للبرد حلاف الحرء وإطلاق البرد على النوم 
وعلى كل سكون وثبوت مجازيء ووجهه قابلية الدائم والشابت والنائم 
للبرودة» لأن الحركة تنتج حرارة. 
وهكذا إطلاق البرد على اللباس مجازيء لأن بعض اللباس يكون باردًا 
على الجسم؛ وذلك صفة لباس الصيف ثم غلب في كل كساء. 
والبريد الذي يوصل الأخبار سمي بذلك أيضًا مجاراء لأن من كلام 
العرب: بردت عني» وبردت كبدي» وبردت غليلي.. وكل ذلك في قضاء 
الحوائج وإتمامهاء والبريد هذه مهمته» وهو أسرع وسيلة للاتصال. 
وقال الراغب: «أصل البرد خلاف الحرء فتارة يعتبر ذاته فيقال: برد كذا.. 
أي كسب برذا. . ويرد الماء كذا. . أي أكسيه برداء. تخو: 

ستبرد أكبادًا وتبكي بواكيا 
يقال رده انا وقيل: قند جاء أبرده(8).. وليس بصحيح.. ومنه 
البرادة بالبرد كاختصاص الحرارة بالحر(9)» فيققال: برد كذا.. أي ثبت.. 
كما يقال: برد عليه دين(10).. قال الشاعر: 
اليوم يوم بارد سمومه 
وقال الآخر: 
بارز ناجذاه قد بَرَدَ المو 

تت على مصطلاة أي برود 
أي ثبت.. يقال لم يبرد بيدي شيء.. أي لم يثبت» وبرد الإنسان: مات» 
وبرده قتله» ومنه السيوق البوارد» وذلك ا يعرض للميت من عدم الحرارة 
بفقدان الروح؛ أو لما يععرض له من السكون.. وقولهم للنوم: برد.. إمالما 
يعرض عليه من البرد في ظاهر جلده: أو لما يعرض له من السكون.. وقد 
علم أن النوم من جنس ال موت لقوله عز وجل: الله يمَوَكَى الأَنفْسَ حينٌ 
مَوتها والتي لم نَمْتْ في مَنامها. الزهر:42) وقال: لا يَدُوقونَ فيها بَرْدًا ولا 
شَرابًا. الجاً: 24.. أي توما. 
والبرد في الطريق جمع البريدء وهم الذين يلزم كل واحد منهم موضعًا منه 
معلومًاء ثم اعتبر فعله في تصرفه في المكان المخصوص بهء فقيل لكل سريع: 
هو يبرد.. وقيل جناحي الطائر: بريداه اعتبارا بأن ذلك منه يجري مجرى 
البريد من الناس في كونه متصرفًا في طريقه» وذلك فرع على فرع حسب 
ما يبين في أصول الاشتقاق)(11). 
الحواشي 
١‏ الَرُود: كحل برد العين. ووجه برودتها ذهاب حرارتها. 
2 لأنها تحدث في الجسم بردا وقشعريرة. 
3 لأن اجو فيهما ييرد. وهما الظل والفيء أيضًا. 
وبعد القتل برودة الجسم. 9 ١‏ 
> قال ذلك لأنه جعل الخركة والاضطراب من الأصول: والواقع أن البريد راجع للأضل الأول: وهو خلاف 
الحرء لأن البريد وسيلة اتصال تبرد الكبد. 
5- بل لأنه يجعل الشيء حاذا فيكون كالسيوف البرارد وقد مضى وجه انجاز فيها.. فهو مجاز وراء مجاز. 
7 مقابيس اللغة. ص 132 133 
5- فائدة التقطتين ها هنا الإشعار بأن ما بعدهما ليس من مقول القول السابق. 


3- أي برد بمعنى ثبت برده كما يقال اختر بمعنى ثبتت حرارته. 
0- الوجه الصحيح أن الدين ثبت فعليه أن يسلمه باردًا.. أي من دون جهد وتعب وقلق ينتج منه توتر وحزارة. 


1 المفردات» ص116- 118 


كتاب المنى 


شعر: رفعت عبدالوهاب محمد 
(المرصفي) 


أقول الحقيقة رغم التتنائي 
فماأنت إلآ كتاب الأماني 
وما أنت إلا وشوم بعمري 
أقول الحقيقة رغم التنائي 
وأنت طريق طويلَ بعمري 
وأنت ضياءٌ يشقّ الدياجىي 
وأنت ابعداء وأنت اتتهاء: 
زرعستك غسصنًا نديًا بروحي 
عزفتك لخا شَهِي المعاني 
وجدتك نفسي ونبض عروقي 


فهذي حروف الحقيقة تضرى 


ورغم اتقضاء الزمان الطويل 
وبعض الحقائق حمل ثقيل 
وَمَحْوٌ حروف المنى مستحيل 
وما نت إلا لقلبي الدليلٌ 
ورغم انقسضاء الزّمان الطويل 
وأنت كتابٌ كثير الفصول 
وأنت بقايا الزمان الجميل 
وأنت الشروق؛ وأنت الأول 
وعشت بقلبي وعقلي أعية 
شي الظلام إذا سرت فية 
يرجم ذآتي لمُستمعية 
وجدتك عمري الذي أرتجية 


وهذا كتاب النى.. فاقرئية 
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| زد م سيدة أمريكية. لم أرها 
“في سالف الايام ولا 
أحسب أنني سأراها في قادمها؛ ومع 
ذلك عندما تلقيت رسالة منها رددت 
عليها في اليوم نفسه؛ على ما عرف 
عني من كسل في الرد على الرسائل. 

ولكن أليس من الأفضل أن أبدأ 
القصة من أولها؟ 

يمكن أن نعد البداية عندما زارتني 
في عيادتي سيدة عجوز تصطحب 
طفلاً صغيرًا يقارب عمره ثلاثة أعوام. 
وتربطني بهذه السيدة قرابة بعيدة فضلاً 
عن أنني أداوي أحفادها جميعا. 

قالت لي: إن هذا الطفل هو ابن 
ولدي المهندس الذي كان يقيم في 
الولايات المنحدة: وأمه أمريكية وقد 
طلّقها ابني؛ واستطاع أن يجلب الطفل 
معه من أمريكاء كي نربيه هناء فيعيش في 
هذه البلاد ويتشرب عاداتنا وتقاليدناء 
وينشأ على مبادئنا وقيمنا. لأننا لا نرضى 
له أن يعيش في أمريكاء إذ ليست تلك 
البلاد بلادناء ولا طباع أهلها من طباعنا. 
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د. غسان حتاحت 


سمعت كلام السيدة. وشعرت 
أنني أوافقها على رأيها نص وروحًاء 
وأحسست أنها محقة كل الحق في 
قرارها. 

ثم تابعت السيدة تقول: إنني لم 
أرض لابني أصلاً أن يتروج من أجنبية» 
وقد وعاته أن أخطب له فتاة من 
سورية بعد أن يطلق زوجته؛ وها أنذا 
أبحث له عن عروس مناسبة. وأرجو أن 
يوفقني الله إلى ذلك. 

قمت بفحص الطفل وكان وديعًا 
جداء لطيقًا غاية اللطف: وسيم أبيض 
البشرة, أشقر الشعر, أزرق العينين. 
تشع براءة الأطفال من عينيه. 

ومع مرور الأيام كان ذلك الطفل 
يراجعني بصحبة جلته أو والدهة 
وحده أو والده وزوجته الجديدة؛ 
لمداواته أو لإعطائه اللقاحات اللازمة. 

وذات مرة طلب مني الأب تقريرًاً 
باللغة الإنجايزية عن حالة الطفل» وعن 
لقاحاته التي تلقاها لدي فقمت بكتابة 
ذلك التقرير وسلمته إياه. 


بعد هذه الحادثة بشهر تقرياء 
فتحت صندوق البريد لأجد رسالة 
تحمل طابعًا أمريكيّاء وقد كتب عليها 
أن اسم المرسلة: «ساندي»). 

لا أخفي أنني دهشت؛ وشعرت 
بفضول شديدء فأنا لا أعرف سيدة 
اسمها ساندي ولم أسمع باسمها من 
فتحت تلك الرسالة: فإذا فيها: 
الدكتور حتاحت 
أكتب إليك هذه الرسالة وأنت لا 
تعرفني» بعد أن أعطتني وزارة الخارجية 
الأمريكية اسمك وعنوانك (زاد هذا 
الخبر من دهشتي؛ فليست ثمة علاقة 
بيني وبين وزارة الخارجية الأمريكية؛ 
اللهم إلا إذا كانت متابعة أخبارها يمكن 
أن تعد علاقة, ولكن حتى في هذه 
الحالة فإنهم لا شك لن يعرفوا اسمي 
فضلاً عن عنواني). 

تابعت الرسالة تقول: وقد كنت 
راجعت وزارة الخارجية كي أستفسر 
عن ابني المقيم في سورية؛ فاتصلت 
الوزارة بالسفارة الأمريكية في دمشق 
التي أرسلت تذكر أنك الطبيب الذي 
يداويه واسمه «....). (فيما بعد عرفت 
أن التقرير الذي كتبته عن حالة الطفل 
بالإتجليزية أرسل إلى السفارة 
الأمريكية. ومنه عرفت اسمي 
وعنواني)؛ وأرجو منك أن تعلمني عن 
حالة طفلي وعن نوعية العناية التي 
يلقاها من الناحية الطبية والنواحي 
الأخرى. وهل أعطي اللقاحات 
اللازمة؟ وهل صحته جيدة؟ وهل ينمو 
ًا طبيعيًا؟, وكم أصبح طوله ووزنه 
في آخر زيارة قام بها إلى عيادتك؟ 
ون و 

وطالت الرسالة: وطالت وهي 
تحمل استفسارات أم ملهوفة. 

قرأت تلك الرسالة مرتين» 
فأحسست بمدى آلام الأم ولوعتهاء 
ومقدار معاناتها وهمومهاء إذ ليس 


أصعب على الأم من أخه ابنها من 
أحضانها. 

ومع أننا ‏ نحن الأطباءٍ ‏ نحاول 
دائمًا أن نبتعد بعواطنا ومشاعرنا من 
مرضاناء وأن نضع حاجرًا يحمينا من 
التأثر بالمآسي التي نراها خلال ممارستناء 
إلا أننا أحيانًا كثيرة نعجر عن ذلك. 

قرأت تلك الرسالة مرة ثالفة, 
واستعدت في ذاكرتي ما قالته جدة 
الطفل وتذكرت أنني وافقعها في 
سريرتي على رأيها بإبعاذ الطفل من 
والدته» فشعرت أنني مذنب في حق 
الطفل وأمه, فكلام النظريات شيء 
والواقع ا يداني شيء آخر. ولكن ما 
باليد حيلة؛ وقد سبق السيف العذل؛ 
وتزوج الأب, ولم يعد مقبولاً أن يعود 
إلى مطلقته السابقة: ولا أن يرجع 
الطفل إلى أمه. 

أمسكت سماعة الهاتف واتصلت 
بوالد الطفل لأقول له إنني تلقيت رسالة 
من سيدة اسمها ساندي تقول فيها إنها 
أم ابنه وتطلب معلومات طبية عنه؛ 
فهل لديه مانع من أن أجليبها عن 
أسئلتها تلك؟ 

قال لي بصوت أحسست فيه رنة 
حزن وأسى: لا بأس, يمكنك أن تكتب 
إليها ما تشاء. 

عندها أمسككت بالقلم وكعبت 
رسالة مفصلة مسهبة» شرحت فيها 
وضع الطفل الصحيء وبذلت أقصى 
جهدي كي أطمئن الأم كل الاطمئنان 
على طفلهاء وقد استغرقت كتابة 
الجواب جزءًا غير قليل من وقتي (الذي 
أعده ثمينًا)» لكنني أخحسلت أن ذلك 
يرخص في سبيل أن تحمل رسالتي تلك 
بلسمًا يداوي جراح أم ملهوفة ويخفف 
من لوعتها. 

أم لم أرها في الماضيء؛ وعلى 
الأرجح لن أراها في المسعقبل: وإن 
كنت في الحقيقة أراها دائمًا في كل 
أم. 


إوأد غاصرتهر 


رو ااا مت 

رم ر 0 
7 

4 حر ١م*‏ 


ظطلاهة زا<لة! 


عبدالله عمر خياط 


مثال ذلك قصيدة ابن زريق البغدادي 
' الشهيرة: التي يقول في مطلعها: 
لا تعذليه فإن العذل يولعه 
قد قلت حقًا ولكن ليس يسمعه 
وفي تاريخنا الحديث من أمشال هؤلاء وأولنك 
أعداد ليست بالقليلة؛ بيد أني لست في مجال 
الإحصاء أو النقدء وإنا هي المناسبة التي دفعت بقلمي 
لهذه الإشارة. 
.. والمناسية. . هي استرجاع الذاكرة لسيرة بعض 
رواد الأدب في بلادناء من أناحت لي الظروف 
معرفعهية وتعر قا ماككان لهم من اثرافي بسطسيط 
الحركة الأدبية: وبعث روح الفكر الخلاق بعد أن 
وآدته العهود السابقة بما فيهامن جهل فاضح؛ 
وتخلف مشين, وافتقار للحرية التي لا ازدهار للأدب 
إلا بتوافرها. 
لذا فقد جاء قيام الدولة السعودية بالنسبة لشبيبة 
هذه البلاد كبزوغ الفجر على من أظلم ليله حيث 
اشر العلم» وتوطد الأمن» وتمتع الناس - والادباء 
والمراة #نهم - بكرية عبر مسيؤقة ٠‏ .. 
وعندها تسترجع الذاكرة أسماء أولقك الفتية 
الذين استفاق الأدب بجهدهم الوثاب من غفوتة, 
وازدهرت حركة الفكر بعطائهم الثر؛ فإن اسم الرائد 


رواد الأدب في بلإدناامقتصض. 
ولست بمدع أنني عرفتهم جميعا 
وكن الأقطاب منهم, كان لي مع 
بعضهم لقاء. كما أتاح لي عملي 
بالصحافة الاقتراب كثيرا من 
بعضهم الآخر. وعن هؤلاء 
وأولئك» يسعدني أن أكتب ل 
«مجلة الفيصل» بعض ما عرفته 
عنهم: أو تعلمته منهم. 


.. على امتداد التاريخ صدرت لبعض الأدباء والمؤلفين 1 

- مئات الكتب» كما نظم بعض الشعراء منهم الاف القصائد. ومع ذلك لم يبق‎ ١ 
في الغالب الاعم من تلك الاثارشيء مذكور. وريبما اصبح اصحابها نسيا‎ 
منسيا. في حين أن ثّمة ادباء لم يصدر لهم غير كتاب او اثنين.. وشعراء لم‎ 
تحتفظ لهم ذاكرة التاريخ بغير قصيدة واحدة؛ وبالرغم من ذلك» فقد بقي نتاج‎ 
الادباء منهم‎ 


معلما في تاريخ الأدب.. كما ظلت تلك القصائد المفردة» أو 


الكبير معالي الشيخ محمد سرور صبان يأتي في 
المقدمة) حتى لقد سماة بعضهم: (شيخ الأدباء)) 
وسماه أخخرون «صائع الرجال». وقال عنه معاصروه: 
إنه مؤسس الحركة الادبية وقائد مسيرتها. 

والحق أنه جدير بكل تلك الصفاتء لما بنه من 
روح الإقدام في نفوس أترابه؛ وما وقره لأندادة 
ومريديه من دعم ومساندة سمحت له بها إمكاناته 
لمادية» ومناصبه الرسمية التي تبوأها بكفاءة منحته ثقة 
ولاة الآمر فينا. 

فَهَدَا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 
يقول في مقدمة كتاب «رجل وعمل) الذي أصدره 
الأستاذ عبدالله عريف عن الشيخ محمد سرور 
الصبان رحمهم الله جميعًا: 

«وموضوع الكتاب رجل كريم. بعيد الصوت» 
ينزل من سواطنيه» ومن كشير من العرب منزلة امحب 
المكرم, كما يقول عنترة. ولكنه حي يشارك في 
الاعمال العامة في وطنه وفي البلاد العربية الأخرى). 

ويقول عبدالله العريف في أثناء الكتاب: 

«وصاحب ترجمتنا لا تعوزه العزيمة المصممة أو 
الفكرة المبيتة. والشباب الذين تواتيهم العزائم؛ تمدها 
العقيدة؛ ويزيد في وقودها مواتاة الفرص وحسن 
الطالع» هم الرجال الذين يينون مجد انفسهم؛ 


«اليتيمة» كما أسماها مؤرخو الأدب العربيء نشيدا على لسان الأجيال . 


ويضعون لبئة قوية في بناء مجد أمتهم وبلادهم). 
«فهر دقيق الإحساس ميل الجمهور: يعرف 
كم الت وكيف يصطنعة) لأن في طبيعته الكرم؛ 
والكرم إلى حد الإسراف؛ وهو كما يقول عن نفسه 
صادقًا في قصيدته (عاطفة النفس): 
وإذا هَمَتْ كفي لطالب فَيْضهًا 
عُمَرتْهِ بالإنعام والحَسَنَات 
أو في قصيدته الحكيمة «نصيحة إلى أبناء الغد): 
فكأني حاتم في قرمه | | 
أنفق الأموال في وجه قمين 
يلهج الناس بشكري دائمًا 
: ويعيشون بفعلي آمنين 
وإني لأعرف من هذا الشيء الكثير وما هو 
داخل في باب الكرم الغريب). , 
وفي «المرصاد) يقول مؤلفه الاديب الشاعر 
إبراهيم هاشم فلالي ‏ رحمه الله -: «وهو أول من 
جمل شعلة الادب الحديث 2 هذا البلد المقدس. 
وهو قبل أن يكون رجلاً كبيرا كان ومازال أدينًا 
كبيراً وشاغراً صادق الشعورء وما كان ليحمل شعلة 
الأدب لولم يكن كذلك. فهر؛ على ما أنفق من مال 
وجهد على الأدب والأدباء» قد أمدٌ الأدب بآثار من 
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ل لس شت 


شعره ونشره. وما هو من الذين يرون الأدب ملهاة 
يتلهى بها الناس في ساعات فراغهم؛ ولكنه من الذين 
يرون أن الأدب روح الأمة» لما له من الأثر السميق في 
نهوضها وتقدمهاء فبذل له من ذات نفسه الشيء 
الكثير؛ ولم يسخل عليه بمجهود من طاقده في كل 
مجالاء 
: وفي ملحق جريدة البلاد لعام 1392ه قال عنه 
الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان ‏ رحمه الله : 

(نبغ أفراد فينا لهم فضل النشرء فعلمونا أن ترى 
الكلمة. في طليعة هؤلاء محمد سرور الصبان - 
يرحمه الله قلت فيه: لم يصنع الأدب. وإها نشره. 
وبهذا كان خيراً من صانعيه). 

روح متوثبة 

كان أول لقاء لي بمعالي الشيخ محمد سرور 
الصبان في مجلس الملك فيصل رحمهما الله جميعًا 


محمد سرور الصبان 


بمكتبه في جدة بالبغدادية. 

وقد رأيت تقدير الملك فيصل رحمه الله 
للشيخ الصبان رأي العين, إِذْ أجلسه إلى جانبه» 
وحادثه على امتداد جلسة الصباح التي 
الملك إلى مكتبه. 

وعند مصافحتي للشيخ الصبان بعد انتهاء 
الجلسة ‏ وبالمناسية فإن الجيل كله إذا قيل «الشيخ) 
فإن المعني بذلك هو محمد سرور الصبان ‏ قال لي: 
كيف هي جريذتكم؟ 

قلت: كما تراها.. 

قال: هي في المقدمة.. لكن المهم أن تحافظوا 
5900 

وقد سرني بالطبع هذا الرأي. 

وفي لندن.. التقيت الشيخ ثانية في مجلس 
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تسبق دخول 


حادم الحجرمين الشريفين عام 1390ه. وعند 
انفضاض المجلس أخذني بسيارته» وحاول أن يعرف 
إذا كنت بحاجة لأي دعم أو مساعدة؛ إذ كنت 
حينها قد تركت العمل في جريدة عكاظ؛ فشكرت 
له كريم موقفه. 

فكان أن قال: إن أردت أي خدمة فهذه أرقام 
الهاتف؛ وما عليك إلا أن تطلب ما تريد: دعم 
وساطة) أي حدمة يا أخي ز نحن إخوان. 

هكذا كان يتحدث والرجل قد جاوز السبعين؛ 
ومع ذلك يضعني في مرتبة الأخ بكرم أخلاقه. 

وما أذكر أنه يوم قامت رابطة العالم الإسلامي» 
وأصدر الملك فيصل رحمه الله - أمره بتعيين معالي 
الشيخ محمد سرور الصبان أمينا عامًا لها. ٠‏ وفي 
الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية دحل الشيخ الصبان 
القاعة يحيط به كبار المسؤولين وأهل الفكر؛ حتى 


الأديب أحمد السباعي وولده الأستاذ أسامة السباعي 


لكأنه البدر والناس نجوم من حوله. 

وعندما تحدثت مع أستاذنا الكبير أحمد 
السباعي ريحمة الله - مساء ذلك اليوم عن ذلك» 
بحضور كل من الأستاذ عبدالله الجفري والأستاذ 
محمد جميل فضل والأستاذ اانه أخمد السباعي؛ 
لم يزد الأستاذ السباعي على أن قال: 

(هذا هو محمد سرور الصبان المتألق دائمًا ومن 
مطلع حياته. 

لقد كان محمد سرور الصبان في البلدية وهو لما 
يزل في مستهل الححياة الوظيفية؛ ومع ذلك لا تراه 

سير إلا وحولة كركقجة امن الأصدقاء واضحاب 
الحاجات وزملاء السمل في الوظيفة وذوي العلاقة 
بالبلدية وأعمالها). 

ويضيف السباعي ‏ رحمه الله: 


أ 

«نخمد سرون ااثيياة عسوي يي 
تعشق الزعامة!! 

إِي نعم تعشق الزعامة» وهو بها جدير؛ لمكانته 
من الادباء» ودعمه لهم). 

وهنا دخل علينا الأستاذ عبدالسلام الساسي - 
رحمه الله وسمع طرفًا من حديث الأستاذ 
السباعي فأضاف: إِي والله.. إنه الرجل الذي يعطي 
من دون من حتى لكأنه المعني بقول الشاعر: كأنّك 
معطيه الذي أنت سائله). 

وفضل الشيخ محمد سرور الصبان ا رحمه الله 
لم يقف عند أبناء بلده» وإئما اتسع حتي أرك الآخرين 
من أبناء الدول العربية ‏ كما قال الدكتوز طه حسين 
فيما سبق إيراده ‏ ولذلك كان الأدباء والشعراء في 
تلك الديار يلجؤون إليه هناء وعددمما يكون في 
بلادهم: كما يحفرن به ويلتفون حوله أينها كان. 


كنت في مصر في عام 8م وذهبت إلى 
مطار القاهرة لاستقبال أخي هاشم عمر خياط» 
قراعني أن رأيت كبار رجالات الدولةا والسياسة 
والأدب وفي مقدمتهم فؤاد سراج الاين وأحمد 
رامي وفكري أباظة ومحمد مصطفى حمام وصالح 
جودت؛ وغيرهم كشيرء قد جاؤوا إلى المطار 
لاستقبال الشيخ الصبان الذي كان قادمًا من جدة» 
ومع أوليك نخبة من أبناء الجالية السعوذية في مصر 
يتقدمهم كبار أدبائنا وشعراتنا الإحردر كي القاهرة 
آنذاك» أذكر منهم الأستاذ ألحيد قنديل والأستاذ 
طاهر رمتسفري والأنعاة تحبب سعد باعشن - 
رحمهم الله-. 

وعتد .بات للظان رتل من السياراك القخمة 
وفي مقدمتها الكاديلاك السوداء الخاصة مه بالشيخ. 


ويشحرك الموكب إلى دارته بمصر الجديدة والتي 
أسماها (دار العروبة) لما كان يعقد في البهو 
(الصالون) الكبير بهاء من ندوات أدبية يحضرها 
مفكرون وشعراء وأدباء من أبناء الدؤل العربية 
الموجودين في مصر أو الوافدين إليها إلى حين 

فلكم هوالشيخ محمد سرورالصبان ,كما 
عرفته. وهو بحق ظاهرة نادرة كما قال عنه الاستاذ 
الكبير عزيز ضياء في مقال له كتبه منذ عامين في 
جريدة البلاد بالعدد 12165- الصادر بتاريخ 
8ه أي بعد رحيل الصبان بأربعة عشر 
عاماه وهي مدة تنفي نشوء المقال بغرض الجاملة وما 
في حكمهاء والأستاذ عزيز بطبيعنه غير ميال لذلك, 
وكان عنوان المقال: «إبداع يعيش.. محمد سرور 
الصبان)؛ ومما جاء فيه: 

«والإبداع الذي أقدمه ال م وأزعم أنه يعيش» 
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عزيز ضياء 


هو الشيخ محمد سرور الصبان. ولقب الشيخ الذي 
يسبق اسمه ‏ يرحمه الله هو الذي عرفناه به طول 
حياته. ويوم صعقنا بخبر رحيله عن الدنيا قلت في 
مقال رثائه: إني لا أملك إلا أن أصفه بأنه ظاهرة 
نادرة» كأنها المثال الذي يعيشه الفنان والفنيلسوف 
حلمًا يتحقق. ولكن يندر أن يتكرر لأنه مثال. وحين 
وصفته بأنه ظاهرة ناذرة» فقد اكتفيت بهذا الوصف 
عن الكثير من مناقبه ومزاياه» وعن الأكثر من خلائقه 
وسجاياه؛ ثم عن سرد خحنات من تاريخ حياته التي 
كان النجاح فيها إلى منطق الأسطورة أقرب منه إلى 
منطق التفوق»). 
وبعد أن يتحدث الأستاذ عزيز ضياء عن بعض 
الخلائق والسجايا التي كانت من طبائع الشيخ 
الصبان؛ ومنها حرصه على رضاء والدثه الني ظل 


إلى وفاتهاء وهو في المركز المرسوق؛ ينحني على 
يديها يقبلها ثم على قدميها؛ ولا يرفع رأسه إلا 
وهي تلح عليه أن ينهض» التماسًا لرضاها وطمعًا في 
دعائها له بالتوفيق. ولذلك يعرو الأستاذ عزيز نجاح 
الشيخ الصبان في حياته لفضل الله؛ ثم لفضل دعاء 
والدته له. وأن ذلك النجاح ‏ وكما هي العادة ‏ قد 
أثار ألوانًا من الحقد تغلي به الصدور التي تأكل على 
مائدته وتنعم برفده وعطائه. وكان مما يذهل له 
عارفوه وعارفوهم ‏ كما يقول الأسناذ عزيز ‏ أن 
يسم ويرحب ناهضناء ويدعوهم لتناول العشاء أو 
الغداء معه. وقد فسر كثيرون ذلك بأن الرجل كان 
أكبر من أن يقابل جحودا بجحود» وأعظم نفسًا من 
أن يتوقع مردودًا لما سبق له عليهم من فضل. 

بعد أن يتحدث الاستاذ عزيز ضياء عن ذلك» 
يعود لمسار الموضوع فيقول: «هذا الرجل الذي 


الشاعر أحمد قنديل 


وصفته بأنه الظاهرة النادرة» كان هو الأديب الذي 
استظاع أن يتسخطى الدوائر التي كان يعيش في 
محيطها الشعراء» وأن يجتاز الأفلاك التي يدور في 
0 الأدباء. 
كانت له دنياه الخاصة؛ وليله الطويل المفعم 
بالأسى والألم وبالأما ل والرجاءء مع إانه العميق 
بالله» ثم بعدصر الرجولة التي كانت سلاحه في 
كفاحه الطويل؛ ونضاله مع اليأسء يغالبه بأمانيه 
الكبيرة» وإحساسه الذي لم يخمد أو يضمر قط 
بواجبه نحو الوطن؛ أداه طوال حياته العامرة بالعمل 
والجهد والمثابرة والإخلاص». 
ويخقتم الأسئاذ عزيز مقالفه بالحديث غن 
شاعرية الاستاذ الصبان» فيقول: كان يرحمه الله 
أدييًا وشاعرًاً؛ رما نسي الكشيرون الشعره وإن لم 
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ظاهرة نادرة! 


ينسوا الشاعر. 
ومن إبداعه الذي أرى أنه يعيش؛ المقتطفات 
التالية: 
من قنصيدة بعنوان «قد يكون الأديب قائد 
جيش): 
ليس بدعًا على الشجاع إذا ما 
أقدم يبقى له السماء مقامًا 
وامتطى أصعب المراكب حتى 
جرعته الأقدار موثًا وام 
كفاش يحوم حول لهيب ‏ , . 
أجل ساقه إليه فَحَاما 
أيها اللائم الغرور رويد 
فمهورٌ العلا تكون عظاما 
قد يكون الأديب قائد جيش 
فترى فيه باسلاً مقداما 
ويكون الجندي خدن يراع 
فيحيِي قصورنا والخياما 
ويقول من قصيدة بعنوان «(عاطفة النفس 5 وإني 
لأرى فيها مفتاح شخصيته الفذة الرائعة: 
ويحي أيعترض القنوط عزيمتي 
والحزم من طبعي ومن عاداتي 
والدهرٌ طوعي والزمان مُصّادقي 
والصبر درعي والبات قناتي 
ولقد أكرٌ علو اتطوب دي 
: جر أمام مهئّدي وشباتي 
ولقد تمر ب بي الحوادث خَمْهًا 
ره خَوَرٌ حيالَ ثباتي 


في ولعت بيه" 
من لي من يصغي حر شَكاتي 
من لي بشعب لا يكل ولايني 
يسعى إلى العليا بكل ثبات 
إن البلاد بأهلهاء فبِجَهْلهِم 
تشقى وتلقى أعظم النكبات 
وإذا توحّدت الجهودُ خيرها 
سعدت ونالت أعظم الدرجات 


وإلى لقاء آخر مع الشيخ 
في بعض آثاره المنشورة. 
الفيصل العدد 8 ص 53 ك0 


زوب البابيتة 
دانصاف المءقاد 


12 يومًا من المفاوضات الشاقة وجلسات العمل 
التي شارك فيها أكثر من 00 1رئيس دولة وحكومة؛ واستمر 
بعضها إلى الصباح. لقد اتفق معظم المشاركين في «قمة 
الأرض» في ريودي جانيرو في حزيران/يونيو 1992م على 


أن الأشهر التي ستعتب القمة ستكون حاسمة في تحويل 
الاتفاقات والمعاهدات إلى التزامات. ولقد حدر الأمين العام 


موريس سترونغ» الذي تولى كذلك مسؤولية قمة «البيئة 
البشرية» التي عقدت في ستوكهولم قبل عقدين من مؤتمر 
قمة الأرض؛ حذر من المصير الخطير الذي ينتظر الأرض في 
حالة عدم تحول الاتفاقات التي عقدت إلى تعهدات 


والتزامات وبرامج عمل). 


ابت ] الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه يجسد حقيقة هاجس البيئين 
الذين يتنظمون منذ سنوات في برامج طموحة قادت إلى هذا المؤمر الكبير, 
الذي التقى فيه أكثر من 00 1رئيس دولة تحت مظلة قمة الأرض. 
لقد بدا واضحًا في نهاية قمة ريو التي كانت أكبر لقاء دبلوماسي في التاريخ» 
أن تقظة الضَِعَت الأساسية فيها تعود إلى عدم التوصل إلى تعهدات مالية محددة» 
وحسب التسديرات الأولية: فإن من الضروري توفير من حمسة إلى ستة بلايين دولار 
سَنْويا لمشاريع البيعة في البلدان النامية. وتجدر الإشارة إلى أن من ضمن الأفكار 
المطروحة على هامش القمة للبحث عن وسائل جديدة لجمع المبالغ اللازمة: فرض 
ضريبة عامية على النفط والفحم ‏ اللذين أصبحا يعدان مسؤولّين عن تراكم غازات 
الدفيئة في جو الأرض تعادل ثلاثة دولارات للبرميل الواحد. 
إن السنوات القليلة تبي سبقت مؤتمر ققمة الأرضء والسنوات التي أعقبتهاء 
كانت حاظة بعرض القضايااليية وما يتهدد البشرية من مصير مظلم إذا استير التدهور 
البيئي كما يصفونه. ولقد أصبحت قضايا البيئة والتلوث وارتفاع حرارة الأرض واتساع 
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الثقب الأوزوني: وما يدور في إطارها من أمز موضرعات الساعة؛ وقد رافقها حملات 
إعلامية لا نظير لها في محاولة لتعبئة الرأي العسام في العالم المتقدم؛ وفيا دول العالم 
النامي حول تلك القضايا. 
وأمام هذا النشاط امحموم والمتنامي الذي تمارسه جماعات حهاية البيئة 
والمؤسسات العلمية التي تشتغل في هذا الاتجاه لا نجد موققا - بوصفنا متلقّين - - سوى 
الاستسلام لهالة العلم وقداسة 0 العلمي الذي أعطي المكانة المرموقة؛ بعد أن 
0 بجاحات مذهلة أميفت على الإنسان هذا التطور المادي والتقدم الدقني الذي 
تلمسه قّ حياتنا اليومية 
لأأناقد جد أفسنافي ماقق تطالبنا بأن نعيد بعضر لى حساباتنا حول بعض 
المسائل العلمية النتي أصبحنا نتلقى نتائجها بدرجة كبيرة كادت تقترب من اليقين» وقد 
ينطوي عليها كذلك أن نضحي بكثير من إمكاناتنا وقدراتنا في سبيل حقائق قد تبلدو 
جزئية أو تحتمل أكثر من وجهء وفي أقل الاحتمالات لا تشكل البديل الأفضل لنا. 
إننا مطالبون -! - إنصاهًا للعلم أبعي يجيت نر اعرف بار كل 3ن 
بضجيجها عن إدراك أن قداسة العلم لا نحي اليم عبرت الأعلى لأ قد يكن 
الأقوق: والأقوى فقط, 
لقد أدى بروز واستخدام ما يسمى بمشكلات البيئة العامية: 0 ظاهرتا 
نضوب الأوزون (أو الشقب الأوزوني)» وظاهرة النسخين العالمية (الصربة الرجاجية)» 
لى أن تصبح سلاحا موجهًا ضد مركبات الكلورفلور وكاربون (من خلال فرضية تأثيره 
في في الأوزون)» وضد الزيادة في استهلاك واستخدام الوقود الأحفوري إمن خلال 
فرضية السخونة العالمية)» وما يمكن أن ب يتبع ذلك من آثار اقنصادية كبيرة في دول العالم 
الشالث غمومّاء وفي الدول المصدرة ول خاصة (من الأمثلة الواضحة الضريبة 
لقشرحة على البتسرول في الدول الصناعية)» وذلك على حجم وقوة الشكوك العلسية 
امحيطة أصلاً بهاتين الظاهرتين. ا 
وقد تم استخدام السلاحين ببراعة وحنكة منذ أكثر من عقدين من الزمن؛ حتى 
أصبح الرأي العام العالمي مهي لقبول ما خططت له الهيئات والمنظمات البيئية العالمية 
التي تحمل لواء الطالية بحماية الي والدقاع عنها ضد كل من يمسها بضررا 
وتشير المعلومات الموثقة إلى أن الهيئات البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية 
تتمتع بسطوة مالية وإعلامية مدهشة. 
وبنظرة سريعة إلى إمكاناتها المادية يتضح أن مجموع الدخا ل المننوي لهذه 


امنظمات والهيئات 


في الولايات المتحدة يزيد قليلاً على 8,5 بليون دولار» وهو أكثر 
من الناتح الإجمالي 0 لأكثر من 56 دولة في العا! م - منها ست دول عربية ‏ 


وذلك وفق تقرير التنمية الدولي لعام 1990م الصادر عن البنك الدولي. وإضافة لهذه 
الإمكانات المالية الهائلة, فقد استطاعت هذه المنظمات والهيئات أن را مراكز 
النفوذ ومواقع اتخاذ القرار في كثير من المراكر ز الرسمية المهمة في الولايات المنحدة 
الأمريكية على وجه اخصوص. 

ولابد من الإقرار بأن التيار الموجه الجارف في العالم» سياسيًا وإعلامياء قد فرض 
التسليم شبه المطلق ى بحقيقة وجود هاتين الظاهرتين في البيفة» وضرورة الوقوف الحازم 
لحماية العالم من أثرهما في البيفة والإنسان» واتخاذ الإجراءات التي تساعد على الحد 
من تفاقم هاتين المشكاتين؛ بغض النظر عن النتائج الخطييرة التي تترتب على تطبيق مثل 
هذه الإجراءات. 

إلا أن ما لا يدركه الكثيرون أن النصف الثان 0 
بعض العلماء ‏ مؤخرًا - في تسليظ الضوء على الحجج والأوهام ! لتي أسهمت في خلق 
موجات الرعب.والخوف» مما أطلق عليه طاهرنا البيئة العالمية: السخونة العالمية وتقب 
الأوزون: ولعل استعراض هاتين الظأهربر بن وأبعادهما يقدم خلفية مناسبة لهذا المدخل. 

إن ظاهرة الصوبة الزجاجية أو الدفيئة مشابهة لما يحدث داخل البيت الزجاجي» 
فإذا أرقت الشمس دخلت أشعتها من خلال السقف والجدران الزجاجية؛ حيث 

تسخن الداخحل فترتفع حرارته أكثر ثما هي في الخارج. والسبب هو أن الزجاج يمنع 
جزءًا من الحرارة من الخروج» وتشبيه الأرض بالدفيئة نائح من وجود كميات قليلة من 
بعض الغازات في الجو تدعى غازات الدفيكة. 2 

إن سطح الأرض يستمد حرارته بالنسب التالية: 17/ مستمدة راسا من 
الشمسر »115 من الإشعاج الشمسي المنكسر من السحب: 68 بامتضاص الأشعة 
د ون الحمراء المنعكسة من سطح الأرض والغلاف الجوي . 

ويحتوي الغلاف الجوي على عدة غازات أهمها النيشروجين؛ وتكون نسبته 
8 تقريبا ين 001 الأرغون 3 ثاني سيد الكربون 00,035 
وتكون النسبة الباقية من غازات أخرى مثل النيون؛ والهليوم؛ والريبتون والهيدروجم, 
وثاني أكسيد النيتروجين؛ وبخار الماء» والميثان. 

وغارَات النيتروجين والأكسجين شفاقة للأشعة دؤن اللنمراء فلا تعكسهاء 


ولكن الغازات الأتشرى- وخاصة بخان اناء 
وثاني أكسيذ الكربون واميقان 
والهيدر و كربون ‏ تؤدي دورا مهما في نقل 
طاقة الأشعة دون الحمراء؛ ومن ثم تسخن 
الأرض؛ فلو لم توجد تلك الغازا زات لكانت 
الشرزة مل لع الأريل أفل نما بي عليه 
الآن بنحوأ اربعين درجة مقوية) ولتجمدت 
المحيطات؛ ولم توجد الحياة كما نعرفها 
الآن. 

ودور بخار الماء أهم من دور ثاني 
أكسيد الكربون» ولكن ن وجود بخار الماء 
يعتمد على ذرجة الحرارة» ومن هنا ترد أهمية 
ثاني أكسيد الكربون» فازدياد نسبة هذا الغاز 
يرفع درجة الحرارة؛ وهذا ‏ من ثم يسمح 
بتبخر الماء إلى الغلاف الجوي بما يفود إلى 
ارتفاع درجة ال حرارة. 

وبالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون؛ فإن أكثر ما يقوم به الإنسان حياله هو 
إحراق الوقود المستخرج من باطن الأرض؛ مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي 
كمية ثاني 0 الكر كريون المتصاعد لغ الجو نتيجة الأعمال والنشاطات الإنسانية نحو 
76 بليون طن تضاف إلى الجو كل سنة (يتشبقى نصفها فيما تأخذ الباقي امحيطات 
والمزروعات). 5 . 

ل 3 
تزايد كميات ثا ني أكسيد الككربون نتيجة لإحراق المنتجات البتر وكيماوية التي تؤدي 
إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في ١‏ لهواء؛ حيث يتراكم هناك مسبيًا ما يسمى 
بالصوبة الزجاجية الحرارية. 

وعلى الرغم من وجود تقارير عملية أخرى تؤكد أن هذا الموضوع أعطي أكبر ما 
يستحق؛ وأنه لم يتأكد أي سبب يدعو لاتخاذ أي إجراء نحو التسخين: وأنْه لا توجد 
أدلة على أن ارتفناع درجة الحرارة على سطح الأرض (نصف درجة مشوية) يعزى إلى 
تأثير الغازات الهيدروكربونية؛ وأن من امحتمل أن الا رتفاع المذكور في الحرارة كان 
بوي الملا كدي عاراء روي 

وعلى الرغم من أنه بقيث أسكلة ى كثيرة حول دورة الكربون لم تزل دون 
إجابات؛ وأن كغيرا من التفاضيل عن كيفية دوران الكربون ما بين البو واخيطات 
وال لتربة الأرضية غير واضحة؛ ولا أحد يستطيع أن يتوقع بثقة كيف يمكن أن ب يتغير النظام 
كله؛ إذا تزايدت كثافة ثان ني أكسيد الكربون في الجو. 

على الرغم من ذلك كله سازالت الأصرات اناد بالسيطرة على انبعاث غار 
ثاني أكسيد الكربون هي الأقوى والأعلى؛ وقد تحولت إلى حملة خحفية على البترول 
ومنتجاته؛ ولابد كما يقول الدكتور/عبدالله القدهي في مقالة منشورة له: امن تتبع 
تاريخ ميلاد هذه القضايا التي بدأ التخطيط لها منذ ما يزيد على عقدين؛ حيث حددت 
الأهداف ووضعت الاستراتيجيات لتقليص دور البترول وفاعليته في الاقتصاد العالمي: 
ولاستنفاده بأسعار متدنية؛ واسترجاع أرصدة وأموال الدول المنتجة له. ولعل ضريبة 
الكربون التي تزمع الدول الصناعية فرضها على منتجات النفط تشكل إحدى حلقات 
الضغط هذه). 

أما ما يتعلق بظاهرة تأكل طبقة الأوزون كمفال آخر والمزاعم المنسوبةمركبات 
الكلوروفلوروكربون 0508 وهي من عائلة غازات أنتجتها شركة جنرال موتورزء ولهذه 
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الغازات مزايا رائعة فهي غير سامة وثابعة جد وليست سريعة 
الالتهاب» اتخذتها شركة ديبون واستعملتها تحت الاسم التجاري 
(فريون)؛ وخطورة هذه الغازات كما يراها الييشيون ليست في 
تأثيرات الدفيئة فحسب» بل في تآكل طبقة الأوزون» وهي | الطبقة 
الموجودة في الغلاف الجوي للأرض 3 والتي تمع وصول الأئعة 
فوق 0 إلى الأرض: حيث إن هناك آثار قوية لهذه الأشعة 
في الحياة النباتية والحيوائية؛ فهي تسبب سرطالً الجلده وتلقًا في 
العين؛ وتقتل المحاصيل؛ وتتلف الطحالب البحرية. 

لقد أدت جهود البيئيين في الحقبة الأخيرة لتحديد إنتناج 
مركبات الكلورفلور وكربون؛ (كما حدث في مؤتمر مونتريال 
عام 1990م) إلى حظر استعمال هذه المركبات بحلول عام 
00م 

إلا أنه أمام هذه الهجمة المنظمة التي تقودها جماعات حماية البيئة على هذه 
المركبات لحظر استعمالهاء والتي استجابت لها دول العالم الثالث» وهي المتضرر 
لكر من هذا الحظر» خاصة ونحن ندرك أن هذه امركبات تمتد استعمالاتها | إن 

شتى الصضناعات المرتبطة بحياة ملايين البشر» مشل أجهزة التبريد» حيث إن حظر 

هذه المركبات يعني الاستغناء عن مئات الملايين من وحدات التبريد والثلاجات على 
نطاق العالم» ثم طرحها ثفايات» وسوف يترتب على هذا بالطبع انهيار قدرات 
العالم على تخزين الطعام؛ ومن ّم زيادة مفاجكة في معدل الوفييات يسبب الجوع 
والأمراض المتعلقة بنقص الغذاء. ويقدر الخبراء المهتمون بأبحاث الغذاء أن ما بين 
0 مليون شخص سيموتون سنويًا من جراء حظر مركبات الكلور 
فلوروكربون. وتعدَ تكلفة حظر مركيات الكلورفلوروكربون من الناحية المالية 
مذهلة وباهظة للغاية؛ إذ إن أرخص بديل يتوافر حاليّا لهذه المركبات يمكن 
استخدامه في عمليات التبريد تبلغ تكلفته المالية 30-10 ضعف تكلفة م ركبات 
الكلورفلوروكريون. ويعترف خبراء صناعة الشلاجات سرًا وبصورة غير علنية بأن 
تكلفة حظر مركبات الكلورفلور وكربون سوف تترواح ما بين 500 بليون إلى واحد 
تريليون دولار عام 2000م بالنسبة لصناعة التبريد وحدهاء ولا يشكل هذا الرقم 
زيادة كلفة الطعام التي تسبب فيها زيادة تكلفة التبريد. 

إن إحدى النتائج البباشرة الحظر مركبات الكلورفلوروكربون هي تأثيرها في 
مجال الصناعات الكيماوية في دول العالم الثالث. وذلك يعود لعدم امتلاك هذه الدول 
القدرات البحثية التي تنيح لها إمكانية التوصسل إلى صنع أبدال لهذه المركبات. 

إلا أن التساؤل الأعظم م يدور حول مدى عظم قناعات الناس بآثار هذه المركبات 
في طبقة الأوزون نتيجة للحشد الإعلامي التواصل لجماعات حماية البيئة؛ مع ضعف 
اطلاعهم الأساب متعددة ‏ على حقائق قد تكون مذهلة وتقلب الانطباع السائد؛ 
وقد تعكس المواقف القائمة حول هذه المسألة. 

لقد حاولت دكسي لي ري رئيسة وكالة الطاقة الذرية الأمريكية سابقًا وحاكم 
ولاية واشنطن من عام 1977 -1981م في كتابها الذي صدر لها - مؤخرً تحت عنوان 
(المبالغة البييغية في القتل» 3م أن تبرز المغالطات الكبيرة في ادّعاءات البيشيين» وأن 
توضح الحقائق العلمية للمواطن العادي وراء مايسمى 50 
الأوزون وخلافه), وشيدت الدكتوره ري على ا إدراك النقاط المهمة بالنسبة 
لخركة اين وبنها: (أن طروحانهم لا تعتمد على حقائق ثق علمية أو 
منطلق فكري؛ كما أن هدفهم هو الوصول إلى نظام عالئمي جديد أو 
حكومة عالمية تحت مظلة الأم المتحدة باستغلال ما يسمى (البيفة 
العالمية) أساسًا لإلغاء دور الحكومات المستقلة؛ ومن ثم إعادة هيكلية 
القوّة العالمية). 
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د. عبدالله القدهي 


وتثير الدكتوره لي الانتباه إلى أن حركة البيثيين لا تفرق يبن 
دور العلم والعلماء من جهة؛ ودور الساسة والقيادين من جهة 
أخرئ. 


فمن المعروف أن دور لغلم والعلماء ينعنب فق على تحديك 
الحقائق وتجميع الأدلة اثشابتة من دون أي توجه مسبق) ومن ثم 
الوصول إلى النتائج التي تقود إليها تلك الحقائق والنتائح. وأن دور 
الساسة ا الخطوات ألتي يجب اتخاذها ها بناء على 
تلك الحقائق . وتحذر الدكتوره ري في كنابها من مقبة قوط العلم 
ضحية لمعنقدات أو أهداف مسبقة, كما تتعجب من التزام الكثير 

من العلماء الصمت أمام ما يرون من تغطرس وتسلط من 0 

الما والمتحدثين الرسميين لتلك الحركات: ربا خوثًا من ألسنتهم 
ودرءًا لشرورهم» خاصة لما لهم من سيطرة إعلامية هائلة وتأثير كبير 
داخل أروقة السلطة» بما يمكنهم من حجب المنح البحشية وكذلك الترقياثُ الوظيفسية 

عمن لا يؤيدهم. 

ويستعرض كتاب (اثقوب ( في الرعب الأوزوني؛ الصادر عام 1992م لمؤلفيه 
زوجيايو ماديرو وزالف شورهامر مجموعة هائلة من الآدلة العلمينة الموثقة عن ظاهرة 
ثقب الأوزون؛ وكيف أنها ظاهرة طبيعية تظهر وتتختفي سنوي ويدحض الزاعم التي 
تنسبها إلي مركبات الكلورفلوروكربون التي حرم استخدامها نتيجة بروتوكول مونتريال 
عام 1990م بعد أن استخدمت الدول الكسرى كل الضغوط على دول العلالم الثالث 
للتوقيع والتشزا زام تنفيذ هذه الاتفاقية الني تعد كارثة عليهاء لاستنزافها أموال هذه الدول 
بإلزاميا الاستعاء عن متداةها المحاغية اليه لوقه للركيايتةة ومن ثم شراء امتتجات 
البديلة التي احتكرت الدول الكبرى تضنيعها؛ وبأسعار مجهضة لاقتصاديات الدول 
الدامية. 

وينبه مؤلفا الكتاب القارئُ على السيطرة الهائلة للحركات البيئية) ويسلطان 
الضوء على التعاون الوثيق بين هذه الحركات وال مركت الكيسارة الأسلاقة في 
حملتها لحظر مركبات الكلورفلور و كربون. ويسبب الكتاب صدمة كبيرة أقرئئه حين 
يكشف حجم الثروة الضخمة التي ملكه الجساعات اليئيةه وخاصة أن مولا ال 
يعتقدون أن هذه الجماعات تكونت للمصالح العامة, وأنها لا تقصد الربح في أعمالهاء 
وأنها تقدم تضحيات كبيرة من أجل المحافظة على كوكب الأرض من الكارئة الوشيكة 
التي سيبتها أوجه النشاط البشري» والحق أن الحركة البيثية هي أحد أكثر الأعمال 
7000 

وأمام هذين الثالين ألا يجب أن نقف ونتأمل كيف تحولت لت القداسة التي أسبغت 
على العلوم التجريية: بحيث جعلت غالية اناس تسلم تسليسًا ملم كل ما يتوصل 
إليه العلم؛ أو ما ينسب إليه وتعأثر تأثرًا بالا كل خبر يحمل مضامين وظاهر العلم 
المبني على التجربة والاختبار؟! 

إن ما لا يدركه الكثيرون أن العلم «حمال أوجه)؛ وقد أستعير هذا التعبير القديم 
لأعبر عن ضرورة بين وجهات النظر كافة عند التصدي للمسائل العلمية؛ وأن الإعلام 
الموجه والمنظمات القوية قد تستغلي بعض الحفائق لتوظيفها في مسائل لاتمت للعلم 
بصلة) ولتحقيةٍ ى مآرب قد بن أوجها منها في الأمثلة السابقة. 

ولأننا تدرك أن هذه المسألة ليست موجهة نحوثا فقطء ب 


طروحات السينيين لا تعتمد 


ى إنها تُسلتشمر على 
تعتمد على حقائق علهية أو 


منطلقات فكرية , وهدفهم الوصول إلى نظام عالمي جديد 
بالفاء دور الحكومات المستقلة , وإعادة هبكلة القوة العالمية ! 


حر ا ري رلا لوبت ادا ير تمارسة» سنورة 
مثالين أخرين: 

أحدهما حول اكتشاف الحياة على كوكب امريخ: فقد تناقلت وسائل الإعلام 
بتاريخ 1996/8/8م برا يقفول: اكتشف فريق من علماء وكالة الفضاء والطيران 
الأمريكية (ناسا) دليلاً على وجود خخلية واحسدة حية قديمة مصدرها كوكب المريخ على 
بقايا نيزك سقط على الأرض قبل 13 ألف سنة. . أن متحجرًا وانحدًا صغيرا وجد على 
بقايا نيزك أشار بوضوح إلى وجود شكل من أشكال الحياة البدائية على المريخ قبل بلايين 
السنين.. كان هذا الشهاب قد انطلق من المريخ بعل اصطدام كوكب صغير على 
سطحه قبل 16 مليون سنة. 

يقول الدكتور عبدالله القدهي في مقالة له حول مسألة اكتشاف وجود الحياة على 
كوكب المريخ: الم توجد دلائل علمية حتى الآن على وجود مخلوقات أخرى في 
كواكب أخرى؛ ويظهر أن وكالة الفضاء (ناسا) والحكومة الأمريكية وبعض ض الجهات 
الأخرى تريد الاستمرار في الإنفاق على مثلل هذه البرامج (الاستكشافية) لأغراض 
متعددة . فكيف يمكن إقناع عامة الناس ليؤيدوا هذه الجهود في وقت تقلصت فيه اميزانية 
وشح الصرف على البرامج الاجتماعية المهمة كالتعليم والطب والرعاية الاجتماعية؟ لعلنا 
رأينا كيف تسلسلت الأحداث فيما بعد الإعلان عن «اكتشاف وجود حياة على المريخ» 
بأسبوع؛ تم عقد المؤتمرات؛ والتلحضير لعقد ندوات؛ وإعداد برامج 
طموحة تكلف ملايين أو بلايين الدولارات. 

إنهم يعلسون ‏ أو معظم العلماء يعلمون ‏ أن جو المريغ لا 
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وأنصاف الحقتائق ! 
يصب في سياق توظيف بعض الحقائق العلمية لآرب أخرى: إن مسألة مثل مسألة 
«الأبقار لمجنوئة) اا لتي أثارت الفزع في العام الماضي حول إمكان انتقال مرض جنون البقر 
من الحيوان !| إلى الإنسان الذي يتغذى على لحومها. . إن هذه القضية بقدر ما ترتبط 
بأبعادها العلمية التي تعزو انتقال ا إلى تحول الأبقار إلى آكلات لحوم؛ وبقدر 
قناعاتنا بهذا الاستتشاج العلمي إلا أن مثل هذه السألة قد تُوطُف لخدم اتجاهات 
وأهداف ليست مرتبطة بالعلم حتمًا. 
إن بععضهم يذهب إلى أن ما حصل حول هذه المسألة لا يعدو أن يكون حاقة 
جديدة وثيرة من صراع أكثر حدة بدت معالمه بوضوح سنة 1982م؛ ولم تكن بريطانيا 
إلا طرفًا ثانويًا في هذا الصراع؛ أما بطلاه الحقيقيان فهما فرئسا والولايات المشحدة 
الأمريكية؛ وما يحدث اليوم في بريطانيا هو حلقة في هذا الصراع وضربة قاسية يتلقاها 
أحدهما يفتبط بها الآخر. 1 
ويشير الأستاذ محمد الحداد في مقاله المنشور بجريدة الحياة بعنوان «الابقار 
المجنونة: وجه آخخر للنظام العالمي | الجديد) إلى أن سياسة إغراق السوق بالمنتجات الزراعية 
التي تبنتها الولايات المسحدة لأنريكية حنى تصبح قواعد اللعبة الاقتصادية المرتبطة 
باتفاقية «الجات» في يدهاء أدت إلى تدعيم آلة الإننتاج امجنونة, واستعمال كل التقنياث 


الأموال التي تنفق على بحوت اكتشاف العياة على كوكب 


يصلح للحباة كما نعرنهاء كما أن عينات التربة اني أحضرت من المريخ , أدت إلى عجز شديد في الميزانية الأمريكية . وتقليص 


المريخ أثبتت بالدليل القا عدم وجود حياة على سطحه؛ وهم؛ على 
ذلك؛ يخططون للقيام بأبحاث لدراسة الكوكب وإحضار عينات 
أخرى. 

ولعل الرهان هنا أنه ما من أحد ما مسيتذكر في المستقبل هذه الأحلام والوعوده 
فلقد ذكرت في السابق عدة مرات؛ ثم أسدل عليها ستار النسيان؛ فالغاية هنا في 
الاستمرار في الإنفاق على هذه البرامج» والوسيلة لا ضرر في أن تكون أي أوهام أو 
أنصاف حقائق» لذا يظهر أنهم سيرحبون بأي شكل من أشكال التأييد لخططاتهم 
ومشروعاتهم تلك». : 

أما دو واين ويكهام فقد كتب في 'اة5:700.لا و(الشرق الأوسط» عن دعوة 
كلينتون لعقد مؤتمر فضائي: (إن الفضول الغريزي عن احتمال وجود حياة على كراكب 
6 ترافق هذا الاكنشاف ستقود بالتأكيد إلى الحصول على دعم شعبي 

اسع دون تمحيص لغرض تكاليف هذه الرحلة والبرامج 

إن الاجتماع المتترح سيتمخض 00 -عن اتخاذ قرار بإنفاق المزيد 
لامتكضاف ميخ ولك يجب لا تي بصيرما عن واع اغا فاليزاية درل 
الان في عجز كبيرء وهناك نقلص في الإنفاق الحكومي الداخلي في مجال التعليم ورعاية 
الطفل و ومعونات الفرا إن لا كي لبلاد أن فق ليارات في ببحث عن حي على 
المريخ مقابل كل تلك الأضرار والآلام التي ستنجم عن تقليص الإنفاق في المجالات 
الاجتماعية؛ إن هذا النوع من الأبحاث هو نوع من البذخ والإسراف» وبدلاً من الإسراع 
إلى عقد مؤتمر فضائي في البيت الأبيض» كان يتعين على إدارة كلينتون أن تدريث حتى 
تخرج وكالة (ناسا) بدليل أفضل يؤكد أنه كان ذات يوم - أو توجذ الآن - حياة في 
المريخ» وفي حين أنه ليس من المرجح أن تنزل مخلوقات فضائية في فناء البيت الأبيض في 
القريب العاجل» فإن الأرجح وقوعًا هو تسرعنا في التوصل إلى قرار متعجل سئ بدعوى 
تسريع البحث الفضائي؛ فيما نسرع في تحطيم حياة ملايين الأمريكيين بسبب الفاقة 
والبؤس». 9 3 م امه 5 

وقد يكون لنا في مثال آخر ينحو بنا جانبًا مختلفًا عمًا مر بنا بعض الشيء» إلا أنه 


الإنفاق على برامج التعليم والرعاية الطبية ! 


الصناععية في انجال الزراعي؛ لتصبح الأبقار - مشلاً من آكلات اللحوم كما علمنا 
مؤخرا ولم تكن بريطانيا إلا حلقة صغييرة ة في هذا الصرا لأن | إنتاجها متواضع. َْ 
حظيت منذ 1976م بمعاملات أوربية خاصة؛ لكن حظها السيّئ جعلها اليوم الضحية 
الأولى لهذا الصراع. حيث دفعت ثمن سوالاتها للولايات المشحدة 520 
شريكاه في الحصرحة الأوبية: لذلك فين صر فرنسا لني ثارت لوزيدها في أقاء 
مفاوضات «الجات). 

إن كل ما يدور حول هذه القضية الآن يربط إشكاليتها بمنطقة | إنتاج محدودة هي 
بريطانياء فيما يظهر أن هذه التفنيات المستخدمة في أعلاف الأبقار تعجاوزها لتضع 
الغرب كله أمام مسؤولية سياسته الزراعية الإنناجية التي أصبحت لا تؤمن بشيء أكبر من 
مسألة حجم الإنتناج والتحكم فيه؛ بما في ذلك استخدام وسائل أعلاف يكون الإنسان 
المخضرر الأكبر منها. , 

إن ذلك كله لا يظهر عند معالجة هذه المسألة؛ وكل ما يبدو لنا من معطياتها 
العلمية هي الجزئية المرتبطة بواقعة اكتشاف هذا المرض؛ ومحاولة فرض حصار على 
بضعة آلاف من تلك الأبقار. 

إن تلك المعطيات كلها لم تكن سوى محاولة لتأكيد أن القداسة التي حظي بها 
العلم في الغرب لا تعني اتتسليم بكل ما ييصل | إلينا منه. لا جدال في أن الغلم حقق 
قفزات هائلة, وأنه في معظمه مبني على أساس سليم من التجربة والتحقيق والاستتتاج» 
ولكن يجب ألا يغيب عنًا أنه بدأت تظهر حالات خاصة يستخدم فيها العلم ستارا 
ليحقق مآرب معينة» وخاصة ونحن أحوج - - ونحن نتعرض يوميًا لقضايا علمية تثير 
إشكالات تمس حياة الناس ومستقبلهم - إلى أن نتبين أن القداسة العلمية التي ينظر من 
خلالها بعضهم ا قد تكون أنصاف حقائق» ونحن في أمس الحاجة للح عن 
النصف الآخر لتبدو لنا الحقيقة جلية واضحة. 
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د. بشير العيسوي 


.0 بين (الاستراتيجيات) التي يتبناها 

و من الأكموو حسى عنتى نيتنا 
ر حسن حنفي لمهام علم 
الاستغراب: (فك عقدة التقص القاريخية في علاقة 
الأنا بالآحره والقضاء على مركب العظمة لدى 
الاخخر الغتربي. بتحويلة من ذات دار إلى مسوضوع 
مدروس» والقضاء على مركب النقص لدى الانا 
تويك امن موطتوع مدروس إلى 'ذات دار 
مهمته القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغرب» 
لغة وثقنافة وعلماء مذاهب وآراء ونظريات» مما 
يخلق فيهم إحساسًا بالدونية)(2). وثمة استراتيجية 
أخرى هي: اإنهاء أسطورة كون الغرب ممثلا 

للإنسانية جمعاء وأوريا مركز الفقل فيه/(3). 

أما الكتاب الثاني فهر (المرأة واللغة) (1996م) 
للأستاذ الدكتور عبدالله الغدّامي(4). وهو صغير إذا 
إلى مثتين وأربعين صفحة من القطع المتوسط» ولكن 
الحجم ليس أساسًا للمقابلة؛ إما الموضوع هو 
0 
يُصِنِفْ «مقدمة في علم الاستغراب) محاولةٌ 
جادَةٌ لإغادة النظر في أحوالنا الثقافية» واستتحضار 
الغرب بين دفتي كتاب» ثم إعادة تقويمه والانطلاق 
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أمامي كتابان يمثلان توجها عربًا متميً نحو إعادة تشكيل الفكر العربي المعاصر والتأطير له على 
أسس علمية؛ وقواعد يحكمها المنطق والعقل. الأول هو كتاب «مقدمة في علم الاستغراب» 
(1992ه) للأستاذ الدكتور حسن حنفي(1): حيث يتعامل مؤلفه مع الغرب من الزاوية نفسها التي 
تعامل منها الغرب مع شرقنا العربي. والكتاب ضخم حافل تصل صفحاته إلى ستمئة وثلاثين صفحة 


من القطع الكبير. 


من هنا إلى نظرة جديدة إلى حياتنا الثقافية. وبذا 
يكون ممكنًا إيجاد فكر عربي يستقل عن الغرب» 
ولي حتما أن يدور في فلكه؛ أو ينبع منهء أو يكون 
تابعًا له. أما كتاب العَدَامي «المرأة واللغة) فيمكن 
تصنيفه ضمن امحاولات الجادة الني تحاول البحث 
عن دور المرأة في لغتنا العربية: أهي مجرد ملهمة 
للرجل؟ أهي جرد بادئ الإشعال لبناث أفكاره: 
ومن ثم يسوقف دورها عند ذلك ؤيقٍصر على 
«الحكي» في أحسن الأحوال؟ أم إن المرأة العريية ‏ 
وقد حققت كثيرًاً من الانتصارات في العلوم والتربية 
والثقافة» وحظيت بالوظائف الكبيرة منها والصغيرة» 
حتى أصبح لدينا وزيرات عربيات يطمح بعضهن 
إلى رئاسة وزارة بلادهن ‏ عليها أن تسهم في لغتنا 
بقدر أكبر حتى تصطبغ بأنشوية العربيية؛ ومن ثم 
تكسر حدة التحكم الذكوري في توجيه اللغة 
العربية؟ 

محاولنا الغدّامي وحنفي لا تتعديان دفتي 
الكتاب, والرجلان لا يعلنان عن نتائج واعدة, ولا 
يفرحان كثيرا بما توصلا إليه على صفحات 
كتابيهماء لأنهما لو فعلا ذلك لقيل إن الغرور 
أصابهماء ومن ثم أخرجا من دائرة الببحث العلمي 


الجاد. ذلك أن الإحساس بالذات يفلد أصوا ل 
البحث. وإذا كان حنفي يحاول تثوير الفكر العربي 
الراكد حول نظرية اتَسَيْد الفكر الغربي) لجسيع 
أنناط الفكر في العالم؛ فنإن الغذامي يجاول جادا 
تثوير اللغة العريية حتى تضم بين دفتشيهلا لغة المرأة: 
بلفظها ومدلولهاء ولا يكفي أن تكون اللكاتبة امرأة. 
ولئر كيف يتناول الغذامي هذه القضية الشائكة؟ 
بداية نقسم تناولنا لكتاب الغذامي قلسمين: 
اولا: «المراة واللغة» شكلا 
أ يتكون الكعاب من ثمانية فول تكاد 
تنساوى في عدد صفحاتهاء وينتهي بثبت للمراجع 
الإتجليزية والعربية وليس له خاتمة. الكتاب من 
الحجم المتوسط 14[سم)( 2[1سم. 
ب على الزع من ابعلاء ميقمات الكتاب 
بالمراجع القيمة؛ إلا أنه لا يورد تواريخ ميلاد أو وفاة 
الأعلام» ونرى ذلك في الصفحات: 7) 9 (مرتين)» 
110 (مرتين)» 20019 
(مرتين)» 21 23 (مرتين)» 24 (أربع مرات)» 27» 
8 29 30 (مرتين)؛ 231 32) 33) 34 35 
8 39) 241 42) 43» 44 إ(مرتين)) 45) 46) 
47 48 49 (مرتين)؛ 250 2051 252 53 و45. 


عبدالته محمد القَذَامى 


المرأة 


غلاف الكتاب 


ج- الهوامش الإنجليزية في ذيل صفحات 
الكتاب ليس فيها أي من القواعد المنبعة للتوثيق. 
وقد فات الاأستاذ الراجع والمدقق أن برعي نظر 
المؤلف إلى هذا الخطأ الذي يتكرر أيضًا في ثبت 
المراجع الإ فمثلا؛ في الصفحة 18 نرى هذا 
الهامش: 


0 للا غأدمنهوخ عقللا ع1 بطعمعمع منزااموالا 
2 نا ملابلاعل! ,قكاههط ,ع30610ااه8 163 م 
وصحته: 
493/5 عرقلا 786 ,طعمععع منزاأمالا 
,5ل800 عماغووااه8 : )اه / برع لة) عجرملا 
.م ,(1992 
والمفروض أن يكون عنوان الكتاب إما بخطوط 
مائلة و6 || أو بوضع خط تحته كما في صحة 
المشال الذي معنا. وكلا الأمرين متيسر جد مع 
وجود الحاسوب (الكمبيوتر) واستخدافاته 
امختلفة(5). ويتكرر هذا الخطأ في جميع الهوامش 
الإنجليزية التي تنأتي في ذيل الصفحات في الكتاب 
كلهء ومتها: 9: 13: 23 (ثلاثة هوامش)) 29: 
0 31)؛ 33) 36: 38: 42: 44 (هامشان)» 45 


د. عبدالله الغذامي 


(هامشان)؛ 47) 48) 51» 2:52 53 (هامشان)» 

8 64 75 280 2123 125 0136 6137 
8 5 (هامشان)» 169 (ثلاثة 
هوامش)» 171 (هامشان)؛ 172 (هامشان)» 
1823 189 و229. 

د لا يوجد نظام موحد للهوامش. ففي حين 
تستخدم معظم صفحات الكتاب نظام الهوامش 
التي في ذيل الصفحة: إلا أن بعضها تأني هوامشه 
في نص الكتاب نفسه. بمعنى أن المؤلف يضع رقم 
الصفحة إلى جوار المقنطف الذي يستند إليه بين 
قوسين. وهذا ما يشتت القارئ ولا يعطي انطباعًا 
لبحث العلمي. فكان على الكاتب 
النزام نظام واحد في هوامشه؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ ومنها الصفحات: 24 (هامشان)؛ 25: 38؛ 
0 60 61) 86: 87 (إثلاثة هوامش).؛ 88 
(هامشان)» 89 (خمسة هوامش)» 90 (هامشان)؛ 
1 (هامشان)»؛ 96 (هامشان). 101:97 
(هامشان)» 103 (ثلاثة هوامش)» 107 (ثلاثة 
هوامش)» 160 (هامش ان) 173172 
(هامشان) 174 175 176 2181177 
5 رأربعة هوامش)» 4186 187 (ثلاثة هوامش)» 
8 (أربعة هوامش)؛ 189 (هامشان)؛ 193 
(ثلاثة هوامش)» 194 (أربعة هوامش)» 195 (أربعة 
هوامش)» 196 (هامشان) 197: 198 6199 
0 (أربعة هوامش)» 201) 202) 204 (خمسة 
هوامش)). 2242223 2302226 إثلائة 
هوامش)» 231 (هامشان) و233. 

ه ‏ الصفحات من 85 إلى 92 تستخدم نظام 
موحد للهوائش؛ وهو كتابة أرقام الصفحات إلى 


بالتزام قواعد البحث 


جوار المقتطف بين قوسين في جسم النص. ثم يعود 
المؤلف من ن صفحة 93 وما بعدها إلى تبني النظامين: 


الهامش في ذيل الصفحة؛ وكذا الهامش في جسم 
النص بين قوسين» ., 
ثانيا : «المراة واللغة» ضوع 

ينفق بكل من:الدكتور حنسن خنفي والد كتور 
عبدالله الغدّامي في أسلوب تناول القضيتين اللتين 
يعالجانهما في الكتابين كلاً على حده. فكما أسلفنا 
في مقدمة هذه الدراسة؛ فإن حنفي يحول الغرب 
من اذات دارس إلى موضوع مدروس). والغذامي 

يسبنى الأسلوب نفسه عند تحليله لعمل أحلام 

ا حيث يقول: «وفي لعبة اللغة بين الأنقى 
والفحل نجد المرأة وقد وضعت الرجل على ورقة 
بيضاءء وعلقته ب بين قوسين في جملتين» إحداهما في 
ملع الكل والأخرى في الحتام؛ ونجدهاوقد 
جعلته كائًا ورقيّاء رجلاً من ورق. لقد اصطادته 
بمجازها وكتبته داخل هذا البياض لتجعله «حرقًا» 
أسود على ورقة بيضاء)(8). 

والغدامي في تخليله السابق لرواية مستغائمي 
يفطن إلى حرص البطلين على اللغة العربية وأهميتها 
في التكوين الثقافي العربي» حيث «طفق بطلا النص 
يكتشفان اللغة العربية» يعودان إليها ويدخلان في 
سحرها حيث تكون اللغة, لتكون هي الأنتى وهي 
الذاكرة وهي الأم وهي الوطن؛ وتكون العربية رمزا 
وقنوة ونضالاً من أجل الحرية وسلخ المستعمر. 
والهروب عن اللغة هو هروب من الذاكرة ومن 
الذات...)(7). 

ويحدد الغذّامي استراتيجيتين لتناوله قضية 
تأنيث اللغة: هما أن ذاكرة اللغة هي «ذاكرة 
فحولة)(8)» ومن ثم يجب تناولها من هذه الناحية 
والانطلاق إلى محاولات التأنيث منها. أما 
الاستراتيجية الثانية فهي تتعلق بمحاولات نبش 
ذاكرة اللغة الت لتي هي ذاك كرو فحولة. 

فإن صراعا ينأ دومًا بين الأنثى وتلك الذاكر: 
تكون المرأة فيه منتصرة حيئًا ومنهزمة حيئًا آخر «إلى 
درجة أننا جد نساء لا يكتين سوى نصوص ذكورية 
ذات وجه مذكر وضمير مذكرء وليس للمرأة سوى 
اسم مؤنث يتوج الخطاب الذكوري)(9). 

في أحد المداخل إلى تناول قضيعه يطرح 
الغدّامي اسم جورج إليوت(10) كواحدة من تمكّن 
من الدخول إلى عالم الكتابة» الذي هو كما يقرر - 
عالم الفحول, عالم الذكورية؛ لذا تنخذ اسم رجل 
بدلا من إعلان إسمها. وفي الحقيقة أن هذه المعلومة 
ينقصها إضافة. ذلك أن ماري آن إيفانس التي 
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عرفت باسم جورج إليوت (1881-1819م) عاشت 
في جو بريطاني محافظ؛ وبيئة دينية ملتزمة» إلى أن 
أنت إلى كوفنتري عام 1841م مع أبيهاء وعندها 
هبت رياح التغيير على ماري أن إيفانس التي 
أصبحت محررة مجلة ويستمنسترء وكان لها قراؤها 
ومحبوها من عامة المشقفين والمفكرين في بريطانيا 
وغيرها. : 

كانت رياح التغيير عاتية» وتراجعت ماري ان 
عن المعتقد النصراني؛ وأخسذت تعيد النظر في كل ما 
تعلمت» وعاشت في علاقة مفتوحة مع رجل متزوج 
هز سورج هبري لويس (11). وذلك في د ذاه 
أكبر جرم؛ في ذلك الوقت» ترتكبه امرأة نصرانية أر 
رجل نصراني. بعدها ساءت سمعتها؛ واضطرت 
إلى أن تنخذ اسم رجل -حتى يقنبلهاالنا؛ وحتى 
تهرب من أهلهاء ولا يعرفوا أبن تعيش. لذا لم تكن 
الكتابة فقط هي الدافع الوحيد لأن تخد ماري آن 
إيفانس اسم رجل. وبذا يكون الدكتور الغدّامي قد 
أسس مدخله إلى تأنيث اللغة على حجة مسجروحة. 
إلا أنه يكرر الشيء نفسه عند تناوله مهرجان القيس 
قائلاً: «ومازالت الثقافة تؤكد أن الرجل استطاع على 
مر الزمن إحكام سيطرته على اللغة» وذلك بتذكيرها 
وتذكير مستخدميهاء ولذا فإن المرأة لكي تكتب 
وتمارس اللغة لابد أن تكون رجلاً. وهذا بالضبط ما 
فعلته النساء في مهرجان القيس» وهو ما فعلته جورج 
إليوت وجورج صاند» حيث توسلتا بأسماء الرجال 
لكي تدخلا إلى عالم اللغة والكتابة)(12). 

وضعن أسعلة البدايات يستغرب الدكعور 
الغدّامي غياب النص المكنوب(13) في مهرجان 
القيس(14). وهذا الاستغراب لا محل له. فمهرجان 
اليس يدخل ضمن (الفلكلور)؛ ومن الخصائص 
الرئيسة للفلكلور أن مؤلقه مجهول» فهو يظل يُتداول 
مشافهة حتى يأتي من يسجله ويدونه . ولكنه لا 
يُنسب إلى الممسجل أو المذون. وعلى أن الغدامي 
يعطي مهرجان القيس كثيرا من الاهتمام حتى إنه 
يخصص له عنوانًا جانبيًا (تخييل الواقع/ توقيع 
الخيال)(15)؛ إلا أنه غير راض عما وصلت إليه المرأة 
في ذلك المهرجان. فهو يقول: «غير أن المجاز ظل 
مجازًا ذكورياء ولكي تبدع المرأة لابد أن تكون 
رجلاً. مما يعني أن النص الحقيقي هو النص 
الذكوري؛ ويعني أيضًا أن حياة المرأة لا تنطوي على 
رصيد إبداعي)(16). 
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هذا الاستنتاج يوحي بكثير من اليأس والإحباط 
من محاولة النغيير» والتي يؤطرها الغذامي في سعي 
إلى تأنيث ذاكرة اللغة. وبداية يتخذ من تأنيث اللغة 
على يد المرأة مدخلاً له. وتظل وقفات الانبهار 
بتأنيث النص - كما سنرى - قائمة؛ ويعقبها في كل 
مرة حالة من اليأس والإحباط من محاولة التغيير. 

إلا أن الغدّامي يحمّل الأمور أكثر من طاقتها 
حينما يؤكد أن مفتاح دححول المرأة إلى عالم الكتابة 
هو الاقنداء بالرجل. وهذا ما يجعل امرأة التي تحاول 
ذلك كمن يدور في حلقة مفرغة لا أول لها ولا 


آخر. وهو يدلل بحالة غادة السمان التي تعاملت مع 


النص الأنثوي الجديد «بالتعالي على الأنوثة والهروب 
من الجسد المؤنث؛ لتضع مكانه صورة سيدة اجتمع» 
تلك المرأة المرمرية ذات الجسد الذي لا ينتفخ»(17). 

إن هذا المدخل مغلوط؛ وإلا فما قول الغدّامي 
في كليوباترا في مسرحية (أنعوني وكليوباتراة 
لشكسبير؟ لقد سعت كليوباترا» وهي ملكة مصرء 
إلى أن تكون أنثى فقط. وعلى الرغم من الواجهة 
الاجتماعية التي لا مثيل لها ملكة ‏ فإنها وجدت 
أن أمضى سلاح هو أن تكون أثنى في وجه أنطونيو. 
كان يإمكانها أن تدخل معه معركة بالسلاح الحقيقي 
من سيف ورمح في ذلك الوقت؛ إلا أن العودة إلى 
أنوثتها كانت سلاحا أكثر فتكًا وأكثرة حدة وإنجارًا 
من سلاح جنودها وجيوشها. وهذا ما جعل 
شكسبير نفسه ينخذ موقفًا خاصًا منها ومن المرأة 
المصرية وقتها؛ فوصفها بألفاظ: الداعرة والعاهرة 
وفتاة الليل؛ لأنها يبساطة شديدة وظفت أنوثتها في 
وجه الروماني أنطونيو(18). إذن فالتعالي على 
الأنوثة ليس مدخلاً موفقًا للحصول على نص أنثوي 
يقف إلى جانب النص الذكوري أو يحاول الضراع 
معه في معركة من أجل البقاء. 

ويترفق الغذّامي بالنساء؛ ويحاول البحث في 
رقّة بالغة عن أسباب عدم قبول النص النسائي أو 
الكتابة المؤنثة» ويورد تلك الاسباب نحت مسمى: 
وسائل الضغط التي واجهنها المرأة الكاتبة؛ والني 
منها: «اتهامها بأن رجالاً يكتبون لها تزهيدها في 
الكتابة وتخريفها منها ‏ تعريضها لليأس من شباة 
القلم ‏ إيصالها إلى حافة الجنون كما حدث لباحثة 
البادية ومي زيادة ‏ اتهامها بالتطفل على الكتابة» 
وأن العلم والنقافة ليسا للمرأة؛ وأن كتاتها 
دلع)(19). قيل هذا عن تجارب نساء لهن وزنهن في 


الشيخ محمد الغزالي 


الشقافة العربية أمشال باحفة البادية (ئلك حفني 
ناصف) ومي زيادة» فماذا يكون الحبال لو تناولنا 
كتابات كثيرات من النساء في أيامنا هذةه؟ في رأبي 
أن كتابات كشير منهن سوف تُصئِّ تحت البند 
الأخير- من المقنطف الأخمير- ولن ترقى إلى غير 
ذلك. وهاكم العقاد يحكم على مي زيادة» ويؤيد 
ذلك الحكم الغدّامي نفسه الذي يعيك صياغته 
بكلماته هو: «إنها صالون أنيق وليست قلمًا كاتباء 
وهي جسد جميل وليست عقلاً جادا. اوالكلام عن 
أدبها مازال ضرا من التغزل والمعشق مثلما هو 
اديع عن جسنها . وكل قول عن امرأة يتتحوط 5 
أخيرًا ‏ إلى جسدهاء ويكون النقد والفكر غزلا 
وتشبيبًا إذا ما كان موضوع الحديث هو كتابة 
المرأة(20) . فهل حاد العقاد عن الحق عندما لم 
يضع مي زيادة في أي مكان من الثقافة على تجمله 
وتلطفه معها؟ 

ويصادق العذّامي على عبفية النص الأنشوي 
مصادقة نهائية؛ حين يقول في موضع آخر: ١كانوا‏ - 
أي رواد صالون مي يعشقون الجشد الفضي 
الجميل؛ واتخذوا مي وصالونها وسيلة إلى ذلك 
الجسدء وتملقوا عقلها وثقافتها محاباة واستهتار 
بها وكان الغرض والعابة غير المفل وغير 
الثقافة)(21). وعلى أن هذا الحكم ب يشير إلى عبثية 
النص الأنشوي على يدي مي زيادة» إلا أنما تقدر 
للغدّامي تعاطفه مع الكاتبات العربيات» ومحاولة 
إنصافهن من كل من يتملقهن أو يحاول التقليل من 


إنتاجهن شرا كان أو شعرً. ونحن تفهم سبب 
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سخط الغذامي على العقاد وصبري والرافعي 
وشكري وغيرهم من رواد صالون مي. ربما لو أن 
توجههم في الحكم عليهاء وخصوصًا توجه العقاد 
كان أكثر موضوعية لكانت صورة مي زيادة ككاتبة 
أثى أفضل 5 هي عليه ولكانت بداية طيبة لدخول 
المرأة العربية ‏ في القرن العشرين ‏ عالم الكتتابة مرة 
أخرى. ومن ثم 7 محاولات النص النسائي - وأنا 
هنا أنفق مع الغدامي ‏ في حاجة إلى لغة الفحل 
الذكورية حنى يكتب لها النجاح. 

بعد عشرين صفحة من كتاب يصل الغذّامي 
إلى خلاصة أخيرة حول طرحه العلاقة بين المرأة 
واللغة فيقول: «الذكير ‏ إذن ‏ هو الأصل» ولن 
يكون التذكير أصلاً إلا إذا صار التأنيث فرعا)(22). 
ومن هنا نسأل: لماذا استدمر في عناء البحث حتى 
نهاية الكناب؟ ولاذا تكبد مشقة الغوص في موضوع 
شائك كهذا؟ إنها روح الباحث المجتهد التي لا 
تفارق أستاذًا فاضلاً متسميزًا مثل الدكتور الغذامي. 
وإن أصابه كلل أو ملل فلييسترح هنيهة في ردهة هنا 
أو هناك؛ ويستأنف بعدها ركوب صهوة جوادة عله 
يظفر بأجر امجتهد. 

وإذا كان ثمة ة اتفاق على أن الأصل في العربية 
هو التذكير, وهذا ثما يجعل النص الأنثوري صعب 
التحقيق؛ فإن ما تسميه الدكتوره عائشة عب دالرحمن 
(بنت الشاطئ) «الوأد العاطفي والاجتماعي) يشازك 
أيضًا في تجذير تلك المشكلة وتعميقها. والوأد الذي 
تعيشه المرأة العربية سبقته مرحلة مزدهرة كانت المرأة 
فيها صاحبة كلمة؛ وكانت أستاذة للرجال. كانت 


المرأة العربية فى خقبة مضت ذات ثقافة عالية» وذات 
بي 2 
علم وفير» لكن عصور الاضمحلال والتخلف التي 


أعقبت ذلك جعلت دور المأ الشقافي ينزوي جانبا» 


وقصرت دور المرأة على عمل البيت وخدمة الرجل. 

ولقد سعدت كثيرًاً حينما قرأت للشيخ محمد 
الغزالي (1996-1917م) في كتابه «تراثنا الفكري 
في ميزان الشرع والعقل) (1991م) أن هناك 
العشرات من راويات الحديث ومدوناته اللاتي تتلمذ 
عليهن العشرات من ثقات الرواة» وعلماء الحديث 
من الرجال في الفرن السادس الهسجري. ويعدد 
الغزالي منهن تسعة أسماء: «شهدة بنت الإبري 
الكاتبة» وممن سمع منها أبو سعد السمعاني؛ وروى 
عنها الحافظ أبو القاسم بن ساك وهو 32 
المشهورء والموفق بن قدامة الفقيه الحنبلي الثقة» كما 
حدّث أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي أنها من 
شيوخه!! وابن ن الجوزي من أرسخ الوعاظ قدماء وهو 
مؤرخ ومفسّر ومحداث له مكانة سامقة/(23). 

ومن بين الراويات المدونات الأحريات: سكين 
الضحى 3 :هم)) وقد صحبت الشيخ أبا 
النجيب السهروردي» وضوء الصباح به المبارك 
البغدادية المدعوة ا العلماء؛ وتزوجها 0 11 
التجيب السهروردي؛ وروى السنة عنها أبو سعد 
السمعناتي. ألم بلقيس بنث سايمان بن أحسد بن 
الوزير نظام الملك (592-517ه) وحدّث عنها 
يوسف بن خخليل وغيره. ثم أم الحياء حخفصة 
(ت:608ه) وهي راوية موثقة دارسة؛ قال دري 
عنها: ولنا منها إجازة. ثم أم حبيبة الأصبهانية عائشة 
بنت الحافظ معمر بن الفاخر القرشية العبشمية قال 
عنها المنذري: «حدثت الناس ولنا منها إجازة). ثم 
زينب بنت الشعرى وتدعى حر (615-524ه) قال 
عنها ابن خلكان «لنا منها إجازة). وبعدها عاتكة 


الهوامش: 


قراءة في كتاب «امرأة واللغة) 
1 


بنت أبي العلاء (ت:609) وتتلمذ عليها محب 
الدين النجار. «ونختتم بتاريخ فاطمة بنت سعد الخير 
الأنصاري الأندلسي التي ولدت بالصين سنة 522ه 
وتوفيت بالقاهرة سنة 0ه؛ تلقت العلم عن 
والدهاء وعن غيره من ا محدثين الكبار يبغداد؛ ثم 
قامت بالتدريس في القاهرة ودمشق» وسمع منها 
جماعة من الشيوخ؛ منهم شيوخ المنذري الحافظ 
الضخم, الذي يقول عنها: سمع منها شيوخنا 
ورفقاؤنا ولنا منها إجاز زة)(24). إن هذه الصفحات 
الدرقة من تاريخ امرأة العربية أريد لها أن تُطْمَرٌ وأن 
تدفن مع صاحباتها حتى تظل المرأة حبيسة اهتمامات 
أقل بكثير من تعليم الرجال. ولذا فحن :نطق مع بت 
الشاطئ؛ ومن ثم مع الغذّامي؛ على أن المرأة العربية 
غانت الوأد العاطفي والاجتماعي. والبحث في 
أسباب ذلك ذو شجون وهذا ليس محله. 

وعلى أية حال فإن الغدّامي يدرك 3 حال المرأة 

العربيية أفضل بكثير من حال المرأة في لغرب. وهذا 
يذكر له لأن الكثيرين ممن يدسخلون في 0 م 
هذا النوع ينجرفون تحت سحر التغريب الذي تناوله 
الدكتور حسن حنقي في كتابه المذكور في بداية 
دراستنا هذه. يقول الغدّامي: «إن الحالة العربية حالة 
فصاحة فحسبء أما الحالة الغربية فهي حالة إلغاء تام 
من جهة وإدماج تام من جبهة ثانية. وفيهنا يكون 
التذكير في المضمر والمعلن معا)(25). ذلك أن المرأة 
في الغرب حين تصبح زوجة ‏ وهو أول دخحولها إلى 
عالم الففصاحة/ الذكورة تفقد اسمها وتُلحق باسم 
زوجها وعائلته «لكي تكون جزءًا من ممتلكاته 
المسجلة باسمه والمتحركة تحت مظلته)(26). 


1 بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والدشر والتوزيع. 

3-2 د. حسسن حنفي (مقدمة في علم 
الاستغراب»؛ ص24: 33. 

4- الدار البيسضاء/بيررت: المركز الشقمافي 
العربي. 

5 في هذا الصدد يمكن الرجوع إلى كتابين 
أساسيين في كتابة البسحث والأوراق 
العلميق وهما: 

- امم .5 بعللا ممة الافطاة (مقومل 
العممموع أت 1/1165 إن] باممطة ةرهلا شالا 
امها! ,801075 مووا0 300 ,وعكه(!1 بوتعموع 
,اهلتق كووقة ‏ #وفاومها 7عهم/1 عازولا 
,1980 


تع اقللا قمعم عمعقمة ممه عامم8 طلرمواع - 
ارملا يهلا .ملت لاغ 4 يعفمعولم مععلولز 
+1973 يعم ,ارم مويول معمرظ سمع مولا 

6و مد. عبدالله القدذامي. «المرأة واللغة». 
الصفحات 1957: 194 202 203 24. 

مسومعة) علع8 سهفخ ,ماع عوهم6 11 
13-6 .وم (1980 ,مم8 

13-2 القذامي: السابق؛ ص2124 121. 

4 وهو مهرجان كان نساء مكة يقمنه عند خروج 
الرجال إلى المج يوم العروية. تلبس فيه كل 
واحدة ملابس رجل معين: حارس شرطيء 
خباز...: وكأنهن في حفل تنكري : ويخرجن 
إلى الحسواري؛ حسيث تخلو من الرجال 
(الغذامي: 116-115). 


7-5 القذامي؛ السابق» ص ص121-115: 
17 
0أوبع/لم 136 ,يلك ,كموبظ عمممعكاما8 ,6 -18 
هذا ,2 بعل .1 #تاهممةا6 مه 6)وممقعومد 
ل 10 0 
1352-1360 ,مم ,(1974 
22 القَدامي؛ السابق» ص42 149+ 
55 21 
3 محمد الغفزالي: «تراثنا الفقكري في 
ميزان الشرع والعقل»: (القاهرة: دار 
الغضروقء ط.1: 19591م): ص ص159- 
0 
4- السابق. ص ص 168-158. 
5 القدامي: السابق: ص 22. 
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شير (لروتي 
رم للا برق 


0 يكام 0 


وطأ السيد محمد بن على بن محمد 
الإدريسي (1341-1293ه) 
لإحدى قصائده في مدح الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود (1373-1297ه) بقوله: 
«.. وفوق ذلك لأني أحبك في الله عر وجل» 
ختم الله لنا ولكم بالحستى» وأحسن المنقلب في 
العقبى... وقد شفعنا هذا النثر بهذه المنظومة 
مادحًا بها جنابكم المعظم» ومشيرة إلى ما تقدم؛ 
وليس الباعث على ذلكء إلآ المحبة والوداد» 
إرضاء مالك العباد)(1))» ثم ابتدر الإدريسي 
نظمة بقوله منشدا: 
حبّذا جيرة كرام بنجد 
سكنوا في ظلاله ورماله 
ليتهم عرّجوا بي يوم بانوا 
هاجري ليس لي عن مفاله 
فاسمحوا لي لو في البعاد بطيف 
8 للعميد امعنّى في خياله 
ياسميري شد المطي وهيًا 
للمصلّى ذات النقاء وضاله 
صادح البان في الربى قد تغنى 
عن معنى يهوى ربي أطلاله 
باقتفاء الرسول حقا قفيتم 
بالهدى ناصحين من في ضلاله 
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وبتوحيد ربنا قد أبنتم 
في سناء الكتاب من أمثاله 
حبّذا حبذا الداعي أني 
شائق عاكف لنهج مقاله 
دعوة الحق قد أتانا شذاها 
عبق الكون تائهًا في جلاله 
أنبأتنا بحال ذاك المطلسم 
هل لنا عن هجره بوصاله 
فبذا كان صحب الرسول قدئًا 
زمرة التابعين هم من رجاله 
ليس لي عن ودكم بسو 
فأميطوا الحجاب عني لخاله 
فمناتي أنتم ولاة ودادي 
ودوائي عن علتي بوصاله(2) 
لقد أنت هذه القصيدة معبّرة عن موقف 
السيد محكد بعلي الإذزيشئ عن شبوع 
الاتجاه السلفي في تهامة عند أواخر العقد 
الرايع من العسرث اا فلقد 
ألحد هذا المد السلفي يي يغشى بأثره تلك 
الأساءة ويؤثر بقدر في حياة الأدب التهامي» 
حيث صدر بعض نتاجه عندئذ عن هذه 
الروح الجادة. 1 
والحق أن هذا الشاعر الأمير كان من أبرز 


0ه 


من أيْد هذا الاتجاه الإصلاحي؛ ومال إلى منهج 
املك عبد لعزي عيذ مواقي جيل هله 
البلاد؛ ورأى في نهضته تلك فلآحًا لهذه 
الجزيرة. ا 

يقول عبدالله بن علي العجودي(3) 
(1398-1278ه).؛ في حديقه عن الإدزيسي: 
«حتى إنه أشار لسان حاله إلى أن أخرر منشورا 
إلى الملك ابن سعود فيملايقوّي 
الرابطة...)(4)» وحيث نلمح جماسة 
الإدريسي في توثيق الصلات الأخوية» وتأبيد 
هذا الاتجاه الإصلاحي» فإن ذلك قد تحقق في 
قول الإدريسي الآتي» إذ يقول: «وعلى الأمير 
المعظمء والشهم المفخم القائم بتجديد الدين» 
وتوحيد رب العالمين: عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل فصل آل سعرد: سدد الله أففاله؛ وصدق 
مقاله؛ ولازال قائمًا بنضر الدين الحثيف لإعلاء 
مناره في إيراده وإصداره» وعليه ما السلام؛ 
ورحمة ة الملك العلام» وتحياته ومرضاك على 
الدوام؛ أما بعد: 

فإنا وجهنا إليكم هذه للم تضرف 
الشريفة؛ ومعاليكم المنيفة» لأنه قد رن ما أندم 
عليه من الدعاية إلى اللّه تعالى» ونشر دعوة 
القيسر والأهر بالتضرواك والنهي أن المنكر 


وإظهار شعائر الدين» ومن مهماته: الصلاة التي 
هي منه بمنزلة الرأس من اللجسدء والأمان 
الساري في القفار والبراري» والعدل المساوي 
بين الضعيف والقوي الضاريء والسير على 
الاتباع» ومجانبة الابتداع» فجزاكم الله عن 
الإسلام والمسلمين ما هو أهله...)(5). 

ولئن أتى هذا الإسهام الأدبي بمثل هذه 
الروح الاخوية المنصفة ليدلن الأمر على حقيقة 
شاعرية الإدريسي» ومنزلته الأدبية التي عرف 
بها في مطلع حياته حينما كان يدرس بالجامع 
الأزهر أواخر الربع الأول من الرن الرابع عشر 
الهجريء إذ افاض بشيء من الشعور الصادق 
على مقامه هنالك. 

ونا عاد إلى وطنه واشتغل بمهام إمارته 
انصرف عن الشعرء فلم يُعرف له وفرة فيه عبر 
تلك الرحلة السياسية؛ ولكنه لما أدرك سعي 
املك عبدالعزيز في توحيد هذه البلاد ولم 
شعتهاء واستعادة ملك أجداده؛ أل يكاتبه 
ويمدحه بما دلل على هذا العطاء الشضشعري 
المتصل الذي لم يخفت أو يتوقف. إنها نظرات 
أدبية جادة تصلح لبناء التاريخ الأدبي المأمول 
في هذه الجزيرة العربية؛ بل هي ومضات 
سياسية منصفة تصلح للحديث العلمي الجاد» 
وبخاصة أن هذه المادة العلمية تصدر عن 
حقيقة توثيقية مؤكدة: وأنها ليست معروفة 
لدى الباحثين من قبلء ثما يجعلها مفيدة 
للشأريخين الأذبي والاجتماعي» وهي أن 
مفيدة لعصرهاء» حيث كشفت عن واقعه 
بوت لكا على مستوى أدبه وفكره في 
الميدانين أيضًا: الشعرء والتثرء وكل ذلك يصلح 
لدراسات فكرية أدبية مأمولة. 


الهوامش: 


1 عبدالله بن علي العمودي: «الأدارسة في تهامة»» تحقيق عبدالله أبو 
داهش؛ 130. 

2 المصدر نفسه؛ 0130 131: 132. 

3 انظر ترجمته في هذا المصدر نفسه 16. 

ف المصدر نفسه 121. 

5 المصدر نفسه 123-122 


وجهة نظر 


الكتب والطعام 


د. حمد زيد الزيد 


كلما دخلت مكتبة تذكرت مائدة (بوفيه) الطعام المفتوحة في بعض الفنادق 
أو الحفلات.. مما يجعاني أوازن بين الكتب والطعام؛ وأنصح نفسي 

وغيري باختيار اللائم منهما لسنه وصحته وذوقه! 

وكثيرا ما سألني بعض الشباب عن أي الكتب أفضل وأولى بالقراءة 
والاقتناءء وكنت دائمًا أقول لهم: إن الكتب كالطعام فاختاروا منها ما يروق لكم! 

ولعل من تحصيل الحاصل أن نقول: إن الكتب غذاء العقول والطعام غذاء 
الأجسام, ولكن بعض الكتب كبعض الطعام يحدث البطنة أو السمنة أو النُخمة!! 
كما أن بعضها كبعض الطعام أو الدواء له نتائج ضارة على الصحة. فإذا كان 
الطعام يفيد ويضر بالدسبة للصحة الجسمية فإن الكتب تفيد أو تضر الصحة العفلية 
والنفسية. وإذا كان بعض الطعام له دور أساس في تكوين الأنسجة والخلايا في 
الجسم البشري مما يعد أساسيا لبقاء النوع البشري, فإن بعض الكتب تؤسس 
المعرفة لدى الفرد وتطهر وجدانه, كما أنها تصوغ أفكاره من جديد, وتبلور مواقفه 
ومبادئه في الحياة. 

فمن الكتب الأساسية كالبروتينات والكالسيوم: كتب الموسوعات 
والمعاجم: ثم كتب العلوم الأساسية (البحت والإنسانية) والتي تسمى بالأمهات أو 
المصادر أو المراجع: إذ يصبح الفكر والعقل من دونها واهنين عليلين لا يقويان على 
التحمل؛ ويفقدان المناعة اللازمة كما يفقدها الجسم الإنساني. 

وبعض الكتب كبعض الطعام لا يفيد ولا يضرء وبعضها كالدواء قد 
يضرء ولا تحتاج إليه دائماء ولكنك حتمًا ستحتاج إليه أحيانًا كما تحتاج إلى 
المسكنات أو المقويات!. 

وإذا كان الطعام لايكون جيدًا أو لذيذًا إلا إذا كان الطباخ ماهرًا.. 
فكذلك الكتب, فعندما يكون المؤلف غير حاذق يصبح إنتاجه حبرا وورقًا فقط!! 

وفي رأبي أن أخطر ما في الطعام أو الكتب أن تشعرف إلى الطباخ أو 
الكاتب. أو تزور أماكن عملهما!! 

فبعض الطباخين ستجد مطبخه قذرًا تلؤه الصراصير! وفيه بعض الأمراض 
المعدية! كما ستجد هندامه متسحاء وأظافره غير مقلّمة: ويديه متسختين.. وبعض 
الكتاب كذلك!! 
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يحيى شولستكه ذات ليلة شتائية 
9 باردة من عام 31م في ألمانياء 
لأبزين نصرانيين» وشب على ديدنهم معتتقًا 
النصرانية؛ دون أن يكون لاعتناقه أي أثر 
داخلي في ذاته» فالأمر لا يعدو أن يكون أنه 
فتتح عينيه على النياة فوجد عقيدة جاهزة لأن 
يتوارثها عن أهله. 
وحتى سن الثلاثين لم يكن شولستكه قد 
سمع شيعًا ذا قيمة عن الإسلام؛ ولم يكن ذلك 
مهما عنده؛ ولماذا يهتم فيما عقيدته التي ورثها 
تبيح له كل شيء» ولا تفرق بين ما هو مباح» 
وغير مباح؛ بل يقيس أنصارها الحياة بمقاييس 
مادية بحتء لا علاقة لها بالشريعة النقية التي 
جاء بها عيسى عليه السلام من لدن ربه عز 
وجل. 
جروب دامية 
فالأمور في النصرانية قد اختلطت» وأسهم 
2 
في زيادة تباعد معتنقيها عن جوهرها ما مروا به 
من حريين ضروس» خصلال النصف الأول من 
القرن الميلادي الحالي» أتيح ليحيى في صباه أن 
يشهد ثانيتهما بما احتوت عليه من مرارة ودماع» 
فشهد بلاده تستبيح في ذروة اتتصارها كل ما 
حرم الله وترتكب من الفظائع ما يندى له 
الجبين» ثم عاش لحظة انكسارها وتمزقها وانهيار 
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كل الأحلام وسط قنابل الحلفاء وأزيز طائراتهم 
ووقع أقدام جنودهم. 

وقتها لم يكن الصبي شولستكه يدرك لماذا 
قامت هذه الحرب؟ ولماذا يقاتل جنود بلاده 
أناسًا آخرين يفترض أنهم يشاركونهم العقيدة 
ذاتهاء ويؤمنون بالرب ذاته؟ ولم يسعطع أن 
يستوعب - وهو في تلك السن الغضة ‏ ما 
يجرئ حوله من أحداث أخحرقت اليابس 
والأخضرء وأنت على مظاهر الحياة في أوروبا. 

مع القاديانيين 

كان عام 1963م نقطة تحول في حياة 
شولستكه. ففي ذلك العام» وفيما كانت ألمانيا 
بقيادة إديناور تخوض حريًا سلمية لإعادة 
بنائها» وبناء اقتصادهاء وصياغة الحياة والبشر 
فيهاء سمع ‏ للمرة الأولى ‏ عن الإسلام؛ عبر 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم أعدها رجل يدعى 
صدرالدين؛ ولم تكن ترجمة دقيقة أو سليمة» 
بل حافلة بالعديد من الأخطاء العلمية والفقهية» 
لكنها ‏ مع ذلك أعطته فكرة عن الإسلام؛ إذ 
عرف من خلالها أن ما يراه من سلوك بعض 
المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. 

بعد هذه الترجمة قرأ شولسيعكةه ترجمة 
أخغرى هي تلك التي قامت بها الجماعة 
القاديانية الضالة؛ التي تدّعي الإسلام» والإسلام 


منها براءء وتدّعي أنها حامية ديل الله ثم لا 
تكف عن هدم هذا الدين عبر ما بثة من سموم 
في نفوس أتباعها مؤسسها الميرزا غلام أحمد 
القاديائي ‏ لعنه الله وعبر المعبد الذي أقامته 
تلك النحلة :الضالة وأسمغه - كلذيًا وزورا - 
مسجدًا. كانت البوابة التي من خلالها اجتاز 
شولستكه سرداب النضرانية ونفق القاديانية 
المظلم إلى نور الإسلام الساطع, 
أشهر شولسعكةه إسلامه - أو فكذا ظن - 
في دار عبادة القاديانية» معتقدًا أنهم مسلمون» 
مغترًا بتلك التسمية التي يتسموبٌ بها وهي 
الطائفة الأحمدية: غير مدرك أن هذه التسمية 
نسبة إلى متنبغهم الملعون الميرزا غلام أحمد» 
وليس إلى العقيدة الصافية التي جاء بها محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
تصحيح المسار 
إلا أن لقاء جرى مع بعض الطلبة المسلمين 
من المملكة العربية السعودية كان بداية لانعشال 
روح المهتدي الجديد من شرك القاديانية قبل أن 
يقردى ويسقط في حبائله, إذ استطاع هؤلاء 
الظلية بمذهبهم السني النقي أن يكشفوا له 
كذب ادعاء القاديانيين بأنهم ملسلمون» 
وكشف خقيقعهم له: الأمر الذي أثار حبق 
القاديانيين» فحاولوا ‏ عيثًا 35 التأثير فيه مجدذاء 
لكنه كان قد وعى الحقيقة؛ ولم يعد صيدا 
سهلاً. وبخاصة وقد علم من طلا مسلمين 
آخرين من جنسيات مختلفة حقيقلة الإسلام» 
وبعد القاديانية منه تمامّاء وكونها نجلة ضالة لا 
إيمان لها ولا اعتقادء لأنها بعييدة كل البعد من 
التوحيد الخالص الذي هو جوهر عقيدة الإسلام 
وأصل العقائد جميعًا. 
مبدأ التوحيد 
كان ميد التوحيد الذي فهمه شولستكه 
من سورة الاخلاص سببًا في هدايعه؛ إذ لم ير 
مثيله في الشرائع الاخرى» فالنصرانية - كما هو 
معروف - تدين بالتثليث» واليهودية المحرفة 
تحرف مبدأً التوحيد وتبعده من جوهرهء فلا 


يصبح له معنى) وحده الإسلام الذي وجد فيه 
التوحيد خالصاء فآمن به عن قناعة واقتناع 
كاملين» وتسمى باسم «يحيى» تيمنا بالنبي 


يحبى عليه الصلاة والسلام: الذي يسميه ميم م مه 
النصارى يوحنا المعمدان. 


لقد وجد يحيى شولستكه في الإسلام 
مواجهة حقيقية لحقائق الحياة: فهو أي 
الإسلام - يعترف بواقع الدنيا ولا يتصادم معهاء 


د. محمد أحمد الشافعي 


بل بحث على العمل الصالح؛ ويدعبو إلى بذل 

الجبهد من أجل خير البشرية؛ بينما عقيدته قد جاوزهم بمسافة بعيدة» تهامسوا ساخرين منه» حسبوه لم 
ل كن ٠‏ متسيي وي حير كل ارلا عا الاين رات 
1 ار الخيل. واصل سيره وهو يشفرى من الغنيظ. أسرته الكآبة: ظل يتلوى في 
تضر ولا تنفع» مثال ذلك فالقساوسة يرددون ما أغلالهاء وكلما اجتر الإهانة» تبدت مرارتها في طعم جديدء مؤلاء السفلة, 
جاء في الإنجيل: «من ضربك على خحدك الأيمن ندم على أنه لم ييصق ضيقه على وجرههم. 


فأدر له الأيسر»» بينما مارآه من حروب دامية 


متسكة مر الحياءا سيره ف تور المذات. كلما د أذنه ما يد 
ا ا من الحياء تسجره في تنور العذاب» كلما تسرب إلى أذنه ما ينم 


الإسلام يلعو إلى البر والإاحسانة وفي الوقت عن خباياهم. افترسه الهم» ذبلت رغبته في الحياة» طبعها الاحتقار والتوجس» 
حال اف اللسل بأخد اهم ولخد من عدوي ود لو يتفجر من الغيظ» يدك عنق أحدهم؛ ليست هذه أول مرة وليست المرة 
فهر يتعامل مع الحياة بمنطق سليم متعجددء المحة» لشدٌ ما عانى من تفوق الحاسة» يكاد يسمع دبيب النملة» ومن ها هنا 
حالة ما يد د ردود فعل. 0-3 
لتر لآ ا 
ويرى يحيى شولستكه أن الدعاة المسلمين . ذات ايلك كان عائدا | ىو 
يخطئون حين يقصرون كلامهم على المبادئ هدأة الليلء أء 


فقط» ولا يتحدثون عن العملء؛ بينما العمل هو بالترفه وبعضها 
ثمرة العقيذة. فغير المسلم حين يرى أعمال 0 الواضياد 
المسلمين وسلوكهم إما أن يقبل عليها حين يراها 0 
خيراء أو ينفر منها حين يراها شراء ويرى أن هذا 
يفسر معنى قوله تعالى: إنَّ اللّه لا يُغيِرٌ ما بقوم| 
حمَّى يُقيْروا ما بأنفسهم. 

فالعمل أساس العباذة» والمسلم الحق الذي 
يعرف الإسلام جيدا يدرك هذه الحقيقة: 
ويعرف أن إيانه مرتبط بعمله وسلوكه؛ فلا 
جدوى أن يقال إننا مسلمون دون أن نقدم 
بسلوكياتنا وأعمالنا النموذج والقدوة» التي تتيح 
لنا الوصول إلى الغاية المرجوة» وهي الدعوة إلى 
دين الله» دين الحق. 


الحتاء والوضوء 
استعمال الخحناء. هل يمنع 
الوضوء؟ 
مي جمال عوض» 
الرياض. 
الحناء ليس حائلا يمنع 
وول الماء إلى البشرة» فقد 
كان بعض الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم - يخضبون لحاهم 
بالحتاء ويتوضؤون للصلاة. 


صفر ليس شهرا 
مختلفا 
يتردد في بعض بعض أوساط 
العامة أن شهر صفر شهر 
م فهل ورد شيء في 
هذا الأمر؟ 

محمد الصباغ, القاهرة» 
مصر. 
بكر عدناني» جازان» 
السعودية. 
بل الذي ورد خلاف 
هذاء فقد جاء في اديت 
الصحيح النهي عن التشاؤم 
من صفر: (لا هامة ولا 
صفر)ء وذلك أن بعض 
العرب في الجاهلية كانوا 
يتشاءمون؛ فلا يسافرون ولا 
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فضيلة الشيخ 


5 صالح بن سعد اللحيدان 


يتزوجون» ويمسكون أنفسهم 
حتى يخرج هذا الشهر. 
وذلك الحكوادث السليتة 
والإيجابية على أن صفر 
كغيره من الشهور ليس فيه 
مزية في حصول شر أو خير. 

ولعل هذا الاعتقاد ‏ كما 
حصل لغيره ‏ جاء من طريق 
الخوف الوهمي لتعلق حدث 
ما بطير أو شهر أو مكان في 
الجاهلية العربية. 

والقلب إذا خلا من اليقين 
الصحيح» والعوحيد الواعي 
يكون محلا للوهم 
والوسواس. انظر مثلا ما 
ابتليت يه الحضارة المعاصرة 

الك 
والعصبية وتصديق 57 
والكهنة. والله المستعان. 


الظهر أولةٌ أم العصر 

مع الجماعة؟ 
إذا دخل الرجل المسجد 
ليصلي الظهرء ووجد 
الجماعة يصلون العصرء ماذا 


إسلام شريف, الخرطوم» 


هذا مما وقع فيه حلاف 
بين أهل العلم حتى اليوم» 
والذي أجتهد فيه حسب 
فهمي للسوايقء أنه إذا دخل 
صِلَّى الظهر أولاً» ثم صِلّى 
العصر بعد ذلك» وهذا 
يقتضيه الترتيب العلمي الذي 
ورد به الكتاب» وفعله 
الريكول صلق اللدخليهة 


وسلم. والله أعلم. 


التوسل بأصحاب 

القبور دون عبادتهم! 
يتوسل كثير من الناس 
بأصحاب القبورء وهم في 

الوقت نفسه لا يعبدوذ 

ما حكم الشرع في ذلك؟ 
التجاني محمود. 
الرياض. 
و ع2 طنطاء مصر. 
ليس فوق الأرض أفضل 
من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ولا ضّمّت الأرض 
رن رع شام 
يحصل أن توسّل صحابي 
بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بعد وفاته» أو جاء إلى قبره 
يقصد التوسل به عليه الصلاة 
والسلام ولافعل هذا 
الشابعون الأخيار. لكن ما 
يحصل اليوم إنما هو من آثار 
الفاطميين» ومن تبعهم من 


أهل البدع في القرنالشغالث 
الهجري وما بعده. 

والعيادة ‏ فقولا م2 
أصلها القطع, أي المع إلا ما 
شرعه الله ورسوله» والتوسل 
بصاحب القبر نوع من العيادة. 
واكتمو هن هذا الندقات إلق 
القبر والتمسح به أو الطواف 
والبكاء. لكن قد دل اقرع 
على القوسل الذي يمكن أن 
يكون عبادة» كأن يتوسل العبد 
بصالح عمله الجالص» 
وبصدق محيبعه للرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومتابعته له؛ 
واوسسنا ورد رذيدا لاطي 
المذكور حكاية عن أهل 
التوسل الذين لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد المتحيكء فقال 
ميات ألا لله اندم الخال 
والذين انّخذوا من دونه أولياءَ 
ما تعبدّهم إلا ليقريُونا إلى الله 
زُلفى. الزمر:3: والإللام كما 
هو نض الكتاب والسنة لا 
يجعل بين الله والعبد وساطة» 
فيحتاج إلى التوسل بهاء كلا 
إغاء يلجا العبد الصا إلى الله 
تعالى دائمّاء ولهذا كان النص 
واضحًا دون ذكر للوسيلة» قال 
تعالى: أَمْن يجيب الضنْطرٌ إذا 
دعناهة ويكقيف اكد 
النمل:62. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. ا 


مأمون كيوان 


. الصحافة1 ة فى | العربينة فى أواسظ العفيد 
لكت فة اليهودية في البلاد العربية في أوا 
السادس من القرن التساسع عشر الميلادي» وشكلت 
اهتماماتها جزءًا من : اهتمامات يت العربية في تلك الحقبة من 
الزمن. ا الأمر اهتمام هذه الصحافة بشؤون اليهود 


كطائفة؛ ولكن ليس بغرض صهينتهم. وهذا ماسندلل عليه من خلال 
عرضنا لنشأة أهم نماذج الصحافة اليهودية وتطورها في البلاد العربية. 
البدايات في العراق 
تبدأ بالعراق؛ إذ يعود صدور أول صحيفة يهودية فيه إلى العام 
3م وهي صحيفة «هادوفر) ‏ أول صحيفة يهودية في البلاد العربية 
- الناطقة باللغتين العربية والعبرية؛ والتي اهىمت بشؤون الطائفة 
اليهودية. وجاء ظهورها تعبيرا عن اهتمام يهود الغراق بالطباعة 
وامتلاكهم عددًا مهما من المطابع مثل: مطبعة «(ميخور) ومطبعة 
«دنكور) 
وفي العام 1910م ظهرت مجلة وناءناوعل ومجلة وأزووهم2لا. 
ونتيجة لقتصاعد سيطرة اليهود على صناعة الطباعة - عبر شركات 
ومطابع كبرى مثل: مطبعة «إيشاع)» والمطبعة الوطنية» وشركة الطباعة 
والتجارة امحدودة ‏ انتشرت في العراق عدة صحف ومجلات يهودية 
اهتمت بشؤون اليهود والشؤون الاقتصادية للعراق, مثل: (النشرة 
الاقتصادية) و«الحاصد» و«الدليل) و«البرهان). 
ولم يكتف يهود العراق يإصدار صحف ومججلات خاصة بهم؛ 
بل امتد نشاطهم الإعلامي إلى ميدان الصحافة العربية سواء منها 
الحزبية أو الخاصة. ففي مجال الصحافة الحزبية سيطر «نعيم قطان» على 
صحيفة الحزب الوطني الديمقراطي؛ وأشرف اليهودي جاكسون على 
جريدة التايمز 717765 العراقية. كما برز الصحفي «سليم بصون» الذي 
عمل في عدة صحف عربية؛ منها: «الشعب» و «البلاد). 
٠‏ لطور في صر 
إناافي معد مود هوراا ول متحيفنة بهودية إلى العام 7م 
إذ ظهرت م 
را امارد ع ايد رافائيل صنوع 
(1255- 1330ه-1839- 1912م). ولكن نظ را الحساسية موضوعاتها 
وعلاقتها المباشرة بشؤؤن مصر» وضعك مرضوعات هذه الصحيفة 
وأفكارها موضع الشكوك بحسبانها منبرا فرنسيًا. ويعود ذلك إلى 
ترويجها لأفكار مؤيدة للسياسة الفرنسية إزاء مصرء في حين عدّها 
أخرون مجرد وسيلة للارتراق» اسعخدمها ابن صنوع» الذي أيد 
الأفكار الصهيونية» إلا أنه لم ينشر في صحيفته شيفًا عن الصهيونية 
وأفكارها. 
وكانت صضحيفة «الكوكب ب المصري)» ثاني صحيفة يهودية 
ا ا ا ا ك0 
علمية أدبية تجارية عمرت لمدة أربع سنوات (1883-1879م). ١‏ 
صحيفة «الميمون) الأدبية الفكاهية فقد صدرت عام 1889م باللغة 
العربية الفصحى والعامية. وقُصد من إصدارها الكسب المادي فقط» 
في حين اهتمت صحيفة «الحقيقة) ‏ التي صدرت في الإسكندرية في 
العام ذاته ‏ بالمسائل اليهودية البحت؛ فمنذ صدورها بدأت في نشر 
قصة مسلسلة امتدت عشرين عددًا تحت عنوان «السلسبيل في أسرار 
بني إسرائيل)؛ تتحدث عن الاضطهاد والعنف اللذين يتعرض لهما 
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في ذلك العام صحيفة «أبو نضارة زرقا»» وهي صحيفة 


اليهود في الشعات بعيدًا من أرض آبائهم 
وأجدادهمء وعن الاضطهاد الذي لاقوه على 
يد «بختنصر). كما اهتمت هذه الضحيفة بنشر 
أخبار اليهود في مصر وفي باقي دول العالم. 

وأصدر «دافيد يارص) صحيفة 
«الياذ نصيب) عام 1894م» وأمتدر لاسليم 
رومانو) صحيفة (حظ الحياة) عام 5م 
والأخوان «زكي وروفائيل كوهين) صحيفة 
«النصيب؛ عام 1898م. وتوالى صدور 
الصحف اليهودية. ففي عام 1937م أصدرت 
«جمعية الشبان القرائين) في القاهرة مجلة 
«الشبان القرائين»» وتولى إدارتها ورئاسة تحريرها 
«توفيق إبراهيم عبد الواحد). وكان الغرض منها 
العمل على نهضة تلك الطائفة اليهودية ورقيهاء 
وتكوين وحدة ورابطة «قومية) للطائفة القرائية» 
وإيجاد رابطة متينة بين القرائين في شتى بقاع 
العالم والعمل على الاتصال بهم. 

كما أصدر «إبراهيم يعقوب مزراحي» الشهير ب«ألبرت مزراحي) 
عام 1944م صحيفة مهمة هي صحيفة «التسعيرة)» وهي أسبوعية 
سياسية جامعة خاصة بنشر تسعيرة المواد التموينية. ويذكر «مزراحي») 
أنه ما إن صدر من «التسعيرة) سبعة أعداد؛ حتى بلغ عدد المشتركين 
فيها خلال هذه المدة القصيرة نحو 14ألف مشترك» جميعهم من 
التجار وأصحاب المصانع والشركات الذين يهمهم أقتناء هذه الجريدة. 
لكنه اضطر إلى إغلاق باب الاشتراك فيهاء ابتداء من العدد الثاني 
عشرء إسكانًا لمن ادّعوا أنه يسلك سبلاً غير شريفة في الحصول على 
الاشعراكات. وتحولت «التسعيرة) ‏ فيما بعد إلى صحيفة فكاهية 
هزلية؛ لكنها لم تستمر في لهجتها الساخرة طويلاً؛ إذ عادت إلى 
الصدور كجريدة انتقادية عام 46م وخاضت الجدل الذي كان 

دائرًا حول النشاط |! لصهيوني في مصر ومشكلة فلسطين. ومنذ البداية 

أوضحت الصحيفة أنها ضد فكرة تدخل اليهود المصريين في مشكلة 
«الوطن القومي)»؛ وناشدتهم الابتعاد من تلك المشكلة حتى تظل 
العلاقات بينهم وبين مواطنيهم المصريين على ماهي 0 فيان 
وإخلاص متبادل. أي إن هذه الصحيفة اتهجت خطًا معاديا 
للصهيونية. وواصلت صدورها حتى العام 1954م 
إلى أن صدر القرار الوزاري رقم64 بشأن عدم انتظام 
بعض الجرائد واجلات» ومن بينها صحيفة 
«التسعيرة). 

وسارت مجلة «الكليم؛ التي أصدرتها «جمعية 
الشبان الإسرائيليين القرائين) على النهج ذاته الذي 
سارت عليه «مجلة الشبان القرائين) 
طائفة القرائين» وتعزيز الروابط مع طائفة اليهود 
الربانيين. 
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يعقرب صنوع 


وبعد الإعلان عن قيام الكيان المهيوني» 
استمرت «الكليم» في تجاهل اعوط المتعلقة 
ب«الوطن القومي)» وظلت تصدر حتى شهر 
أبريل/ نيسان 1956م مرة كل شهز بدلا من 
مرتين؛ ثم توقفت عن الصدور اعتليارًا من 
4م وذلك لسحب تأمينها بناءً على 
طلب أصحابها. 

وتَعد صحيفة «الصراحة) التي صرت عام 
0م آخر صحيفة يهودية تصدر في مصرء 
وثاني صحيفة يهودية يومية يصدرها يهودي في 
مصر - «صول مزراحي) - وهي صحيفة يومية 
سياسية وفندية» اتعقدت حكومة الوقد لكبها 
تجاهلت الثورة المصرية. 

وبالتظر !! لى موضوعات يدانا اليهودية 
في مصر عمومّاء يبدو واضحًا أن يهود مضر لم 
يهتموا ياصدار صحف طائفية خاصة بهم» وذلك 

في المرحلة التي سبقت انعقاد المؤتمر الأول للحركة 
الصهيونية 0 ا باستثناء صحيفة ولع كن وصحيفلة (نهضة 
سات . وتلتها في الاهتمام مجلة 
«التهذيب) الناطقة بالعربية حررها 5 فرج) أحد أعضاء اللجنة الملية 
للطائفة اليهودية. ود خلال لخلا للدي ظهرت فيها 
«التهذيب)» تزاعات طويلة بين اللجدة الملية للطائفة و«فرج يعقوب 
شماس» وامرسى إبراهيم مدشهة حول ياخنصيب المتررسة اليا ية لطزائفة 7 
القراثين؛ فأصدر الأخيران صحيقة «إظهار الحقيقة) لاا ال 
الملية و«مراد فرج)؛ مما دفع حاخام الطائفة إلى التقدم بشكوعا إلى نيابة 
محكمة مصر الابتدائية ضد الصحيفة بسبب مافيها من قبائح. ولكن 
تمت تسوية هذه المسألة واحتجيت الصحيفة عن الظهور. | 
| التوعفي طن | 

يعود صدور أول صحيفة في فلسظين إلى العام 1865م» وهي 
صحيفة (الزنبقة) (هاحفتسيليت) التي تناولت شؤونا عافة سعلق 
باليهود» وكانت العبرية لغتها. وكذلك كان حال صحيفة «الأخبار» 
التي أصدرتهنا «أستير مويال) في مدينة يافا عام 1913م») ع تلتها في 
الصدور صحيفة «صوت العثمانية) التي أصدرها الدكتورا(شمعون 


00 


بعض الصحف البهودية قي البلاد العربية 
الصراحة فى مصر؛ بينما استطاع صحفيبون 
باسير عن نؤون يبهود ‏ مثل نعيم قطان السيطرة على بعض 


المطبوعات العربية 


مويال») عدت لساث حال الهو د في فلسطين. 

وفي العام 3م صدرت مجلة «البناءالحر)» وهي مجلة تبحث 

في الموضوعات الأخلاقية والعلمية والماسونية» وصاحبها هو «روفائيل 
ا ومحررها الرئيسي الدكتور «حاييم هراري)» وكانت 
في الشهر باللغات العبرية والإنجليزية والعربية. وفي الغام 
ذاته صدرت جريدتا: «دوارهايوم) و «هادار)» صدرت الأولى عن 
شركة «دوارهايوم المحدودة) بالقدس؛ وحررها كل من: «ا. تمارين 
آفي) و (ا. دوف دروري)» وهي جريدة تبحث في الشؤون السياسية 
والأدبية والاقعصادية, وصدرت بشكل يومي باللغات العبرية والعربية 
والإنجليزية. أما الجريدة الثانية فأصدرها وحررها «روكاخ») و«بريفر)» 
ا د ع ا اماف ابل ضهان 
ذلك صدرت جريدتا «عين دافار» و«هادور آر هاكلكالي في 

هاكسبي)» بحدت الأولى في الموضوعات الاقتصادية ا 
والأدبية) في حين تخصصت الثانية بال موضوعات الاقتتصادية والمالية. 

وأصدر «مندل كروبنيك) عام 1935م جريدة «أومر) التي تبحث 
في السياسة والاقتصاد » وكانت ناطقة بخمس لغات. وفي الوقت 
ذاته صدرت جريدة «إسرائيل) التي ملكها وحررها الدكتور «الفونسو 
باسيفيكي)» و يده تجا كة اقل يشبرغ يمن 0 
وصدرت مرة كل أسبوع بعشر لغات» هي: العبرية والإنجليزية والعر 
والطليانية والفرنسية والألمانية والمجركونية (السكباجية) ا 
والإسبانية والروسية. 

وصدرت بعد ذلك صحف متعخصصة بشؤون علمية كالهددسة 
وغيرها من العلوم» مثل جريدة «هابنيان باميزراح هاكاروف)) و 
«لفانت راديوة» و وصدى طب الأسئان في فلسطين)» وجريدة 
(بالستين زنس دايجست). كما اهكمت صحف أخرى مثل: 
«تلاميم» و«هيكه) و«هاعيتون هاديمقراطي» بالشؤون الققافية 
والسياسية, وجميعها صدرت بلغات متعددة. 

هذه الصحف اليهودية المتنوغة تميزت من غيرها بازدياد درجة 
اهتمامها بالشؤون السياسية نتيجة لتزايد قدوم المهاجرين اليهود إلى 

ظهرر متباعد ومحدود 

كما ظهرت عدة صحف يهودية في بلدان عربية أخحرى منها: 
لبنان وتونس. ففي لبنان يعود صدور أول صحيفة فيه إلى العقد السابع 
من القرن التاسع عشر الميلادي؛ إذ صدرت صحيفة (هلفاتون) (جبل 
لبنان). بينما ظهرت أول صحيفة يهودية في تونس عام 1907م» وهي 
صحيفة «المستقل» الناطقة بالفرنسية. وفي العام 1921م ظهرت في 
بيروت صحيفة «العالم الإسرائيلي» التي أصدرها «سليم المن) باللغة 
العربية» وببحث من خلالها في شؤون الطائفة اليهودية في لبنان. أما 
في تونس فصدرت صحيفة «العدالة) عام 1908م و«النجمة اليهودية) 
عام 1920م اللتان بحثتا في شؤون الطائفة اليهودية في تونس بشكل 
عام. 


تصدر درة 


7575511111 ونادة الصحافة اليهودية وموتها 


في البلاد العربية 
حتى النصف الثاني من القرن العشرين 


مسرد لأهم الصحف اليهودية 
ولإيضاح وتيرة صدور الصحف اليهودية في البلاد العربية وتأثرها 
بتقلبات الأوضاع السياسية والاقنصادية 0 نقدم مسردًا عامًا 
(ببليوغرافيا) لأهم الصحف والمجلات والنشرات اليهودية التي صدرت 
في مختلف البلاد العربية: 


المطبوعة: مكان صاحبها لنها: 
وتاريخ صدورها: أو رئيس تحريرها 
1- هادوفر بغداد 1863م ؟5 غبربة ‏ عرية 
2- هاحفتسيليت (الزنبقة) فلسطين 1865م ِ العبرية 
3- أبو نضارة زرقا القاهرة 1877م يعقوب بن ضنوع الغرية 
4 هلفاتون البنان 1878م العبرية 
5 الك وكب المصري القاهرة 1879م موسى كاستيلي العرية 
6 الميمون القاهرة 1889م موسى كاستيلي العرية 
7 الحقيقة الاسكندرية 1889م فرج مزراحي العرية 
8 نهضة إسرائيل القاهرة 1890م 5 العرية 
9 اليانضيب القاهرة 1894م ؟ العربية 
دادر القاهرة 1895م سليم روماتو العربية 
1- النصيب القاهرة 1898م روفائيل كوهين العبرية 
2 العائلة القاهرة 1899م أستير مويال الرية 
3 هامجيد بغداد 00م ؟ِ العبرية 
14 التهذيب القاهرة 01م مراد فرج العربية 
5 فصر القاهرة 1904م إسحق كارموثا العرية 
6 المستقبل تونس 1907م 0 القرنسية 
7 المداقع تونس 1908م نسيم حداد الفرنسية 
8 العدالة تونس 1908م ماردخي سماجة الفرنسية 
9 الإرشاد القاهرة 1908م قرج سليم اليشع العبية 
20 العصا القاهرة ؟ أفراهام جالانتي العبرية/اللادينو 
1 وبامناطوعل بغداد 1910م 5 البرية 
2- إسرائيل القاهرة 1910م ؟ٍ العربية|العبربة/الفرنسية 
3 المجلة الإسرائيلية لمصر 2 الاسكندرية 1912م جمعية أصدقاء الثقافة العبرية. الفرنسية 
4 النهضة اليهودية القاهرة 1912م 1 الفرنسية 
25 الأخبار يافا 1913م أستير مويال العربية 
26 صوت العثمانية يافا 1914م شمعون مويال العيرية/لعرية 
7 إسرائيل القاهرة ‏ الاسكندرية 1920م ماتيلدا موصيري عرية/عبزياافرسية 
8 النجمة اليهودية تونس 1920م 5 الفرنسية 
29- العالم الإسرائيلي بيروت 1921م سليم المن العبية 
0 الأخبار الماسونية القاهرة 1924م موسى جرونشتين العرية 
1- الاتحاد الإسرائيلي القاهرة 1924م طائفة القرائين العربية 
2- فلسطين القاهرة 1924م لوسيان سيكوتو الفرنسية 
33 الحياة اليهودية القاهرة 1926م . الفرنسية 
4 التلفون القاهرة 1927م إيلي عزرا كوهيلا العرية والفرنسية 
5 الوطن القاهرة 1928م ؟ٍ العرية 


الفيصل العدد 248 ص 69 > 


1999115577731 ونادة الصحافة اليهودبية وموتها 


6 البريد البهردي بغداد 1928م 1 العرية 

37 العدد اليهودي البصرة 1928م : العربية 

8 أنفورماسيون الاسكندرية 1929م إيلي بوليتي الفرنسية 

39 الضوت اليهردي الاسكندرية 1931م البرت ستراتسلسكي الفرنسية 

40 البرهان بغداد ‏ أوائل الثلاثينيات ‏ ؟ العهرية 

1 المياضد بغداد ‏ أوائل الثلائينيات ‏ ؟ العبرية 

2ه الدليل بغداد ‏ أوائل الثلائينيات ؟ المبرية 

5+ النشرة الاقتصادية بغداد ‏ أوائل الفلاثينيات ‏ ؟ العرية 

4 البناء الح تل أبيب 1933م ولب أو العية ود حلي هراري ١‏ الرية والإغليزية 

5 دوا رهايوم القدس 1933م شركة درارهايوم وا تمارين أني العرية والعرية والفرنسية 
والإجيزية 

46 هادار يافا 1933م روكاغ وبريفر المرية والعرية والإنغليزية 

47 بريد العراق بغداد؟ 0 العرية 

48 دليل العائلة البصرة؟ 0 العيرية 

49 عين دافار تل أبيب 1934م مندل كروبنيك ودافيد زكاي.. المرية والإغليية والعرية 
والأنية واجركرنية 

0 هادرر أرهاكلكاني في ماكسسي تل أبيب 1934م برشي قير أبو العافبة. العيربة والإتغليزية والعربية 

1 أومر تل أبيب 1935م مندل كرويبيك و إسحق يازيف. العرية والإيزية والعبية 
والأائية والمركرنية 

52 إسرائيل القدس 1935م الفونسو باسيفيكي ناطقة بعخر لفات 

53 هابيان بامزراح ماكاروف 2 تل أبيب 1935م مورتيز زببرشتاين وإسرائيل ديكر العرية والهرية والإجيزية 

54 لفانت راديو القدس 1935م مانياى كررنيرع ود. هبرش فردم العرية والإغليزية والعربية 

55 كاديها (إلى الأمام) القاهرة 1936م 0 الغرية 

56 انبر اليهودي الاسكندرية 1936م مدل كلكشتين الفرلسية 

57 الشبان القرائين القاهرة 1937م جمعية الشبان القرائين العرية والفرنسية 


58 صدى طب الأسناذني تلسعلين ‏ القدس 1937م شارلرت بمسكي وجاكرب بساك القبرية والعرية زالفرنسية 


والإنليزية ولألاية 


59 تلاميم ثل أبيب 1939م ناديا يهودا (كريتبرك)- اطقة بت أفات 

60 هيك تل أبيب 1939م إسحق لايب أهارونوف السريامع بلاحق بلفات 
أخرق 

1 التسعيرة القاهرة 1944م البرت مزراحي العرية 

62 غاعيتون هاديمقراطي تل أبيب 1944م مردخاي شتاين عبرية/عرية/إغليزية 

3 الكليم القاهرة 1945م جمعية الشبان القزاثين العرية 

64 الكاتب المصري القاهرة 1945م إخوان هراري العرية 

5 المصباح القاهرة 1946م البرت مزراخي العربية 

66 بالستين ييزنس دايجست حيفا 1947م كوستاف ب ايخلكرون ١‏ العرية والإنليزية والفرنسية 
والأانية والمرية 

67 الصراحة القاهرة 1950م صول مزراحي العرية 

58 خفيقة الأمر القدس ‏ أوائل الأربعينيات ميخائيل آساف العرية 

استنتاجات 


يشير العرض الموجز الذي قدمناه لنتشأة الصحافة اليهودية 
وتطورها واندثارها في البلاد العربية إلى أن العدد الأكبر من الصحف 
اليهودية ظهر في مصر؛ إذ بلغ عدد الصحف والمجلات والنشرات التي 
صدرت في مصر في المدة من 1950-1877م قرابة 33 مطبوعة. وكان 
ذلك بسبب ازدهار الظياعة فيها. أما في فلسطين فقد صدرت 
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ف البلاد العربية 
حتى النصف الثاني من القرن العشرين 


7صحيفة ومجلة اختلفت مجالات اهتماماتها مابين القضايا اليهودية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية. ويعزى هذا التنوعء الذي تراقق مع 
تعدد اللغات التي نطقت بها تلك الصحف وانمجلات: إلى ازدياد عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين وتعدد أصولهم العرقية» وارتفاع 
وتيرة عملية بناء المستوطنات اليهودية في فلسطين. 
أما في العراق» فقد صدرت 11صحيفة ومجلة في نهايات القرن 
القاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ انصب اهتمام أغلبها على شؤون 
57 1 الطائفة اليهودية والشؤون الاقتصادية 
تنوعت اهتماهات انعراتية. 
أله حَه اليهو ديه بين وكانت غالبية الصضصحف 
0 اليهودية ‏ مع بعض الاسستثناءات 
الشؤون السيا القليلة ‏ لا" تهتم بالأفكار الصهيونية» 
والاقتصادية والأدبية وخاصة الفكرة الرئيسة الملعلقة بيناء 
. 5 5 «وطن قومي) لليهود فيا فلسطين 
والعلمية؛ إلا أن بعص اين أن الصحافة اليهودية في البلاد 
الصحف اهتمت العربية كانت نتاجًا لتطور امجتمعات 


: العربية في نهايات القرن التاسع عشر 
بالمسائل اليهودية وكايات القن العشرين, 
فقط, مثل صحيفة 


ويعزى موت هذه الصحافة 

00000 واندثارها إلى جملة من العوامل» من 
الحقيقة؛ ومجله أخمتها: الدور الذي تلامت به 
الشبان القرائين 


الصحافة الصهيونية التي صدرت في 

بعض البلاد العربية» وعملت على 
دفع اليهود في البلاد العربية نحو الهجرة إلى فلسطين» » أي صهينتهم 
وزرع الشقاق بينهم وبين مواطتيهم من العرب. وهذا ماأثار حفيظة 
الحكومات العربية» وعمل على عدم التمييز بين اليهودي 0 
ومن ثم تزايد الشكوك حول دور الصحافة اليهودية» ومدى تعميمها 
للأفكار الصهيونية. ومما أدى إلى تزايد الشكوك في صهيونية تلك 
الصحافة تناقص أعداد اليهود في البلاد العربية: وتراجع اهتمام 
الصحافة اليهودية بالشؤون اليهودية» ومن م احتجاب ذاليبية نلك 
الصحف عن الصدور أو منعها من الصدور لأسباب قانونية حيئاء 
ومالية في أحيان أخرى. 


المصادر: 


+ الهادي التيموميء النشاط الصهيوني بعونس (1948-1897م) تونس 1982م. أ 

2 د. علي إبراهيم عبده ود. خيرية قاسمية؛ يهود البلاد العربية: مركز الأبحاث (م .نا.ف). بيروت 
571 1م 

3 سهام نصارء اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية: دار الوحدة: بيروت 1980م. 

م يوسف ق. خوري: الصحافة العبربية في فلسطين (1948-1876م): مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيتيين: الطبعة الثانية؛ بيروت1985م. 


أقوال وخواطر 


الإ علس )تراب 
مص االشعار 


د. نوره صالح الشملان 


08 من المفاهيم الفكرية الحديفة؛ 
ا 
الانفضال عن المججمع أو تصدع الانتماء إليهء 
والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة فيه» 
والعجز أمام قوى الطبيعة وقرى امجتمع. وقد 
كثرت الدراسات. التي تناولت هذه الظاهرة في 
حياة بعض الأدباء والشعراء والفنانين. 
وإذا بحثنا عن مسببات الاغتراب» كلما 
0 الدراسات ا ا ا 0 


والشعر يزخر بما يؤكد إحساس الشعراء 
بالاغتراب للأسباب التي ذكرناهاء ولعل المتنبي 
(ت:354ه) يعد في طليعة الشعراء الذين 
عانوا من الاغتراب الروحيء وقد عبر عن ذلك 
في أبيات كثيرة؛ منها قوله: 

ومكذا حت ف اهلو وفيا رط 

إن النفيس غريب حيثما كانا 

فهو يعلل إحساسه بالاغتراب بالتفوق 
الذي يتمتع به في مجتمع لا يرقى إليه في العلم 
والذكاء والموهبة. 

ولو بحثنا عن أسباب الاغهراب. عدي | 


و 


قتل والده من قبل عمه» وعاش في كنف أمه 
الرومية الغريبة» ثم انتقل إلى ابن عمه سيف 
الدولة (ت:356ه) فنسي في رحابه ما كان 
يعانيه» ولكن سرعان ما وقع في أسر الروم» 
فعانى الاغترابين الروحي والمكاني» وعببر عن 
ذلك في شعر كثير يعكس معاناته الصادقة. 
من ذلك قوله: 
غريب وأهلي حيثما كر ناظري 
وحيد وحولي من رجالي عصائب 
وعاش في خحوف من الروم والعرب معًا 
في أسارة؟ فَعَمق ذلك إحساسه بالاغتراب» 
يقول معبرًا عن ذلك: 
أقمت بأرض الروم عامين لا أرَى 
من الناس مّحزونًا ولا متصئعا 
إذا خحفت من أخوالي الروم خطّة 
تخوفت من أعمامي اانه 
والشضريف الرضي (ت:406ه) يعج 
ديوانه جما يشير إلى غربته الروحية» مثل 0 


2 
لفضلي 5 


من تاريخ التدوين 


حَن رمي و 


أصنالتالغتافالم تج 


محمد سعيد المولوي 
ما من أمة على وجه الأرض اتصل ماضيها بحاضرها بيسر وسهولة 
كالأمة الإسلامية, فالعربي المسلم اليوم يستطيع أن يقرأ الشعر الجاهلي 
المنظوم قبل خمسة عشر قرنا ويفهمه. وأن يسير مع ركب الثقافة 
الإسلامية عبر هذه القرون دون أن يحس بأي انقطاع فلا يغيب عنه 
شيء من معالم الفكر العربي الإسلامي. 


لقد عملت عوامل عديدة على هذا 
9 الاتصال الغقافي» من أهمّها القرآن 
الكريم الذي حفظ اللغة العربية وردّها إلى أصالتها 
كلما حاولت الأيام أن تخرج بهذه اللغة إلى 
اللهجات العامية. ومن هذه العوامل أن اللّه قد حبا 
أجدادنا من قدرة الحفظ والرواية ما تفخر به هذه 
الآمة(1). 
وقد تبدت هذه الحافظة فيما نقل إلينا الرواة من 
أشعار العرب وأخبارهم وأيامهم وحروبهم 
وأنسابهم... إلخ. فتركوا لنا صورة واضحة عن 
الحياة العربية الإسلامية عبر التاريخ. ويعجب الإنسان 
من .وفرة يغسد» اللرويات و كترتياء التي كانت مدينة 
إلى قوة الحافظة التي حبا اللّه بها هذه أ 
حرص الإسلام على تعلم المسلمين الكتابة 
والحقيقة أن حياة الترحال التي فرضت نفسها 
على العرب فجعلتهم ينتقلون في رحاب الصحراء 
طلبًا للكلاً أو الغزوء لم تترك فرصة كافية لانتشار 
الكتابة. وكان على العرب أن يعتمدوا على 
الذاكرة والحافظة في نقل علومهم وأخبارهم 
وأشعارهم , وأنسابهم؛ وعلى وجود بلدان استقر 
فيها أقرام كغيرء إلا أن الكقابة كانت في هذه 
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البلدان نادرة؛ فلقد روى البلاذري (ت:279ه) 
عن الواقدي (ت:207ه)؛ أن الإسلام دخل 
المدينة المنورة وفي الأوس والحزرج عدة 
يكتبون(2). 

ولقد حرص الإسلام منذ البداية على الكتابة 
إلى جانب الرواية. فقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسسلام يدلوما يوحى إليه على المسلمين 
فيحفظونه» وتعمل الصلوات في تشبيت ما 
حفظوه» وكان المسلمون يكتعبون ما يتلى غليهم 
من آيات اللّهء بينما انُخذ الرسول ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم - كناب للوحي يسجلون آيات القرآن 
الكريم(3). وكان من حرص الإسلام على الكتابة 
أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه جعل فداء 
أسرى بدر أن يُعَلُمْ الواحد منهم عشرة من أولاد 
المسلمين(4). 

وانقشرت الكتابة إلى حد كبير في سنوات 
معدودة» حتى إنه في وقعة صفين رفع أصحاب 
معاوية المضاحق على رؤوس الرماح. والخبر يدل 
على أن عدد المصاحف كان كبيرا جذاء لأنه لا 
معنى لرفع المصاحف في معركة كثر فيها 
المتحاربون لولا أن هذه المصاحف ستكون بارزة 


ولافتة للنظر. وما كان لمسلم أن يحمل مصحقًا 
لولا أنه يقرأ فيه. 

وتشير الرواية الحديثية إلى أن ارول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ نهى عن كعابةً الحدية 
الشريف في بداية عهد الإسلام» فقال: امن 
كتب عني غير القرآن فليمحه): وذلك خحشية 
الالعباس(5) على الناس بين القرآن والحديث. 
ولكن هذا المنع لم يسعمر؛ فقد نخد بعض 
الصحابة لأنفسهم كا سجاوا فيها ما سمعوه من 
رسول الله منهم عبدالله بن العباس وببدالله بن 
عمر. وهذه الكتب كانت بداية العلدوين لعلم 
الحديث. والتي انّسعت وعظمت فيلما تلا من 
قرون. 4 

نشأة علم الحديث 

َم العناية الشديدة بالندوين» كبانت هناك 
عناية أعظو م بالرواية» فلقد كان الديق الحاديد في 
عنقوانه» والمسلمون ملزمو ياماتهم مهرفة أحكام 
هذا الدين وتطبيقهاء تبرض امسن عن 
حفظ القرآن الكرم. وا ات ر 85/1 قل 
أت إلى مقتل سبعين من حفظة القرآن 
الكريم(6)» فإن الأيام التالية» كانت ا أن 
يشر حفظ القرآن الكرم بين المسلمين انتشارًا 
عظيما وصار أمرا طبيعيًا لا يدعو إلى الغرابة. 

وما كان الإسلام قرآنًا وسنة) فقلد حرص 
المسلمون على حفظ حديث رسول الله سكن 
لاد ردم - وتتبعه من أفواه مَنْ سمعه من 
رسول اللّه - صلوات اللّه وسلامه عليه أويمن 
تلاهمء وكان ذلك بداية نشوء علما |الحديث» 
وانّساع هذا العلم , وتنظيم أصوله. وظهرت 
قات اد د رراة الحديف! أوتقاد في 
الجرح والتعديل. 

والشعر العربي في الجاهلية ذيوان العرب 
ومجمع علومهو(7)؛ ومعجم ألفاظهلم وسجل 
حياتهم وسفر تاريخهم؛ وكانوا يهتمون به كثيراً 
ويحفظونه ويروونه؛ وكان لكل شاعر راوية 


هم 


يحفظ شعره ويرويه في المشاهد وامجالس 
والأندية. وحين حا الإسلام وققف المسلمون أمام 
القرآن الكريم يعفهمون معانيه ريفسّرون ألفاظه» 
ولم يكن أمامهم وى التسعر يرجعون إلينه 
ويجعلونه مصدرا أساسيا لاحتياجاتهم اللغوية 
والمعنوية؛ وهذا ما عبر عنه الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب بقوله: «الشعر ديوان العرب). 
نشأة طبقة رواة اللغة والشعر 
وتتابعت الرواية من الجاهاية إلى الإسلام في 
مجال الشعر» ولاسيما مع ازدياد الحاجة إلى ذلك 
في تفسير القرآن؛ وشرح الحديث وتفهمه: 
واتسعت الرواية؛ وزاد الاهتمام بهاء وظل لكثير 
من الشغراء رواة يَروونَ شمن شعرائهم(8)» ونشأ 
إلى جانب ذلك طبقة أخحرى من الرواة» والرواة 
العلماء كحماد الراوية(9)؛ وخلف الأحمر, وأبي 
عمرو بن العلاء» وأبي عبيدة؛ وعبداملك بن 
قريب الأصمعي(0 01 وغيرهم اشسهروا بقوة 
الحافظة. ولم يكن هؤلاء بدعًا ف قوة الحافظة: 
فالجاهليون نقلوا لنا أديهم حَدكل من شعر وخطابة 
وأنسابء والمسلمون اعتمدوا على حافظتهم في 
نقل القرآن الكريم؛ والحديث الشريف إلى جانب 
الكتتابة؛ وبرز من المسلمين كثير من أصحاب 
الحافظة لعل من أشهرهم عبدالله بن العباس رضي 
الله عنهما؛ وقصته مع عمر بن أبي ربيعة وواصل 
بن عطاء خير دليل على قوة حافظته؛ فقد روى 
البرد في الكامل(11) «أن ابن الأزرق أتى ابن 
عباس يوماء فجعل يسأله حتى أملّه» فجعا ل ابن 
عباس يظبر الجر وطلع عمر بن عبدالله ين 
أبي ربيعة على ابن عباس؛ وهو يومكذ غلام» فسلّم 
وجلسء فقال له ابن عباس: ألا تنشدنا شيعًا من 
شعرك ك فأنضد: 
أمن آل د نعم أنت غاد د فمبكرٌ 
غداة غد أم رائح فمهجرٌ 
بحاجة نفس لم تقل في جوابها 
فتبلغ عذرًا وامقالةٌ تعذر 


رأت رجِلاً أمّا إذا الشمس عارضت 
فيضحى. وأما بالعشي فيخصر 
حتى أتمها وهي ثمانون بيمًا. فقال له ابن 
الأزرق: لله أنت يابن عباس!! أنضرب إليك أكباد 
الإبل نسألك عن الدين فتعرض» ويأتيك غلام من 
قريش فينشدك سفها ففسمعه؟! فقال: تالله ما 
سمعت سفهاء فقال آبن الأزرق: أما أتشبدك: 
رأت رجلا أمَا إذا الشمس عارضت 
فيخزى وأمًا بالعشي فيخسر» 
فقال: ما هكذا قال» إنما قال: «فيضحى وأما 
بالعشي فيخصر)»ء قال: أو تحفظ الذي قال؟ قال: 
واللّه ما سمعتها إلا ساعتي هذهء ولو شئت أن 
أردها لرددتهاء قال: فاردذها فأنشده إيّاها كلها. 
وروى الزبيريون أن نافعًا قال له: ما رأيت 
أروى منك قظء فقال له ابن عباس: ما رأيت 
أروى من عمرء ولا أعلم من علي). 
ولقد بلغ من شعور العلماء والرواة بالحاجة 


إلى حفظ وتسجيل ما حفظته العرب وروته أن 


خخرجوا إلى البادية ياعقون الأعراب ويحفظون 
عنهم ما يروونه ويكتبونه؛ ويغنون به معارفهم» 
ويزهون به في امجالس» ويجعلونه مصدرا للمعرفة 
ومنهلاً للواردين وطالبي المعرفة ممن استغلق عليهم 
لظ أو احتاجوا إلى يبت أو قصيدء أو أرادوا معنى 
أواحكية. 

غارف الأغتراب فنيمة ما ملكون من 
ات وروايات» فوفد بعضهم على المدن. 
ل رتوار ل الألفاط 
والاستشهاد عليها بما يحفظون من شعر 
مثّل أو قول(12). 

من عجيب حفظ الإمام البخاري 

وازدادت الحاجة إلى الحفظ من جهة؛ 
والتدويين من جهة أخرى؛ بانّساع م ا 
حفظًا ورواية» وكان علم الرجال فاعلاً ومحركًا 


طركة الندوين: وتطافرت هله العوامل مجتسعة 
ليبرز في تاريخنا العلمي والفكري علماء عظام 
اشتهروا سقرة المقائطة والتدرة على الاخمميار 
والانتقاء والتمييز والحكم؛ وقصة الإمام البخاري 
حين تعرض للآمتحان من عَلماءِ عصره خير ذليل» 
حيث ألقوا غلى سمعه مغة حديث اخقلفت 
أسانيدها عن متونهاء فردّها وهي مغلوطة كما 
ألقوها عليه؛ ثم أعادها وقد رد متن كل حديث 
إلى سندة. 

وفي الحقيقة أن علماء الحديث كانوا أعجوبة 
الدنيا في الحفظ والرواية والإدراك والدراية 
والتسجيل والكتابة؛ وقوة الذاكرة» وكانوا مفخرة 
هذه الأمة وموطن الإعجاب. 

وإلى جانب هؤلاء امحدثين برز عظماء آخرون 
لا يقلون عن المحدثين تمتعًا بالمواهب والقدرات 
الممائلة فكان هناك شعراء عظامء ورواة عظام» 
وعلماء عظام في آن واحدء جمعوا إلى موهية 
العلم برواية القديم من لغة وشعر موهية الحفظ» 
ومن ينظر في مؤلفات المعري أو ابن سيده يدرك 
معنى ما نريد؛ فقد كان كل منهما أعمى لا 
يبصرء ولكنه جمع في مؤلفاته من العلوم والرواية 
ما يعجز عن حصره وإدراكه المبصرون اليوم وقد 
خضعت لهم المكاتب بما فيها ووسائل استحضار 
العلم والمعرفة من حاسوب وطباعة وكتب 
وبجان؟ 

ولم يقتصر الأمر على علوم الحديث أو اللغة 
والشعر والأخبارء بل تعدى ذلك إلى علم الفقه 
وعلوم الدين الأخرى؛ يشهد لذلك كقاب 
البسوط في الفقه 00 الذي أملاه الإمام محمد 
بن أحمد بن سهل السرّخْسي (تك483ه) على 
تلامذته في ثلاثين جزءا من حافظته وهر سجين 
في الْجْبْ» وما تركه الإمام ابن تيمية من مؤلفات 
كقر عددها وعظمت فائدتهاء تشهد له بقوة 


تضافريت الرواية والمتتابة غلخ حفظ القرآن المترير 
وإلسنة النبوية القنريفة من الضياع: الأمر الذخ يبين 
3 الدين الإسلامخ وسلامته من التثريف والتبدياء 

والنقص الذخ اغتر8 مكتب غيره من الأديان 
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الحافظة والذاكرة. ولو أردنا أن نستقصي أسماء 
في هذا الميدان لضاق عنا المكان. 

أثر الرواية والتدوين في حفظ اللغة 

وبناءً على ما قدمنا من عرض نستطيع أن نقرر 
أن تضافر الرواية والقراءة قد أسهما في إثبات 
النتائج التالية: 

1- لقد كان القرآن الكريم فوق كل شبهة 
بالزيادة أو النقص أو التبديل أو التغيير؛ فإلى جانب 
اعتقادنا بأن اللّه تعالى قد تكقّل بحفظ القرآن 
الكرع» فإن أسبابًا أخرى تجعل من المستحيل أن 
ينال القرآن الكريم أي تحريف؛ فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام انَخذ كُتَابًا للوحي يكتبون ما 
أتزل الله وسارع المسلسون ممن عرف الكتابة إلى 
استنساخ ما أوحى الله إلى نبيّهء كما أن جبريل 
عليه السلام كان يراجع القرآن الكريم مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام ا وكان المسلمون 
يتعبّدون اللّه بسلاوته في واكم وغير صلواتهم» 
فحفظوا ما أوحي إلى نبيهم | إلى جانب ما كتبوه. 
ولا كان الإسلام ديا يجمع بين بين القول والعمل؛ 
فإن تطبيق الإسلام كان يقتضي بالدرجة الأولى 
معرفة القرآن الكريم وحفظ اياته وإدراك مقاصدها 
كي يتم نطبيقها دون نقص. 

وبذلك عمل كل من الحفظ والتلاوة والرواية 
والإقراء مع الكتابة والتسجيل في حفظ القرآن من 
الضياع ‏ كلا أو جزءًا ‏ أو التبديل والتغيير. 

2 ولقد أسهم تضافر الرواية والكتابة أيضًا 
في حفظ الحديث الشريف والسنة النبوية من 
الضياع؛ فكانت العوامل البشرية والجهد المبذول 
من امحدثين والفقهاء سببًا في حفظ السنة النبوية» 
وترامل ذلك مع الوعد الإلهي يإبلاغ الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ الذي لا ينطق عن الهوى- 
شريعة الله إلى البشرء فلو ضاع حديث واحد 
لكان الدين ناقصًا واللّه تعالى يقول: ايوم أكملتٌ 
لك كنت َك نشهتي ورضيت لم 
الإِسَاكمَ ديًا. المائدة والدين جماع الكتاب 
والسنة: فكان تضافر الرواية والكعابة للحديث 
حافرًا آخر إلى زيادة الإيمان بسلامة هذا الدين» 
وحفظ السدة النبوية وسلامتهاء نما يبين قوّة هذا 
الدين ومخالفته لما سواه من الأديان التي أصاب 
كتبها التحريف والتحوير والزيادة والنقص؛ 
فالمسلم اليوم يحتك بالنتصوص كأنه موجود في 
زمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يفقد آية 
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من آيات الكتاب الكريم: ولم يغب عنه حديث 
من أحاديث المصطفى صلى اللّه عليه وسلم. 

3- تضافرت الكتابة والرواية على تسجيل 
اللغة العربية وحفظها من الضياع أو اختلاط 
معانيها. ولقد شد من عزيمة الرواة والمسجلين 
حرصهم على معرفة معاني القرآن الكريم» وحقيقة 
مفرداته؛ كما كان ذلك حافرًا للعلماء والفقهاء» 
فرجعوا إلى ما قدمه اللغويون والرواةء وجعلوا ذلك 
مرجعا لهم في فنهم القرآن الكريم والسنة النبوية؛ 
وحسن استنباط الأحكام الفقهية نما يحقق إرادة 
الله عز وجل من تشريعه. 

وبرز من اهتمام اللغويين بالاستفادة من فيض 
الرواية والكسجيل ظاهرة تأليف المعاجم اللغوية 
التي أسدت إلى اللغة العربية خدمة عظيمة؛ حيث 
جمعت في طياتها مجمل المفردات العربية: 
ودعمتها بما أوردته من أشعار وأقتوال وأمثال» إلى 
جانب آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

وتفرعت المعاجم وتتوغت» فكانت المعاجم 
اللغوية العامة للمفردات التي شق طريقها الخليل 
بن أحمد حين وضع أساس معجم العين» وتبعه 
علماء عظام كابن منظور والصاغاني والجوهري 
والفيروزابادي الذين كانت لهم جهودهم 
المشكورة. وكانت معاجم المعاني التي تهتم 
بتخصيص المفردات اللغوية في جانب واحد من 
جوانب الحياة كالخصص لابن سيذهء وفقه اللغة 
للفعالبي» وكانت المعاجم التي تعنى يابراز المعنى 
المجازي للكلمات كأساس البلاغة للزمخشري. 
وكانت المعاجم التي تعنى بالغريب كما فعل أبو 
عبيد القاسم بن مسلام في غريب القرآن لين 2 

في النهاية في غريب الحديث 

وما أوردناه من كلام عن المعاجم لم نقصد 
منه الاستقصاءء وَإنما ضرب المثل على تلك الجهود 
العظيمة التي كانت ثمرة تضافر الكتابة والرواية 

4 ولقد كان من أهم الأمور التي قدمتها 


الزواية والحفظ والتتلدوين ذلك الاتصال اللغوي 
والأدبي المسعمر والدائم على مدى حللسة عشر 
قرا دون أن يكون هناك أي انقطاع؛ أو لأكجرات 
تقطع الحاضر عن الماضي؛ فإذا الثقافة العربية كُُ 
متماسك دائ ثم لا يديه آخره عن أوله. ولايمكن أن 
ندرك عظمة هذا الاتصال إلا إذا أجريئاً مقابلة مع 
اللغات العالمية الأخرى» كالفرنسية [الإتجلبرية 
والألمانية والفارسية والإيطالية؛ فمن الثابت أن أي 
دارس أو متكلم في واحدة من هذه اللغغات اليرم 
لا يستطيع أن يفهم من هذه اللغة نضا كُتب منذ 
خمسة قرون. بينما طالب المرحلة الإعدادية أو 
الثانوية في البلاد العربية يستطيع أن يقرأ شعر عنترة 
وامرئ القتيس# ورحسان .بن ثابت وعلي بن أبي 
طالب وبشار بن برد قبل أربعة عشر قرثًاء أو ثلاثة 
عشر قرنًا دون أن يحس بأكي اغتراب أو عنت. 

إن وحدة الثقافة العربية التي كان عمادها 
والعامل على المحافظة عليها القرآن الكريم؛ والتي 
كان الرافد فينها جهود العلماء من رواية:وكتابة 
وتسجيل أعطت هذه الأمة وحدة فكرية شاملة 
وحدت بين الأفهام وربظت بين العقول» ووحدة 
شعورية ة شاملة ربطت بين عواطف أبناء هذه الأمة 
في الماضي والحاضرء وأصبح لهذه الأمة ضمير 
فكري وثقافي واحد تغلغل في وجدانها وثبت في 
قلوبهاء وانعكس في سلوكهاء وكان المرآة 
العاكسة لذلك الماضي المجيدد الذي يدفع إلى 
الاعتزاز والفخار؛ والباعث ارك لتغييبر سلبيات 
الخاض وإغنادة الرواء له حتى يبقى للهذه الأمة 
وحدة متماسكة تصل بين الماضي والحاضر. 

إن هذه الأصالة التي تأنّت لهذه الأمة أعطت 
هذه الأمة هوية خحاصة بها تقوم على الاعتزاز 
بخضائصها وامحافظة عليهاء والاعتزاز بالشخصية 
العربية الثقافية والتعلق ممميزاتهاء وإنكار العوارض 
الغريبة أو الشاذة أو المسيئة لهذه الشخضية 
الثقافية. وما نلحظه اليوم من بعض الصراع بين 


قدرة اللغة العربية غلخ إستيعاب ما يفيد 

وطرج ما لايفيد تقتضغخ ولجود تنرطين: أولهما. 
إلحفاظ غلخ الهوية الثقافية للأمة وثانيهما: بقاء 
اللغة صافية قادرة علخ التعبير غن متطلبات العصر 
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أصالة الفقافة العربية وبعض الدعوات إلى العناية 
بالعاميّة أو هجر الأصالة العربيسة من طريق 
التحديث والحداثة: ليس إلا تعبيرً كبيرًً عن 
التمسك بأصالة الشخصية الفكرية والهوية 
الثقافية» ورفضًا منهج التغريب الفكري الذي يريد 
أن يطمس هذه الهوية وهذه الشخصية. 

ومن المهم أن تير إلى أناهدة ,الأصالة؛ في 
ثباتها وقوتها ورسوخها في ضمير الأمة؛ تدفع إلى 
الطمأنينة على مستقبل هذه الأمة ومست قبل اللغة 
العربية وآدابهاء فقد قبلت هذه الأصالة كل 
تحديث وتغيير وتطور يتناسب معها وينضوي تحت 
لوائها فيطعمها بروح جديد ويرفدها بغدران 
جديدة؛ ولكنه لا يغيرها ولا يقضي عليهاء 
وأهملت كل بدعة لغوية أو أدبية لا تتناسب معهاء 
فقبلت التحديث في الشعر على يد مسلم بن 
الوليد وأبي نواس وأبي تمام؛ وهضمت هذا 
التحديث وصبغته بصيغتها وجعلته جزءا منها 
غمره تيارهاء وقاءت ما لم تستطع هضمه من 
الزجل والدوبيت والقوما وكان وكان: فجعلته 
حجر في متحف الأدب العربي وأخرجته من 
ميدانها. 

وهي البو فاق لاد كيد وادعرات 
إلى الكتابة بالعاميّة(13). أو بالأحرف 
اللاتينية(14)) وإلى إسقاط علامات الإغراب» 
والخروج إلى مستنققع الحداثة الغربية في الشعر» 
وذلك بسحطيم كل معنى؛ وإغراب كل صورة» 
وتكسير كل وزن. والصباغة لكل هذر وكلام 
فارغ لا يدل إلا على حقد دفين على العربية؛ أو 
ضعف أكيد فيها. فنقف العربية في وجه هذه 
البدع سدًا منيعًا؛ فتبين زيغها وخطرها وانعدام 
جمالها وفقدان روائهاء ولكنها تق صادرنا ابرع 
أرى ترى فيها خبيرا كشيراودًا جدين لا 
يخرجها عن أصالتهاء ولكنه يزيد حيويتهاء فقبلت 
المدارس الأدبية المدرسية والإبداعية وا 0 ية 
والواقعية» وتبنت فنونًا أدبية كانت بذرتها مسعجنة 
فيها كالقصة والمسرحية. 

5- على أن قدرة هذه اللغة على استيعاب ما 
يفيد وطرح الشاذ وما لا يفيد يقتضي وجود شرطين 
مهمين حتى تتمكن هذه اللغة من أداء مهمتها على 
هذى الأيام» وأول هذين الشرطين أن المعارك اللغوية 
والادبية ليست هي المعارك الصاعقة التي تتم بين 
عشية وضحاهاء بل إن هذه المعارك تستغرق زمنًا 


طويلاً» والمعركة اليوم بين اللغة العربية وآدابها 
والنزعات الغريبة تقتضي صبرًا عظيمًا وترقبًا حذرً 
وانتباها جيّدًا حتى تصل هذه اللغة إلى تحقيق 
أصالتهاء والتغلب على الشغريب الفكري الذي 
يسعى إلى محو الهوية الثقافية لهذه الأمة. وهذا 
الصبر الطويل يجب أن يصاحبه يقين بأن هذه اللغة 
ستصل إلى غايتهاء وتبقى مستمرة في أداء رسالتها 
التي بدأتها منذ أكثر من خحمسة غشر قرنًا. وهذا 
اليقين وذاك الصبر سيش حذان همة العاملين من 
حراس هذه اللغة ويجعلانهم صامدين في مواقفهم 
في الدفاع عن هذه اللغة وآدابها. وبذلك يتحقق 


الشرط الثاني وهو الت التتصميم على إبقاء هذه اللغة 
صافية متألقة قادرة على التعبير لتعبير بما عرف عنها في 
الماضي من حيوية وأصالة. 


6 دفي سبيل إنشساء هذا الجيل الذي يحرص 
على لغته الأصيلة وأدبه؛ لابد من الاستفادة من 


تلك المواهب التي حبا اللّه بها أطفالنا وشبابناء 
ولاسيما موهبة الحفظ. فبدلاً من أن نرى أبناءنا 
يحفظون تلك الأغاني التافهة السخيفة الهابطة» 
ونسمعهم يرددونهاء فإنه جدير بنا أن نصرفهم إلى 
حفظ القرآن لكريم أوّلاً, لأنه يهذب اللسان 
والروح ويغني الثقافة اللغوية والأدبية؛ ويمتن ضرح 
الاعتزاز باللغة العربية والحفاظ عليهاء ويدفع إلى 
الفصاحة:؛ ويعلم البلاغة؛ ويمتن الصلة بالفقافة 
العربية القديمة» ويجعل حلقات هذه الثقافة متصلة 
غير ذات انقطاع. 

ولقدمرت بعض البلاد الترييسة مثل هذه 
التجربة الناجحة التي أعطت أعظم , التدائج في 
عنصرنا الحاضر؛ وتضرب لذلك مشلاً ‏ لا على 
سبييل الحصر ‏ ما فعلته المملكة العربية السعودية 
من إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فإن المطلع 
على ما تصنعه هذه المدارس يحس بالإعجاب 
والتقدير لهذه المدارس التي استطاعت أن تجعل 
أطفالاً في سن السادسة والسابعة يحفظون أكثر 
من نصف القراآن الكريم؛ ويحسنون تلاوته 
وتجويده وترتيله. بينما ترى شبابا في الرابعة عشرة 
قد حفظوا الكتاب الكريم كله 

ومشت سورية على النهج نفسه؛ فكانت 
مدارس تحفيظ القرآن التي اتتشرت في الأحياء 
وبين البيوت؛ تستقطب الفتيان وتجمعهم على 


في أصالة الثقافة العربية 


حفظ الكعاب الغزيز» وأقيمت المباريات بين 
الحافظين وبذلت الجوائز والمشجعات؛ وأصبحنا 
نرى بين الشباب حفظة أتقنوا الروايات ووصلوا 
حاضرهم بماضي هذه الأمة, 

ومن المفيند جد أن نوجه أبناءنا إلى حفظ ما 
أمكن من الأشتعار العريية والقتصائد رالقطب 
والأمثال والأحاديث الشريفة؛ فإنها كلها تذكي 
السليقة العربية؛ وتغني الثقافة الفردية والعامة» 

تنبت دعائم الأصالة. ولقد كان عجبي شديد 

حين اتصلت بالمتعلمين من أهل موريتانياء 
فوجدت لديهم ثروة نحوية ولغوية كبيرة. وزال 
هذا العجبء حين علمت أ التعليم يعتمد على 
حفظ المتون وشروحهاء وكتب الآدب والعديد 
من مجموعات الأشمار: 

وحبذا لو حرصت المدارس على إقامة 
المسابقات التي تختبر غزارة المحفوظات لدى 
الطلاب وتثيب امجيدين. وسيكون من المفيد أيضنًا 
لو فسحت الإذاعات المسموعة والمرئية صدرها 
واسعًا مثل هذه المسابقات. 

إن البداية التي سلكمها الثقافة العربية والنتي 
اعتمدت على الرواية والكتابة ومارستها فيما تلا من 
القرون والأزمنة» وكتبت لنفسها الكمال والخلود» 
جديرة بأن تكون اليوم هي المنهج الذي تشبعه هذه 
الثقافة في رجه حجني التحديات؛ حتى نسلم هذه 
الثقافة إلى الأجيال القادمة أضيلة وسليمة. 


الهوامش: 


الكامل للمبرد 965/2 تحقبق أحمد محمد شاكر: طبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ 

- فوح البلدان للبلاذري: ض479: طبعة مصر. 

3 طبقات ابن سعد 154-1/4: طبعة ليدن. 

4 المرجع السابق 1/2 14. 

أورد الخطيب البغدادي في كتابه تقبيد العلم؛ ص25 رما بعدهاء 
بتحقيق الدكتور يوسف العش تعليلاً لهذا النهي؛ كان ما قاله فيه: 
الأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقنهوا في الدين: ولا جالسوا العلماء 
العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن». 

الكامل في التاريخ لابن الأثير 46/3 

7- طبقات فحول الشعراء: 22. 

3- كان أبو ذؤيب راوية لساعدة بن جؤية الهذلي؛ وكان الأعشى راوية 
المسييب بن علس: الشعر والشعراء 635 و127؛ والموشح :5. وكان 
ذو الرمة راوية الراعي: طيقات فحول الشعراء 467. 

10-9 طبقات فحول الشعراء: 40) 3. 

الكامل للمبرد» 965/3. 

2 الأغاتي 91/3 

3- كما فعل ميشال طراد في ديوانه؛: جلنار. 

14 كما فعل سعيد عقل في ديوانه: يارا. 
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هذا الكتاب هو حث الدعاة في 
محور عصرنا الحالي على الاغتراف من 
معين المنهج النبوي في الدعوة إلى الإسلام 
حتى يتحقق التأثير الإيجابي المفضي إلى 
الإقناع» الى رت اكات 
وإعلامية؛ بوصف الدعوة إعلاما. 

ولذلك ذهب المؤلف في بحثه ‏ الذي 
نال به درجة الماجسجير من كلية الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض - إلى إثيات وجود قواسم 
مشتركة بين حال الناس اليوم» وحالهم في 
العضر النبويء فيقول: ولا شك أن حال 
الناس اليوم في جوانب عديدة؛ وخصوصًا 
الانحراق القكري والسلوكي» يشبه حالهم 
وقت بعقته صلى الله عليه وسلم)» وبذلك 
وضع الباحث الأساس الذي انطلق منه في 
هذا الإصدار لإجراء الموازنات في تطبيقات 
الدعوة؛ وصولا إلى تأكيد أن المنهج الذي 
صلح به الأولون جدير بأن يُطَبّق ويأخذ به 
الدعاة اليوم وفي كل عصر؛ فإنه (وإن 
اختلف الزمان» لم يختلف الإنسان المدعو). 

عالج الباحث الموضوع في ستة فصول؛ 
تناول فيها الكيفية التي تعامل بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من 
مراحل الدعوة حتى سطعت شمس الإسلام؛ 
ودخل الناس في دين الله افواجا. كما بين 
الباحنثك مفهوم العدرج وهو الابعداء بالاهمء 
فالأهم في بيان أحكام الله وشرائعه وتطبيقها 
في واقع الحياة؛ والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والجادلة بالتي هي أحسن) 
والقدرج في تبليغ الدعوة «من حيث 
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المؤلف: إبراهيم بن عبدالله المطلق. 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. مركز 
البحوث والدراسات. ط1. 1417ه؛ 168صض. 


غلاف الكتاب 


الموضوع؛ ومن حيث اتخاذ الوسائل 
الماسف وى حيث الأساليب اللناسيةء ومن 
حيث المدعوين). 

وقد فصّل لاحت مكورم ادر في 
الدعوة وتطبيقاته؛ وأفرد الفصل الأول لبيان 
تدرجسه صلى الله علينة وسلم في الدعوة 
باعتبار الموضوع مركرا على التوحيد 
والشريعة؛ وفي إيضاح أبعاد التدرج باعتار 
الوسيلة. ويشير في الفصل الثاني إلى أن 
تأمل السيرة العطرة يبين أن وسائله صلى الله 
عليه وسلم في تبليغ الدعوة وحمايتها «قد 
جاءت متدرجة كأنها حلقات في سلسلة» 
كل حلقة تقود إلى التي تليها؛» وهي التي 
بدأت بوسيلة القول واستمرت طوال العهد 
المكيء ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى 


العنوان: نظرات إسلاميّة حول قارون والمال. 
المؤلف: د. نوؤاف بن صالح الحليسي. 
الناشر: المؤلف نفسه. ط[1ء 1415ه/ 81995 450ص. 


الكتاب في تقديم ولخمسة 
1ت 
والفهرس. وقد ناقش المؤلف في المبحث 
الأول قصّة مال قارون والقاريخ 
الاقتصادي» وقصة قارون من صفوة 


المدينة المنورة؛ وأقام دولة الإضلام اتخذ 
وسيلة السرايا والغزوات لحماية الجماعة 
المسلمة والدفاع عن الدعوة ثم بعد أن هادن 
العدو في الحديبية اتخدذ وسيلة بلاغية هي 
الكتب والرسائل لتبليغ الدعوة إلى العالم 
الخارجيء ثم كانت آخر الوسبائل بعث 
البعوث ليقوموا بمهمة البلاغ والتعليم. 

وفي الفصل الشالث عرض لجبوانب من 
سي الس على لد علي رسكم في 
العدرج في الدعوة باعتبار الأسلوب وفقًا 
لمقعضيات كل مرحلة من مراخل الدعوة 
وأحوال المسلمين والأعداء. وفي الفضلين الرابع 
والخامس ين مرتكزات التدرج فلي الدعوة 
ياعتبار المدعوء والحكم التى ينبغي للدعاة في 
عصرنا الخالي استخلاصها من الككيفية التي 
وسّع بها النبي الكريم صلى الله علينه وسلم 
نطاق الدعوة» بعد أن كانت محصورة. 

وضمن الباحث الفصل السنادس من 
كغابة إجابات عذد من العلماء عن أسغلة 
متعلقة بالتدرج في الدعوة موضوعًا ووسيلة 
وأسلويًا ومدعواء فأضاؤوا جوانب عديدة من 
هذه المسائل الحيوية لكل داعية حريض على 
استكمال أدوات التأثير والإقناع وشفين 
الغاية» وهداية الضالين» وتصحيح العقيدة» 
ونشر كلمة الله عز وجل. ا 


التفاسيرء والمناخ التاريخي في عصر قارون. 
وخصص المبحث الثاني لتشريع الأموال 
للوظائف الاقتصادية. وكان تفصيله في 
موضوعات» هي: قارو الالال والتكاهم 
الإسلامية» وأموال قارون في ظلّ التتشريع 


الإسلامي» ومٌصدر مال قارونء والرّغبة 
الإنسانية في إنماء المال» ومقارنة بين عهد 
عبدالرحمن بن عوض وعصر قارون. 

بينما كان المبحث الغالث بعنوان قارون 
وطرق الإنفاق في الاقعتصاد الإسلامي» 
وجاء نقاشه وفق تغيّر الإنفاق لحركة 
النتشاط الاقتصادي» والكفاية الاقتصضادية 
من الصدقة والزكاةء وتوازن رزق الأموال 
في التدمية الاقتصادية» والحوافز المالية في 
الإنفاقء والملك لله تعالى كعشريع 
للاقتصاد الإسلامي. 

أمّا البحث الرابع فقد جاء في إعاقة 
الأنشطة الإتمائية ثية في اكتناز زقارون للمال؛ 
وجعل نقاط نقاشه فيه تنحصر في معوقات 
التنمية الاقنصادية في اكتناز الأموال» والمال 
العاطل وتسلّطه عقبة أمام الاسعقرار 
الاقتصاديء والإسراف إخلال في الموازين 
الاقعصادية: والرّيا والاحتكار إعاقة للميزان 
التجاري» والاستخبار 0 عوامل التعثّر في 
بناء الاقتصاد السّليم. 

وحتم مباحثه باللبحث الخامس الذي 
شمل جَدولة تخطيط توظيف الأموال» 
وعدم اكتنازها. حيث عالج هذا المبحث 
تحت موضوعات هي: المنهج التخطيطي 


للمال وتنشيط الدورة الاقتصادية؛ وتوازن 


الإنفاق في جدولة القخطيط التقدي» 
والقيمة المالية للعمل الصالح في انتعاش 
التبادل التجاري» والتؤظيف الكامل للشروة 
المالية في المججمع؛ وحركة توزيع استثمار 
الأموال» وتم ذلك كله ببيان منهاج 
تدريس حكمة الله في قصة قارون وكنزه 
للعال بالمجامعات الإسلامية:؛ والتظرة 
الإسلامية للأموال وحق الله فيها. ثم جاءت 
المراجع والفهرس 

وقد تتاول الكاتب مباحك كعاب هذا 
تحت منظار الاقنصاد الإسلامي» حيث عالج 
هذه الموضوعات علاجًا إسلاميًا واضحًاء 
وسند آراءة ومنااطرحجه يها بالآياك 
والأحاديث وقتصص الفسرآن والقضايا 
الإسلامية الواضحة. وكان نقاشه قويًا مُوَكدَا 
ومستوذا بالشتواهد والأدلة؛ ولَمَيْه جات 
متماسكة واضحة بينة. وفي كتديرومن 
المواضع يعرضُ حديثه في نقاط مرتبة 
متسلسلة تسلسلاً منطقيًا. 

ولعل الناظر في هذا الككعاب يرق أنه 
ملائم لكل داس كار الاقتصاد 
الإسلامي» وأنه مرجع م صالح لحل هذه 
القضايا. وتأتي فائدته كذلك من تلك 
ره تاماه الاي جع التي يحقّك 
الكتاب على الرجوع إليها. 


العنوان: أسرار النجاح المدرسي. 

المؤلف: د. أحمد عمر محمد الحيدري. 

الناشر: مكتبة التوبة» الرياض» 1417ه / 1997م 5 
ظ1؛180ص. 


الرغم من أن المؤلف قد اسعهل 
على إى بر بالتنبيه على أنه «لا يقدم 
وضفة سحرية) لتحقيق النجاح. إلا أنه 
بوصفه أحد الغربويين الذين يعملون في 
حقل التعليم (أستاذ اللغة الإنجليزية وآذابها 


غلاف الكتاب 


المساعدء بجامعة الملك عبدالعزيز» كلية 
التربية» المدينة المنورة) يجيب في كتابه عن 
جملة من العساؤلات التي تدور في أذهان 
الطلبة وتشغلهم فيما يختص باستذ كار 
دروسهم. ويطرح المؤلف طرائق عديدة 


تعين الطالب على رفع قدراته في المذاكرة 
للحصول على أكبر قائدة من مراجعة 
الدروس» وهو يشدد على أنه (لا يقدم 
نظريات» بقدر ما يعول على التطبيق 
العملي؛ بمعنى حث الطالب على اكتشاف 
مشكلاته والعمل على حلها. ومحور 
الكقاب هو كيفية إتقان الطالب فن 
التركيز. 

يشعمل الكتاب غلى جمسة فصول 
وخاتمة وشيت بالمراجع وملحق. تناول 2 

في الفصل الأول العلاقة بين الوقت والتركيز 
ودور الطالب في اخعيار الأوقات الناسية 
لاستيعاب الدروس وفهمها. وفي الفصل 
الشاني أجاب عن سؤال: ما المكان المناسب 
الذي يحصل فيه الطالب على أعلى قدر 
مكن من الت ركيز عند مراجعة درسه فيه؟ 
وفي الفصل الثالث تناول طرائق رفع القدرة 
على التركيز ومكافحة النسيان» وعرض 
الفصل الرابع بعنوان: المهارات الدراسية 
والش ركيز. وخصص الفصل الخامس لتقديم 
بعض التطبيقات المساعدة على تعرف 
الطالب قدراته الذاتية والمشكلات التي يعاني 
منهاء وكيفية حلها. 
يقوم الكتاب على ركيزتين» أولاهما: عدم 
التفاعل مع المشكلات الشخصية ليت 
وفي ضوء ذلك يؤ كد المؤلف «(أنه على 
الرغم من أهمية الشغور بالمشكلة إلا أن 
الأهم هو محاولة حل هذه المشكلة). أما 
الركيزة الثانية فإيضاح أبعاد إهمال الطالب 
تنمية قدراته الكامنة والركون إلى ما يعتقده 
مسلمات» وكذلك أهمية تبيان الفرق بين 
القراءة والمذاكرة. ولذلك فهويرى أن 
كتابه لا يطرح حلولاً جاهزة؛ بل يقدم 
مفاتيح» والأمر في النهاية معوقف على 
الاقتناع الذاتي بالاستفادة مما جاء في 
الكقاب. فعلى حد قول المؤلف: «قفمهما 
كان المؤلف متحمساء ومهما يلغ حب 
الجهد الذي يبدذّله في كتايه؛ ومهما كان 
الكتقاب جيداء فلن يؤدي الكقاب الغرض 
منه إذا لم تقتنع أنت بفائدته. وتحاول 
تطبيق ما جاء فيه لا قراءته فحسب). 
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ثمة أشياء صغيرة تمر في حياة الإنسان دون أن يأبَهَ لها, لأنه لا يعلم ‏ آنذاك - 
مدى تأثيرها في حياته ومستقبله, ولكنه بعد مرور السنوات الطويلة, قد 
يتذكر اللحظات والأحداث التى بقيت عالقة فى ذهنه. وحية 

ر بعض و في ذهنه وحية في 


ذكرياته, فإذا تأملها ب 


ولعل من المفيد الرجوع إلى بعضهاء 
والتوقف عندفاء لمعرفة الصورة 
الحتقيقية التي سارت بها حياة الإنسان» والمؤثرات 
التي كان لها الأذ ثر الفاعل في تشكيل الصورة 
الني آلت إليها حياته. 
فضلاً عن هذاء فإن الوقوف أمام هذه المؤثرات» 
سينضيء طريق الأجيال امتعاقبة في خطواتها نحو 
المستقبل» لآن قراوة حياة الآخرين نوع من إضافة 
المحيوات الأخرى وتجخارب الآخرين إلى حياتك 
وتجاربك. 
في قريتي ‏ التي كانت صغيرة قبل خمسين 
عامًا(1) - كان أكفر سكانها من آبائنا وأجدادنا 
يعملون في مهنة النحت والبناء» وهي مهنة شاقة 
متعبة» يتعامل فيها الرجال مع الأحجار والصخور 
القاسية؛ يقلعونها من الجبال» وينحتونهاء ويصنعون 
منها الأشكال الهندسية والفنية امختافة بأحجام 
ستروعكاء ثم يرفعونها على ظهورهم إلى الجدران 
والأبنية العالية» ويضعونها في أمكنتها المناسبة. وما 
بين مصادرها في الجبال» ومواضعها في الأبنية رحلة 
طويلة شاقة من الجهد والصبر والعمل. وهي تشكل 
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بعمق أدرك أنها أكانت محطات وعلامات بارزة» كان 


لها تأثيرها في وجهته ومستقبله. 


قطعًا فنية جميلة» وألوانًا متعددة؛ مصقولة» ومنقوشة 

هذه المهنة علمت آباءنا الصلابة والصبر والثقة» 
وعودتهم تحمل المشقات ومجابهة الصعابء واليقين 
بأن تحقيق كثير من الآمال ليس بالأمر الصعب» 
مادامت هناك ثقة وإرادة وصبرء فالحياة عندهم تشبه 
البناء الذي بيدأ صورة في مخياتهم؛ ورسمًا بسبطًا 
أمامهم؛ ثم يستمر بالظهور حتى يغدو عمارة شاهقة 
جميلة: أو مسجدًا واسمًا رائعًا(2). 

لقد كان لهذه الصورة المتكررة دون شك أثرها 
في نفسي وأنا أرى والدي» ورجال بلدتي يشيدون 
الابنية الرائعة» ويبنون المشاريع الضخمة في مدينة 
دمشق؛ وعمان وطرابلس» وينغازي» والرياض؛ 
ومكة المككرمة» والمدينة المنورة» وجدةء والكويث» 
والإمارات العربية المتحدة.. رقبلها في المان 
الفلسطينية: صفد» والقدس؛ وحيفاء ويافا(3) قبل أن 
تغتالها يد الغدر والحياثة؛ وتصبح أسيرة في أيدي 
يهود. 

والرحلة ما بين الصخرة القاسية الكبيرة في الجبل 
لمنيع؛ والحجر المنحوت والمدقوش بأشكال هندسية 


ا 

وفنية بديعة» تركت في أعماقنا كتير من دروس 
الصبر والتعاون والأمل. 

وأصبح التعاون بين أبناء البلدة ورجالها خلقاء 
تتحقق بفضله كد كير من الإنجازات المفيدة؛ ومن ذلك 
بناء المدارس» وشق اللطرقات» وإقامة الستاجده 
وتحسين أوضاع القرية. كان هذا التعاون صورة فريدة 
ومشرقة نجعل البلدة تنطور سريعًا؛ وتشحول من بلدة 
لا تعرف التعليم إلى بلدة تضج جنباتها بالمدارس 
والطلبة والطالبات: فضلاً عن المركز الثقافي؛ والأندية 
الرياضية وغيرها. 

وكان هؤلاء الذين يتعاملون مع الصخوره رواد 
العلم الحقيقيين: حينما اهتموا ببناء المدارس وتجهيزها 
بتعاونهم, ومن أسوالهم؛ وتقديها لرزارة العريئة 
لتشرف عليهاء هدية من البلدة وإنجارًا من إنجازات 
ل البنائين ا 

اس دف وتحولت البلدة من قرية 

صغيرة 3 مرك لمنطقة وامسعق ونشأ جل الأباء 
متعلمًا مثققًا. 

هذا المحيط الجاد المتعاون كان ل أثر > كرفي 
تين الأبسلاء ومارلت أذكر علفات بلمجها من 
ا ار 0 
الصابرين» وهو يدفعني مع إخحواني للتعلاّم» وبيين لنا 
أهميعه فقال: «لا أريد جمع الشروة أو امعلاك 
العقارات» ركسي من روة حصولكم على 
التعليم؛ وإذا رأيت أحدكم يقف ويخطب في الناس» 
لم سقطت مياء أكون راضيًا. .)(4). 

وكان لهذه الكلمات فعل السحر في نفسي» 
حيث بعثت في العزم والتصسيم؛ وفتبحت أمامي 
آفاق المستقبل. إنها كانت تحمل قوة روحية خاصة» 
لأنها من أب يصارع الصخر ويذهب ويجيء في 
الحر والبردء ويسافر ويعود لينشأ أولاده متعلمين. 
وأصبح التعليم في نفسي أمرا عظيماء (تحقيق أمل 
والدي أمنية غالية جداء ولعل ذلك الموقف ال 
الواعي النبيل كان ذا أر كبير في تفسي» وطمو 
الطفولي؛ وظل يصاحبني ويدقعني» محتى | إذاما 
استطعت تحقيق بعض هذه الآمال في نشر أول 
كتاب ليء أهديته لوالدي وكتبث في الإهداء ما 


«والدي لقد فحت عيني على الحياةء لأراك 
تنقش على الصخرء وتعارك الجبال؛ وتذوق مرارة 
الحياة؛ لكي تشعل ضوءا في كوخ مظلم. لقد عر 
غليك أن تنال ما طمحت إليه؛ فقصدنا ‏ بعناد ‏ أن 


تقهر الجهل؛ وتخرق قلب الصعاب» وتصارع الفقر 
لكي تديلني مع إخوتي هذا النور الذي عر عليك 
مناله. أبي إليك ات أقدم هذه الباكورة» هذا 
العمل المتواضع؛ عَلَّك أن تجد فيه شيا من زهورك 
التي أنبتها في قلب الصخر؛ وسقيتها دما ودممًا 
رعرنا. ع ع 

إليك؛ وأنت في صبرك وجلدك؛ أقدم هذا 
الكتاب إكبار لإخلاصك» ووفاء لوفائك» وكلمة 
عرفان لأبوتك» من ابنلك)(5). 

ومرة أخرى أتوقف عند حادثة ثانية ذات دلالة 
على محبط النشأة الذي كان له أثر كبير في حاتي . 
فلقد كان والدي ‏ رحمه الله - محبًا للعلى مشغوقًا 
بالقراءة» متذوقًا للكلمة الجميلة الطيبة؛ لقد حرم 
الحصول على التعلّم والشهادات(6)» ولكن الرغبة 
في القعلم وحب العلم» ظلت تدفعه للقراءة 
والمطالعة» وشراء ب بعض الكتب بين حين وآخبر: وكان 
يقرأ كثيرً من الكتب بشغف» ويكتب بصورة جيدة. 
ومن الأمور المؤثرة ذات الدلالة» أنه خرص على شراء 
بعض الكتب اي عرد تن 
السفره وكم كان لهذه الهدية من أثر في زرع الحب 
للكتاب والعلم في نفسوسنا ونحن صغار. ولاشك أن 
مثا لى هذه الأمور كان لها أثرها الكبير في دفعي لحب 
العلم؛ والقراءة» والحرص على الكتاب. فضلاً عما 
ورثئه عنه من تذوق لجمال الكلمة» وحرص على 
إدراك المعنى وااستتخلاض الأفكار مما أقرأء والغوصض 
وراء الغاية والغيرة, 

أما التعليم فقد كان بسيطًا بأسلوبه ووسائله» 
والصفوف الدراسية ليس فيها إلا المقاعد الخشبية؛ 
التي يجلس عليها ثلاثة طلاب أو أكثرء والسبورة» 
أما الأجهزة والوسائل التعليمية فقد كانت بسيطة 
ونادرة. 

والأثر الأكبر في المدرسة للمعلم. وكان للمعلم 
آنذاك مكانته وهيبته وأثره. ومهما تطورت تقنيات 
التعليم؛ فإن المعلم ‏ في نظري ‏ يبقى الركن الأساس 
في العملية التعليمية: يقابله الطالب كركن آخر. فإن 
تضاءل دور المعلم» وانعدمت مسؤوليته أصبح التعليم 
في خطر لأن التتعليم - قبل كل شيء تعامل 
إنساني وتواضل بين الأجيال؛ وتفاعل بين الكبير 
والصغير؛ ومشاركة في الخبرات؛ وتعاطف وحنو 
ليكون الآتي ‏ الابن - امتدادا للنائي - الأب. 

وإذا انتعدمت هذه الصورة» وغاب الجانب 
الإنساني, والأبوي؛ ذو الوشائج الأسرية» يصبح 


المتعلم آلة قد يتقن كثيراً من المهارات؛ ولكنه يغدو بلا 
قلب ولا قيم. 

والتلميسذ ‏ ولاسيما في المرحلة الابتدائية - يتأثر 
سلب أو إيجابا بلمعلم 000 
رويدًا صور المعلمين الكثيرين الذين أسهموا في تعليم 
الناشئ الصغير, ولكن بعضهم تظل صورته مائلة 
وذكرياته مؤثرة لسنوات طويلة. وهذا ما أذكره بعد 
مرور السنوات الطويلة التي قضيتها متعلمّاء ومعلسًا» 
وطالبًا للعلم» وموظفًا باحمًا.. 

ففي الرحلة الابتدائية» لا زلت أذكر بعض 
المي الأفاضل الذين مركو أرا لا اناد من 
التشجيع: والرعاية: والتأثير. وفي هذه المرحلة لا 
يكون للمعلم تأثير علمي, لأن المعلم لا يحتاج إلى 
علم غزير» ومعلومات كثيرة؛ ولكنه يحتساج إلى 
شخصية لمربي الناجج, الذي يقوم بدور الأب 
الحاني الشفوقء والمربي المخلص؛ والأخ الواعي 
السؤول. والذي يعطي بصدقء وتؤرقه 
المسؤولية العظيمة الني يحملها أمانة أمام الله عز 
وجل ثم وفاء مجتمعه لك تفتح بين يديه تلن 
الأكمام الصغيرة)» وتنشأ الشجيرات المثمرة طيبة 
قوية. 

ومثل هذا المعلم هر الذي تنحقق على يديه 


آمال التربية والتعليم» لأنه صاحب رسالة» وليس 


طالب وظيفة:؛ لذلك تزى ثلاميذه لديه أبناءً 
وإخوة» يستسجيبون لإرشاداته» ويتفاعلون مع 
أسكاته ومناقشاته وينعلقون بنصائحه وإرشاداته 
ويستجيبون لتوجيهاته: ويتحولون معه إلى خلية عمل 
وعلم تجني الطيب المفيد؛ وتبني المستقبل» ؛ وتصلع 
امجتمع المأمول. 

وفي هذه المرحلة كان لغلاثة من المعلمين 
تأثيراتهم الأبقى في نفسيء ولا زلت أذكر ضورهم» 
وتوجيهناتهم؛ وتشجيعهم لي؛ ونلاحظاتهم 
وكتاباتهم في سجل درجاتي وأعمالي. 

وكان أحدهم أكثر تأثيراء لانه كان يتمتع 
بشخصية قوية مؤثرة» ويحمل هم التعليم كهم الحياة 
ذاتها. التعليم عنده رسالة يعيش لها ومغها كل وقته» 
لذلك كان ينام أكثر أيام الأسبوع في المدرسة كي 
يوفر أكبر وقت لنشاطات مختلفة مع تلاميذه خارج 
أوقات الدوام. 

وكان يحرص على اكتشاف قدرات تلاميذه,» 
وتعرنة سوافيهم, والاطلاح على طررفيم 
ومشكلاتهم؛ ومن خلال نشاطه الجم استطاع أن 


يرتفع بتلاميذه إلى مستوى آخر غير مستوى التلاميذ 
الذين يشغلون بقراءة ما تحويه الكتب المدرسينة 
فحسبء وأن يفتح أبصارهم على الفقافة: والعلمه 
1 

لقد حرص هذا امعلم على استغلال أوقات فراغنا 
بأنشطة مختلفة؛ رياضية وثقافية وفنية. ففي حصص 
النشاط(7) كان يختار لنا القراءة في كتاب. وما 
اختاره لنا في هذه القراءة كتاب «محما! لتوفيق 
الحكيم؛ وهو مشاهد حوارية مختارة من سيرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وكان ماهر في 
اخستيار الفصول التي يقرؤها لناء مع جودة الإلقاء 
ليكون مؤشراء وبشكل يتسيح لنا - ونحن صغار في 
الصف الخامس ‏ فهم هذه الفصول والمشاهد 
والتفاعل معها. بل كان حريصا على قراءة ما تنبئ عنه 
عيوننا ونحن نصغيء فإذا شعر بفتور الإصغاء أو 


إبراهيم عبد القادر المازني 


تعب الصغار تحول إلى نشاط آخرء أو توقف عن 
القراءة لنظل مشغوفين» متعلقين بتتمة القراءة. 

وكنا تتابعه بنشاط وشغف» وتصغي إليه 
بشفا بشفافية؛ فإذا توقف عن القراءة) تطلعنا للفرصة 
الآنية. 
الوادت أذ بتي قن ختوسنا 
حب المعرقة والمطالعة» ويدرينا ويسعسث في ذاخخلنا 
شغفًا جديدًا بالتفكير يتعدى حدود الكتب المدرسية 
والصف والمدرسة إلى امجتمع والحاضر والمستقبل. 

ولأول مسرة بدأنا تشعر أن لكل واد منا 
شخصيته المستقلة: يفكر ويختار ويناقش. 

وتحولت المدرسة ‏ بفضل هذا النشاط ‏ إلى 
متدى أدبي وثقافي ورباضي» يجمع بين طلبة البلدة 
كلهاء ضغارا وكباراء وليس تلاميذ هذه المدرسة 
وحدهاء وخحرج بالمدرسة من وضعها التقليدي إلى 
فضاء المعرفة والفكر والأنشطة المختلفة. بل تعدى 
ير ه هذه المدرسة إلى البلدة التي بدأت تتحدث عن 
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الأسساذ المتميز بنشاطاته المختلفة؛ وتناقش بير هذا 
المعلم في مجتمع القرية وأبنائها المتعلمين. 

لقد تفتح الوعي . مبكرًا لدى التلاميذ والطلاب 
آنذاك» بسبب هذا الأسلوب الجريء الناجح الذي 
نقل فيه التلاميذ الصغار إلى حالة التفكير والمشاركة 
والإبداع في مجتمعهم الذي يعيشون فيه. 

لقد أفادتتي تجربة معلمي هذا كثيرا؛ ولاسيما 
أنه كان يخصّني بكشير من اهتمامه» ويبعث في 
نفسي التق ويحثني على استخدا كل قدراني. 

وأذكر أنني - لأو ول مرة ‏ أقصد مدينة دمشق 
القرية من بلدتي لأبحث عن الكتاب الذي كان 
يقرأ فيه الأستاذ وهو كتاب محمد صلى الله عليه 
وسلم » وتجولت في السوق والمكتبات حتى ظفرت 
بكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولكنه 
لم يكن ذاك الذي استمعت إلينه في المدرسة. لكنه 
يظل في ذاكرتي» أول كتاب أشتريه من نفودي 
القليلة, وأنا في الصف الخامس الابتدائي» وهذه نقلة 
مهمة ‏ ولا شك فحت أمامي عالم القسراءة حتى 
صرت يعدهاء أجمع ما يمنحتي إياه والدي من 
قروش قلبلة؛ لأشتري 9 كتًا أقرؤهاء وأستعير كبا 
أخرى من الطلاب الذين يكبرونني ولديهم بعض 
الكتب الثقافية. ومن تلك السنوات» وهذه الحادثة» 
أصبح الكناب رفيقي أينما ذهبت» وأصبحت القراءة 
غذاء لا أستغني عنه في إقامة أو سفر. 

أليس في ذلك ما يدل على أثر المعلم حين 
يصبح التعليم لدية رسالة؛ ويتحول التلاميذ عنده 
إلى إخوة وأبناء؟ 

في المرحلتين المدوسطة والشانوية أصبحت 
الدراسة عندي أمرًا آخر. 

لم تعد مقعصرة على الكتاب المدرسي؛ بل 
كانت الكتب الثقافية امختلفة تئال نصيبها من 
الاهتمام, حتى إن عدد الكتب التي كنت أقرؤها في 
أثناء الدراسة تزيد كثيرا على علد الكتب المدرسية: 

كنت أقرأ ما تصل إليه يدي فلم يكن هناك 
منهج محدد لاختيار الكتبا. 

لذلك قرأت الكتب القاريخية؛ ولاسيما ما 
يتعلق منها بالشاريخ الإسلامي؛ وتراجم الرجال 

والشخصيات؛ والكتب الفقافية والفكرية» والكتب 

لأدية - من شعر وقصة ومسرحية ودراسة أدبية - 
وكتبًا فلسفية وتربوية» وكتبًا في الدراسات النفسية» 
وكتبًا مترجمة ولاسيما في القصة وا مسرح؛ وبعض 


القضايا الفكرية. 
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وضاحب هذه القراءة شغف بالكتابة» وهذا 
الشغف جعاني استغمر قراءاتي وأستفيد من 
مطالعاتي» وكانت كتاباتي تدور حول بعض 
الذكريات الخاصة:؛ أو المناسبات الاجتماعية والوطنية 


التي تمر بناة وكثيترا ما كنت كنت أكتب الخطب 
والكلسات ابيا في الطابة والمعلمين في هذه 
المناسبات. 


ثم صرت أكتب بعض الموضوعات والبحوث 
الصغيرة لأقدمها إلى بعض الأسائذة كنشاط ثقافي» 
وبعد إجازتها من الأستاذ كان يجمع صفوف المرحلة 
الدراسية كلها في حصص النشاط لأقرأعليهم هذا 
ا موضوع. 

وكانت بعض الموضوعات تدور حول غزوات 
الرفكرل سل الله عليه رمم - أوعن بعض 
الشخصيات التاريخية؛ أو بعض الشعراء والأذباء. 

وكنت أعمد أحيانًا ‏ إلى تلخيص كناب كامل 
مما يعجبني في أثناة القراءة. 

إن أستطرد للتحدث عن الأوضاع الاققصادية 
والاجتماعية آنذاك ولكنني اشير إلى أن الضائقة التي 
كانت تمر بنا» كادت تحرمني من إتمام 0 
الثانوية. ولكن حبي للعلم؛ والقراءة» جعاني؛ مع 
بعض إخواني المخلصين, أتجاوز هذه العقبات» وأستمر 
في الدراسة. 

هذه الرغبة وهذا الجدء وهذا الصبر والتصميم 
الذي ورثته عن أبي وأمي وبلدتي ذللت لي كثيرا من 
الصعاب. إن شعلة الأمل لم تخمد يوم في داخلي» 
م الذي رافنقني كان يحشني على الاستسمرار 
والصير قفي العطلة الصيفية كنت أعمل مساعداً في 
النمديدات د أكبرايه أو غيرها من الأعمال اليدوية» 
وأجمع هذه التقود لأستعين بها بعد الله عز وجل - 
على تلبية حاجات الدراسة. 

كان والدي مثقلاً بالأعباء ومتطلبات الحياة 
كثيرة؛ وتكاليف دراستي مع إخوتي تفوق طاقته» ولم 
يكن لديه مورد إلا ما يناله من أجر في عمله اليومي. 
وهذا الأجر لا يكفي لإعالة أسرة من بينها خمسة 
طلاب في المدرسة واثنان آخران يننظران دورهما(8). 


ولذلك كان لابد من إععائته بهذا القدر القليل من 
امال لإكمال الدراسة. 

لم يمنعني العمل في العطلة الصيفية من المطالعة» 
فلقد كنت أقراً في كل يوم بعد مجيئي من العمل 
مساءء إلى ما بعد متتصف الليل» وحيئما كان 
والدي يزجرني عن السهر للقدراءة كنت أتألم لأنه 
يحرمني من سعادة تبث في العزم وتغمرني بالسعادة» 
ولاأحس بطعم الحياة من دونها. 

٠‏ ماذا أقرأً؟ سؤال لم يخطر على بالي في يوم من 
الايام, لآن حبي للقراءة كان يدفعني لقراءة مختلف 
الكتب. ربما كانت قراءني ذاتها ترسلم لي بعض 
التوجهات» فمكلاً عندما قرأت لكاتب من الكتاب 
وأعجبتني كتابته؛ أو شدتني موضوعاته رحت أتابع 
كل ما ككتب» وهذا ما قعلته مع العسقاد الذي تابعت 
أكثر كتاباته» وكان لدي أكثر من ثمانين كتابًا له أو 
عنه؛ بل كان تعلقي بكتاباته موضع استافراب» لأنه 
كان في عبارته جفاء» وفي أسلوبه ب ض] الصعوبة) 
كان همه الفكرة» دون اكتراث بالأسلوب» بل كان 
أسلوبه صورة من شخصيته العنيدة التي ومع ذلك 
شدني إليه؛ حتى كتبت عنه محاضرة وأنا في أواخر 
المرحلة الثانؤية» أو بداية المرحلة. الجامعيلة» وألقينها 
في المركز الثقافي؛ وكانت بعنوان «العقاد: رائد فكر 
0 ا 

وأفادتني قراءة العقاد كشيرا» لأنها عودتتي 
الاهتمام بالفكرة» والصبر على وعورة الأسلوب» 
وصعوبة العبارة» ولم تعسد مشوقات الأمللوب دافعًا 
لي للقراءة. 

وقرأت كل كتب الرافعي وأنا في المرحلة 
الغانوية» وأكثر كتب المازني» وبعْض كتب 
المنفاوطي: والقليل من كتب طه حسين» وأكثر كتب 
سبد قطب» وكنبيرا لي 0-0 
والإسلامية. 

وقرأت الكثير من القصص اتات العالمية 
التي كانت تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت؛ أو 
تمع ات ومكتبات بمصر وغيرها. 

وقرأت كثيرا بما صدر عن كاب الهلال؛ 


مهما تطورت تقنيات التعليم, قإن المعلم يبقى 
الركن الأساس في العملية التعليمية» يقابله الطالب 


كركن آخر 


محمل حسن بريغش .. في سطور 


من مواليد بلدة التل» محافظة دمشق» سورية 1942م. 


حاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة دمشق؛ ودبلوم عامة في التربية من جامعة دمشق. 
عمل في التدريس في سورية والسعودية؛ ويعمل باحثًا تربويًا بالوكالة المساعدة للتطوير التربوي؛ قسم 


المناهج ‏ الرئاسة العامة لتعليم البنات. 
المؤلفات المنشورة: 


مصعب بن عمير.. الداعية امجاهد, أبو بصير, ظاهرة الردة في امجتمع الإسلامي؛ ذات النطاقين أسماء بنت 
أبي بكر؛ نسيبة بنت كعب رأم عمارة)» المرأة المسلمة الداعية, في الأدب الإسلامي المعاصر, خالد بن سعيد بن 
العاصء ديوان هاشم الرفاعي (الأعمال الكاملة) جمع وتحقيق من الشعر الإسلامي الحديث: جمع واخميار, 
أدب الأطفال؛ في القصة الإسلامية المعاصرة, دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة مع عرض ودراسة لعدد من 
قصص الدكتور نجيب الكيلاني: الأدب الإسلامي: أصوله وسماته؛ عدد من الكتب المدرسية. كما أن له مقالات 


منشورة في الصحف املية والعربية. 
له تحت الطبع: 


أم أيين بركة (حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ الصحوة وآفاق التربية الإسلامية. 


وسلسلة اقرا؛ وسلسلة الألف كتاب.. وقيرأت كيرا 
من كتب التراث الأدبية والشعرية؛ وعددًا كبيرًا من 
كتب التربية والدراسات النفسيةء وغيرها. 

ولست هنا بصدد تعداد ما قرأت؛ ولكنني 
أشرت إلى بعسضها لأبين أن دافع حب القسراءة 
والاطلاع؛ وشغفي بالكتب جعلني أضبر على ما 
يعشرضني في أثناء القراءة» أو للحصول على الكتب 
التي أقرؤها. ولا زلث أحتفظ بذكريات جميلة لعدد 
من الكتب والكابء الذين أثروا في» وأَغنوا 
معلوماتي» وقد حاولت في مرحلة مبكرة تقايد 
بعضهم فيما أكتب لشدة تأثري بأساليبهم؛ وقد كان 
لهذه القراءة ثمرات وفوائد كثيرة؛ مثل العقاد؛ 
والعلايلي؛ ومصطفى صادق الرافعي» وسيد قطب» 
ومالك بن نبي» وغيرهم. 

في سنوات المرحلة المتوسطة؛ والمرحلة الشانوية 
كنت أسجل أسماء الكتب التي أقرؤها في كل سنة» 
وبعد مرور سنوات طويلة» عدت إلى هذه الذكريات 
فعجبت من عدد الكتب التي كنت أقرؤها في كل 
عام مع الشزامي وجدّي في دراستي المدرسية» 
وعجبت أيضا لنوع الكتب ومستواهاء وإذا دل هذا 
على شيء فإفا يدل على تأثير الرغبة والجد في 
الإنسان» وفوائد القراءة في فتح آفاق أوسع أمام 
الشاب. 

ومن الفوائد 7 جيتهاء وكان لها أثر في 
قراءاتي» أنني لم أ 00 
ذات الأسلوب المشوق» أو الكمس السهلة الجذابة, 


بل كنت أقسرأ كل ما تصل إليه يدي من الكتب 
الشقافية والفكرية والأدبية؛ والنفسية والعربوية ما 
رسّخ لدي حب القراءة للتعلم والمعرفة» وليس للتسلية 
والمتعة» وجعاني أصبر على قراءة الكتب امختلفة في 
اللغة» والشعر, والنقدء والسير والتاريخ واجتمع دون 
ملل أو إكراه. 

وكان من نتائج هذه القراءات ظهور الرغبة في 
الكتابة منذ وقت مبكرء فلقد كنت أستجيب لهذه 
الرغبة كلما أحسست بها في كتابة ذكريات أو 
موضوعات مستمدة من واقع تجربتي في الحياة. أو 
كتابة موضوعات مستخلصة من قراءة عدد من 
الكتب» أو عمل ملخصات للكتب أعجبتني) أو 
اختيار مقاطع وفقرات استوقفتني. 

ولعل هذا العمل يدرب الإنسان على 
الاختيانه ويقوي غندة حاسة النقد» والتذوق» 
وتتشكل شيعًا فشيعًا بعض الأفكار التي تصبح فيما 
بعد آراء» ووجهات نظرء فضلاً عن تدريب القارئ 
الناشئ على فهم مايقراأء وتحديد أفكار 
الموضوعات؛ وتعرف الغرض من الكتاب» 
واستخلاص الندائج منه. ولو عاد 0 إلى هذه 
الملخصات والاختيارات لاستطاع أن يقرأ من 
خلالها معالم شخصية الناشئ» وبدايات تشكل 
ثقافته وأقكاره؛ وذوقه» ومدى قدراته وإمكانات 
مع القدرة على تيار المسارالمناسب له» 
والاختصاص الملائم لمواهبه وإمكاناته وميوله. 

ولكم أضعنا ني عالمنا العربي والإسلامي طاقات 


١ 2-0‏ سس و قفات 


وذكريات 


لم تلق مشل هذا الاهتمام وهي في مرحلة النشأة 
والتشكل؛ فماتت هذه المواهب» أو اصطدمت بالواقع 
المتجمد, الواقع النمطي» والتعليم الذي لا ا 
بالذاكرة أو 0 الذي يُسرجم إلى مسصطلح 
(امؤدب» أو هادئ أو وناقي المدرسة» أماذاك 
الطالب المتحركء المتحمّرء الطّلعة الباحث عن آفاق 
أرحبء فهو المؤرق للمدرسة وا معلمون؛ الذي يحتاج 
إلى ضبط وتأديب؛ وهذه قضية تحتاج إلى وقفات 
طويلة. 

كنت أجلس مع أخسوين عزيزين» تنحاور 
ونتشاور» ويعرض ك0 واحد ماعنده؛ فكانت هذه 
الجلسات البسيطة موطنا ودافعًا لغرس الفقة: 
رالاتكدرارني الكتابة» 00 - ومن دون شعو رأو 
افتعال ا نما يقال ف هذه الجلسة الأخوية 
نوع من القوع للموضرعات التي تطرح» فإذاما لقي 
الموضوع المقروء؛ أو الفكرة المطروحة استحسانا عرف 
صاحبه أنه قابل للتداول. 

ومع أن أعمارنا متقاربة جداء وثقافتنا كذلك: 
فإن هذا المعيار ظل صٍاحّاء وكان نافمّاء لأنه أعطانا 
الشقة؛ وكان أحد العوامل التي أثرت في استمرار 
الكتابة والمناقشة؛ حتى بدأنا في نشر الكتت. 

صورة») لاشك أنها بسيطة) وكانت ساذجة 
وطفولية في بدايتها. لكنها أضحت ذات تأثير كبير 
في تشكيل مستقبلدا» وتحقيق بعض طموحاتنا في 
الستقبل. 

وهي في الوقت ذاته تعطي صورة إيجاية 
للصداقة التي تتجه نحو استثمار الشقة؛ وانحبة 
والتعاون, والعاطفة: والجرأة تتحقيق الآمال 
والطموحات الطيبة» بدلا من استخدامها في تبديد 
الطاقات الشابة» وقغل الوقتء والعبث. إنه الإسلام 
الواح عواار الفدبه صغاراء ووثق بين قلوبهم» 
وهذاب أخلاقهم. وار في عقولهم وسلوكهم حتى 
باتوا ييحثون عبن الخير» ودع العمل الصالح» وقد 
يخطثون في مسيرتهم؛ ولكنهم يجنون الخير الكشير 
أيضا. 


إن محب الفقافة؛ والأدب والكتابة؛ يعيش 
الحظات سعادة وإتعشاء عندما يقرأ أو يكتب ما يعبر 
عن أعماقه: وهو لا يعرف تفسيرً لمبعث سعادته: هل 
هي الفكرة» أم هو نوع من إرضاء عواطفه؛ أو تحقيق 
شيء من ذاته؟ لكنه يشعر على أي حال بالسعادة؛ 
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تفاط روجو 25529922 وقفات 


ويشعر بكثير من الراحة النفسية. وحين يُخضع هذه 
التجربة للشفكير والتحليل لا يصل إلى رأي واضح 
في تفسير التجربة التي يمر بها في أثناء الكتابة» ولا 
البواعث التي تقف نخلف النشاط والسعادة التي يمر 
بهماء ولكنه يحس بآثارها في حياته ومشاعره؛ وقد 
تكون كبيرة وعميقة؛ على ما يقول عنها الآخرون. 
إنها تمثل جزءًا من حياته وكيانه؛ ولكنها بالنسبة 
للآخرين لا تمثل شيمًاء أو تمشل تجربة من آلاف 
التجارب الإنسانية التي شر هنا وهناك. 

ولو أن صاحب التجربة صدمته هذه الحقيقة 
وهو يُخرج تجربته لتوقف عن العطاء وانكفا كسيفًا 
من قساوة الآخرين؛ أو عدم اكترائهم 

ولكنه في أكر الأحيان ‏ يعيش تجريته 
بمشاعره الخاصة التي تخيم على فكره» وتأثيرات 
محيطه؛ ويظل في نشوته وكأنه قم للعالم شيعًا 
ثميًا يستحق التقدير» وبذلك يستمر. 

وقد يهبئ الله له من ينظر إلى تجربته بعين 
الاهتمام والتقدير؛ فيثني عليه؛ ويبرز إيجابياته» 
فيعطيه قدرًا من الثقة للاستمرار» ويفتح له في 
الأفق البعيد كوة يرى منها ضياء النجوم البعيدة. 


بين الماضي البعيد؛ والحاضر الماثل يمتد خط لا 


يغيب عن ناظري» فالكتابات البسيطة» وتدوين 
الخواطر والذكريات؛ وكعابة المقالات المدرسية 
للصحف المعلقة على جدران المدرسة: وإلقاء 
الكلمات - المناسبات المختلفة, والإكباب على 
المطالعة المستمرة» كل ذلك أثمر بفضل الله عز 
وجل» واضيلحت المقالات بحوئاء والكتابات 
كتبًا. أليس ذلك نهجًا يستحق أن ينظر إليه 
الناشعنونء ويهتم به المعلمون والمربون والمهشمون 
برعاية الأقلام الواعدة؛ فلا يستصغرون تلك 
السطور البسيطة الني يكتبها الصغار» بل ينظرون 
إليها نظرة الباحث عن الروح والجوهره فإذا رأوا 
فيهاما يدل على موهبة كامنة) أو استعداد 
حقيقي» مدوا إليه يد النصح والمعونة» حتى يقوى 
ويشتد؛ ويصبح قائمًا على سوقه» ناضج الس 
حلو الطعم. 
ولكم تفغل الكلمة البسيطة؛ والتشجيع 
الخلص؛ والفرصة في نشر بعض الكلمات في نفس 
الناشيع» حيث تعطيه القوة والثقة والاندفاع حتى 
يصل إلى غايته. 0 
٠‏ من الذكريات التي لا أنساهاء أنني في إحدى 
الأمسيات صعدت إلى السيارة الني تنقل الركاب 
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من دمشق إلى بلدتي» وجلست في أحد المقاعد 
بانتظار انطلاقها نحو البلدة» وكانت الظلمة تغشى 
المكان» وليس في السيارة إلا عدد قليل من الركاب» 
فإذا الأفكاروالخسواطر تعج في دالي» أحلس في 
المقعد» وحولي كن اركاب ولكنني في عالم آخر» 
في عالمي الداخلي. وأحسست بالرغبة في الككتابة» 
فأخرجث ورقة ة وقلمّاء وبدأت أكتب مادار في 
نمي وملأت قرابة صفحتين» كنت أكتب ولا 
أتبين السطور؛ ولما اتنهيت كانت السيارة قد بدات 
بالسيرء فطويت الورقة؛ ولما وصلت إلى بلدتية 
أسرعت إلى البيت» وفتحت الورقة وأعدت نسخها 
قبل أن تضيع مني؛ لعجزتي عن قراءة ما كعبت في 
الظلمة. ثم أرسلت هذه السطور في اليوم اللدالي إلى 
إحدى الصحف اليومية في دمشق؛ ووضعت لها 
عنوانًا هو (غدنا المأمول) وفوجكت بعد يومين بنشرها 

في الجريذة وكم كانت فرحتي عسدما تلقيت التهدئة 
من بعض الزملاء والأصدقائ وشعرت أنني و 
اليوم ‏ قفزت من فوق حاجز كبير كان يمنعني من 
الكتابة. 

وبعد سنوات قليلة من هذه الحادثة» كتبت 
ثلاث حلقات في الجريدة ذاتها عن الكاتب الجزائري 
مالك بن نبي» يرحمه الله(9)) وعن كتابه النمين 
«شروط النهضة)» وعرضت في هذه الخلقات هذا 
الكتاب وما فيه من أفكار» ونظرات اجتماعية؛ 
وفكرية مهمة. 

وشاء الله عز وجل أن يأتي الكاتب ذاته زائرًا إلى 
سورية» وأن يزور بلدتي ويمكث فيها نحو خمسة 
عشر يوماء نلتقيه؛ ونسمع هنه ونستفيد من ثقافته 
الموسوعية؛ وأفكاره التي كانت استنارة لنا عما ككتبه 
في كتبه المتعددة. وكانت استفادتنا من ندواته هذه 
معنا أكثر وأكبر من استفادتنا من قراءة كتبه» ثما 
جعانا ندرك ما كان يعنيه أسلافنا في تتلمذهم على 
شيوخهم في مختلف التتخصصات والفنون العلمية» 


ومعنى إجازة الشيخ لتلميذه. 
وفي إحدى الجلسات تجرأت على عرض ما 


كتبته عنه وعن كتابه ذاك في الجريدة أمامه» وكنت 
أتوجس -خحيفةً مما سيقوله عن هذه الكتابة. 

ولا اتنهيت من قراءة هذه الخلفات» نظر إلي» 
وعلى وجهه علامة الراحة والسعادة: وخاطبني مع 
بعض الأصدقاء فقال: إن كتاب شروط النهضة كتب 
عنه الكثيرون في القاهرة وبيروت وغيرهاء وتناوله 
عدد من الكتّاب بالتحليل والتغليق؛ وهذا الذي كتبته 


ودكريات 


أفضل ما كُتب عن الكتاب لأنه عرضبه بشكل 
صحيح: وناقش ما فيه بطريقة سليمة. ا 

كانت هذه الكلمات كافية لملا نسي بالثقة) 
وتزرع لدي الأمل والاستمرار في هذا الطريق» لأنها 
- في ذلك الوقت - كانت شهادة نجاح غالية. 

وفي ختام هذه اخواطرع لابد من التأكيد أن 
طريق الققافة والفكر والأدب» طويل» يبنلا به 
الناشئ بدافع الأمل» وكشن الذات» ولكنه بعد 
عشر سنوات يشعر أنه ذرة في محبظ» وكلما 
أوغل في سفره ام ا ا 
الثقافة» أو عالم الأدب» عالم رحيب واكتيرء وأنه 
مهما صنع الفرد فلن يستطيع أن يصل إلى الغاية 
التي يريد فإذا أزدادت معرفته؛ وقويت امجربته» زاد 
إحساسه بأنه ما يزال جهولاً بعيدًا من الغاية» ولهذا 
تخبو عنده تلك المشاعر الطفولية التى) دفعته في 
بداية الطريق» وتحل محلها دوافع القيام بالواجب» 
والإإسهام بقدر الطاقة في الوصول إلى الحقائق 
وتربية الأجيال» وبناء امجتمعات» ومجاربة الزيف 
والباطل؛ وحماية الأمة من اعتداءاتا الشياطين 
والدعوات الماكرة. | 

ويصبح هذا الدافع مهماًا قوياء ول العمل 2 
ويقوي الفكرء ويجلّي الصورة؛ مهما امت الزمن. 


الهرامش: | 


1 أصبح عدد سكانها الآن يقارب السبعن ألناء رهي تعد من دسشق 
5كم؛ وتقع على تلال مرتفعة شمال العاصمة: واسمها (الل). 

هذا الأمر عندها لم يكن هناك وسائل وأجهزة وآلات تستعمل في 
الأبنية. وكل أمر كان يعتمد على القوة الجسدية: وا مهازات الشخضية. 

كان ذلك قبل عام 1948م. ا 

4 حيث كان المخطيب: » أو من يتكلم في المناسبات رمرًا للمتعلم الناجح: 
والمتقف الحائز الشهادات. 

5 إهداء كعاب «سصعب بن عميره الذي نشر في أولى طبعاته عام 
2ه 1972م في سلسلة أعلام المسلمين: وتوالت طبعاته حتى البرم. 

6- لم يكمل في دراسته سوى بننة ونصف السنة: أي خرج وهو في الصف 
الثاني الابتدائي. 

7. كانت هناك حمستان في الأسبوع| للنشاط باسم (أعهال حرة) ماعدا 
حصتي الرياضة؛ وحصة الرصم والأشفال. 

8 كانت تكاليف الدراسة كبيرة؛ فالطالب يشتري الكتب المدرسية: 
والدفائر والأقلام, وما يلزسه الأنغطة, ويدفع مع هذا مبلقًا للمدرسة 
يسمى (صندوق التوفير أو الصندوق التعارني). 

9 ولد مالك بن نبي في مدينة قسنطينة في الجزائر عام 1905م: وانتقل بعلد 
دراسته الثانوية إلى باريس: ودرس الهندسة: واتجه إل غيل الأحداثء 
واتصل بالثقافات العالمية: وتقيز بالقدرة على التحليل؛ أصدر عددًا من 
الكتب من أهسها: شروط النهضة: مشكلة الثقافة. الظاهرة كه 
ميلاد مجتمع؛ درر 0 في الثلث الأخير من القرن العضرين: وجهة 
العالم الإسلامي» » فكرة الأفريقية الأسيوية, الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة: وغيرها. . 


د كج جم بم 
الا لجا 1 ُ 


ب 


خترالية أرزاد 


14 َف 0 0 أزواد جزيرة 
الذكاء والعظاء. 00 الأب جاهدًا 0" وما كاد الشهر تنقضي أيامهحتى 01 شرق 
شفاء وحيدته وإثقاذها وإعادتها إلى : هرع قائد الجيش والجند إلى الجزيزة : 
سابق عهدها؛ فما ترك علاجًا يُستطّب وعقلهاء و ج إلى علاج خاص ‏ انق نإذا م يرون بتكي في 
يه أو طبيبًا ذائع الصيت» أو كاهنًا لا يتم إلا إذا انفردت وحيلاة في ةتامة؛ فتملكتهم الدهشة» ١‏ 
بارع الحيلة إلا واستقدم؛ وبذل» »وأمّل خالية من جزر هذ تيمر لبط م91 ها فرحين إلى ملكهم الذي تلج 
كن من دون جدوى؛ حتى وضلت 2 شهر على أقل تقديرة. ل وعمه اللسرور والبهلجة لرؤية 0 صخرة تطفو على ديه 


وأذعن الملك للرأي؛ ولاسيما بعد وحيدته معاقاةاتقائفق فما كان منه إلا. ...الذي كاد يغمرهاء طول يريد 
أن رأى اببعسه شارفت على الهلاك» أن أطلق خخ اسم على 750م؛.وعرضها على 465م. 
يه ا --. 


اش . ب ؤ 


ما أجمل أن يخفق المرء بجناحيه في أجواء 
الأمس: ويض رب في آفاق الماضيء ويرهف 
مسمعيه إلى كلمات العجاتز والرواة وأصحاب 
ع وض رصي أن حداوة 4 الغايرين كان 
له ابنة وحيدة اسمها «أرواد». وكانت آية في الذكاء 
والعطاء والحسن والروائ فغدت قرة عين أبيهاء 
وأمله الكبير في الحياة. 


مس سي جا 
رتوب أن أرواد عات كير 


جاء في نصوص تل العمارنة من 
وصف لارواد. ثم انعقلت أرواد إلى 
سيطرةالحشيين الذين عقدوا معاهدة 
صلح مع المصريين. 

وبعد غزو شعوب البحر البربرية 
للإمبراطورية الحشية انتقلت أهمية 
أوغاريت - التي سقطِتٍ واندثرت 
حضرتها - إلى جزيرة أرواد التي 
غدت أبرز مدينة في المنطقة؛ لكنها 
وقعت تحت سلطة الأشوريين بعد 
ذلك. وكانت أرواد في تلك الحقبة 
ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية مع 
جزيرة برص وجزر بحر إيجه» كلما 
نرت في السياسة الدولية منذ فجر 
الألف الثاني قبل الميلاد. _ 

بعد سقوط الإمبراطورية الاشورية 
عام 612ق.م: دخلت أرواد وبقية 
لذن السحررية فت سقط 
الإمبراطورية الكلدانية التي استطاع 
ملكها نبوخذ نصر توحيد سورية تحت 
نفوذه. 

وحين سقط الكلدانيون على يد 
الفرس 2 9 . 0 ضموا أرواد 
إليهم؛ وأصبحت جزءًا من الولاية 
الفارسية الخامسة المسماة (فينيقيا)» 
واشتركت مع الفرس ضد اليونان 
بأسطولها في المعركة البحرية المعروفة 
ياسم (سلاميس) عام 0م وكان 
النصر حليف اليونان. 

وحين غزا الإسكندر القدوني 
الإمبراطورية الفارسية وحطّمهاء احتل 
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أرواد عام 332ق.م؛ وقام 
«جيروستدرات بن ستراتون» ملك أرواد 
بتقديم مفاتيح الجزيرة إليه وأمضي في 
ضيافتهم عدة أيام» وضربت أرواد 
لاول مرة نقودها باسمى وكانت 
تُضرب باسم ملوكها. 

وفي عام 364 .م تبعت أرواد 
الحكم الروماني؛ وأصبح الساحل 
السوري جزءًا من الولاية الرومانية 
الأولى. 

أرواد في ظلال الإسلام 

بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية 

قسمين: غربي وعاصمته روماء وشرقي 


أحد أبراج القلعة وقد تحول إلى مسجد ومتذنته شامخة 


وعاصمته بيزنطة (القسطنطينية) تبعت 
أرواد ييزنطة» وبقيت كذلك حتى عام 
8ه 649م حين دخلها العرب 
المسلمون بقيادة جتادة بن أبي أ 
(ت:80ه) بطلب من معاوية بن أبي 
سفيان (ت:60ه) والي الشام بعد 
احتلال قبرص بعام واحد» وكانت آخر 
حصون الروم.وأقواها على سواحل بلاد 
الشام. في حين تذكر كتب تاريخية 
أخرى أن الفتح التام كان عام 54ه. 
.وني الشهد الأموي' قسممت سورية 
إلى أربعة أجناد هي: جند دمشق» جند 
حمص» جند الاردن؛ جند فلسطين) 


لعل جزيرة أرواد كلانت دائمًا 
مفتاحج الغزو الشمالي واللحري» فهي 
أول جزء من سورية تعلرض للغزو 
الصليبي عام 1097م. 

وحين شرع العرب السلمون في - 
طرد الصليبين من البلاد كانت أرواد 
آخر معقل خرجوا منه؛ فقد تمكن 
السلطان المملوكي قلاوونُ من طردهم 
من قلعة المرقب عام 1285م؛ ومن 
اللاذقية 1287م ومن طرطوس 


حصن سليمان: آثار رائعات 


الوك ولكنهم بقوا صامدين في 
جزيرة ة أرواد مدة أثنتي عشرة سنة حتى 
تمكن العرب المسلمون من استعادتها 
عام 1303م. 

وفي عهد المماليك قُسّمت سورية 
إلى ست نيابات هي: دمشق وجلب 
وحماة وطرابلس وصفد والكرك, 
وكان الساحل جميعه ومن ضمنه 
أرواد جزءا من نيابة طرابلس. 

وبعد معركة مرج دابق بين 
المماليك والعثمانيين وقعت أرواد تحت 
السيطرة العثمانية وذلك في الرابع 
والعشرين من آب/ أغسطس عام 
516 آم. 

أرواد والاحتلال الفرنسي 

كان أول جندي فرا نسي يدخل 
أسورية ة هو ذلك الذي دخل 8 
أول أيلول/ سبتمبر5 191م. .. وفي 
تشرين الثاني /نوفمبر مبن عام 
7م قذف الجنود الألمان بمعاوئة 
الأتراك بمدافعهم من مدينة طرطوس 
جزيرة أرواد» فاضطر الفرنسيون إلى 
إخلائهاء ورحلوا هم وسكانها إلى 
قبرص عبر غشرات من المراكب؛ 
وبقيت أرواد خالية من السكان عام 
وبعض العام. وبعد عودة الفرنسيين 
إلى المسادل السوري جلتعاراين 
أرواد مركز اعتقال لعدد كبير من 
الزعماء السوريين واللبنانيين نذكر 
منهم: شكري القوتلي؛ عبد الحميد 
كرامي» عبد اللطيف بيسارء» 
عبدالرحمن شهبندر؛ حسن الحكيم» 
سعيد حيدرء؛ خالد الخطيب» 
عبدالوهاب العقيقي » هنير ذكي شيخ 
الأرض؛ فسارس الخوري» فوزي 
الغزي؛ جميل المؤيد» عبدانمجيد 
الطباخ؛ نجيب الريس» سعدالله 
الجابري؛ عادل حتاحت» فهمي 
المحابري» نادر الساطيء عبدالحميد 
الدركرلي؛ عمر البيطار» نورس 
طيبة؛ وغيرهم. 

وكان آاخر جندي فرنسي غادر 
سورية هو ذلك الذي اعتلى الباخمرة 
من جزيرة أرواد في السادس عشر من 
نيسان/ أبريل عام 1946م. 


معالم أرواذ ذ وأوابدها 

كي نحاول معًا تعرف معالم 
أرواد.. فعلينا أن نمقطي مركيًا من ميناء 
الأرواديين في طرسوس الذي يقع 
غرب الكورنيش.. 

ميناء أرواد: 5 

ويصل بنا المركب إلى أرواد» 
وندخل ميناءها الجديد؛ ويبدو الميناء 
القديم على يميننا بأحجاره الرملية 
الصحفة: رلقد كان غناك جسر يصل 
بين الميناء القديم وجانب الجزيرة 
اليساري وله عدة قناطر» ولكن بناء 


الجزيرة؛ إنه الكورنيش السياحي 
(الرضصيف) الذي انتهي إنشاؤه عام 
6م ريضم عدذا من المطاعم 
والمقاصف» ويرتاده يوميًا العشرات من 
السيّاح العرب 57 
القلعة الساحلية: 

3 وتدعى البرج العر بي أو البسرج 
الأيوبي» ونقع شمالي المرفاً القديم 
والرصيف السياحي؛ وبلاحظ في هذه 
القلعة برجان لا برج واحد أحدهما في 
العتملال والساني في الجنوي» وكانا 


يشكلان في الماضي نقطتي المراقبة على 


وأما المسافات المفتوحة بين المسئّنات فهبي 
أماكن رمي الكتل الملتهبة على المغيرين. 

القلعة المركزية: 

وهي في العهد الفرنسي معتقل 
الأحرارن وحاليًا مقر متحف أرواذ» 
ويعتقد أن هذه القلعة أقيمت مكان 
حصن أو برج مراقبة يعود إلى عصور 
ماقبل الميلاد. 

وتقوم هذه القلعة على صخرة 


قوس رائع وجزء من سور المتحف (القلعة المركزية) وتبدو فيه مرامي السهام 


الميناء الجديد عمل على هدمه منذ 
تون عاها ونيف 

ويجذب نظرنا من الناحية 
اليسارية الرصيف وقبة الزاوية البيضاء 
وأغعداك ككيرة من المراكتب الأروادية 
0 ة بتناسق فني بديع. ومن بعد 
عليك أن تفزل من المركب إلى 
الرصيف وستفناجأً بأن أجحدا لن يطلب 
منك أجور الرحلة. 

الكورنيش السياحي (الرصيف): 

وندلف من الرصيف إلى شارع 
عريض على طول الناحية الشرقية من 


الطريق السجري الواصل بين اليسابسة 
والجزيرة» وقد أقيبت هذه القلعة مع 
البرجين في العهد الايوبي على يد الملك 
الأفضل نور الدين بن صلاح الدين بين 
عامي 1196-1193م. أما وسط القلعة 
فيعكس لنا الفن المعسماري الأبوبي» ٠,‏ شأنه 
شأن البرجين الآنفي الذكر فهو يهو 
محاط من جهاته يا بغرف 
استخدمت للسكن» «تتجرعات) 
وملاجئ ني حالة الهسجوم. وتشوج 
الأقسام العلوية لجدران القلعة مسئنات 

من الحجرء وفي وسطها مرامي السهام؛ 


طبيعية ماتزال بعض أجزائها مائلة 
للعيان كما تبدو إلى اليمين من المدخل 
الرئيسي للقلعة؛ وفي الجدار الجنوبي 
منها . والأقسام الخارجية للبناء الحالي 
للقلعة كافة بما فيها الأبرا اج الأربعة التي 
تتوزع زواياها هي عربية تعود إلى 
العصر الأيوبي, أما الأقسام الداخلية 
فمعظمها من العهد العثماني؛ وقد 
أقيمت .مكان المنشآت الأيوبية, 
ويطالعنا في المدخل المركب 
الأروادي القديم في لوحة نافرة رائعة. 
وأما ساحة القلعة فتقد زرعت بالزنابق 
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من معروضات متحف أرواد ‏ فخاريات 
منتشلة من أعماق البحار 


التي تعخللها بعض القطع الأثرية» 
ويكبيط بهل الشاعلة عدرق 
استُخدمت لأغراض مختلفة في 
عصورعديدة» فقد كانت هذه القلعة 
في العهدين العثماني والفرنسي ثكنة 
ية, 

وأما أبراج القلعة فلقد تحول البرج 
الشمالي إلى مسجد في العهد 
العثماني بعد أن ضمت إليه أقسام 
ملاصقة وعلته مكذنة وقباب» كما 
تحول البرج الغربي إلى منارة كانت 
ومازالت تهتدي بها السقن في الليالي 
الحالكات» وبقي البرجان الأخران 
على حالهما. ١‏ 

وفي القلعة غرفتان كاتا مقر 
لسجن الزعماء السوريين واللبنانيين من 
قبل السلطات الفرنسية» وفي الغرفة 
الداخلية نظم نجيب الريس قصيدته 
اللاهبة: 

يا ظلام السجن خَيْم 

إننا نهوى الظلاما 
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ليس بعد الليل إلا 
فجر مجد يتسامى 

متحف أرواد: : 

في عام 1981م افتح مُتحف 
أرواد في مبنى القلعة المركزية ولعل 
من أب زمجوياته لرحة فسيفشائية عثر 
عليها في اعمريت) التابعة لمملكة 
أروادء وهي أرضية غرفة الولائم في 
أحد البيوت» ويعود تاريخها إلى القرن 
الأول قبل الميلاد» وتمثل الخصبء إذ 
ترى شخصًا يعلو رأسه تاج من الخضار 
والفواكه (رمان» موز تفاح)» ويحيط 
بهذه اللوحة إطاران؛ الأول عادي» 
والثاني مزخرف بزخرفة هنلسسية.. 
/ وأما القمع المقلوب فهو أيضًا من 
أبرز مقتنيات المعحفء فهناك بين 
طرطوس وأرواد فوارات مياه عذبة 
تحت البحر» وعددها خحمسء؛ ولقد تنبه 
لها أبناء أرواد منذ أكثر من ألفي عام 
فابتكروا طريقة القمع المقلوب» وكان 
يقصل بأنبوب نحاسي يصل إلى 
الجزيرة ويصب الماء في حوض 
رصاصي» ولققد انقشل هذا القمع من 
أعماق البحر الغطاس «صلاح 
بهلوان). 

ومن معروضات محف أرواد 
كذلك: ثوب الغطاس على الإسفنج» 
فخاريات انتُشْلت من أعماق البحر 
بالقرب من أرواد بوساطة الضابط 
الغطاس وحسين حجازي)» الأصداف 
البحرية» نقود سكت في أرواد» عقود» 


منطقة الأطلال: 

وتقع هذه المنطقة غربي الجزيرة» 
وقد توصل الباحشون إلى أنها أساس 
البيوت ذوات الطبقات الخمس من 
طرف» وأنها أصل أحجار سور أرواد 
الضخم من طرف آخر؛ وعلى أطراف 
منطقة الأطلال من اللجهة الشرقية نلمح 
الكهوف التي أصابت الباحئين 
بالحيرة» فهل هي نيوت الإنسان 
البدائي» أم هي مستودعات لسخزين 
البضائع المستوردة والمصدرة من قبل 
الأر واديين القدماى أم هي خزانات 
مياه الأمطار التي مازالت تنساب إليها 


من مزاريب تعصل بأسطحة بيبوت 
أرواد كلها حتى يومنا هذا؟ قد تكون 
واحدة من هؤلاء؛ وقد تكون هؤلاء 
1 

سور أرواد والسور المزدوج: 

إن سو واد من الشف الأسوار 
القديمة؛ ولقد كان بشموخه يحيط 
با جزيرة من أطرافها كافة؛ وماتزال 
بعض أجزائه بادية للعيان في يومنا 
الخاضر) ولقد أدهش هذا السور المبني 
بالحجارة الرملية الضخمة كل العلماء 
والرحالين الذين زاروا الجزيرة» وقام 
العالم الاثاري «إيرنست رونان) 
بدراسته عام 1861م؛ ونقّب في 
منطقته؛ وعثر على بعض التماثيل 
والنقود والكتابات اليونانية» فكتب عنه 
دراسة واسعة شاملة أنهاها بقوله: ولا 
أعتقد أنه يوجد في العالم غرائب تفوق 
أرواد في العظمة). 

وفي عام 1959م قام الباحث 
السوري «(جبرائيل سعادة) بدراسة 
الفتخار رجو ادرب فى لسري 
ويوجد قسم كبير منه ملقصق 
بالصخرء فتبين له أن قسمًا منه يعود 


إلى القرن الثالث قبل الميلاد» في حين 


أن قسسمّا آخر يعود إلى القرن الشامن 
الهجري (الرابع عشر 
الميلادي). عه 
سكان أرواد سورا 
بهذه الضخامة؛ ومن 
أين أتوا بحجارته التي 
يلغ وسطي كل منها 
مايقارب 20طنَاء والتي 
تتوضع بعضها فوق 
تصل إلى ارتفاع 
25مقر فوق الحافة 
الصخرية؟! 
لمعيف أن 
الأرؤادين افتطمضرا 
الحجارة من الصخور 
التي تحيط بجزيرتهم» 
فنشأ عن ذلك الخندق» 
ثم بنوا السور على 


حافة الحندق من جهة اللحرء وبهذة 
الطريقة تجنبوا نقل الحجارة من مكان 
بعيد؛ فَأمُنوها من الجزيرة نفسهاء 
ولكن من أطرافها لكيلا يتعرضوا 
للمباني القائمة» وربحوا الخندق الذي 
نتج من هذا العمل إذ أضبح خطًا 
دفاعيًا ثانيًا يأتي بعد السور. ولقد كان 
لهذا السور فضل كبير في حماية 
لجزيرة مسن ناحيتون: الأولى: الوقوف 
في وجه الغزاة والقراصنة|الذين كانوا 
يهاجمون الجزيرة طمعًا في خيراتها. 
والثانية: درء أخطار العواضف والأنواء 
لني تهب على الجزيرة منذ أقدم 
ل 

وليس هذا فقظ» بل إن الأرواديين 
بنوا من الناحية الغربية في جزيرتهم 
سورا مزدوجا لاتقاء أمواج البحر 
العاتية من طرف وأفواج المهاجمين من 
طرف ثان» ولعل هذا البلور المزدوج 
نوع فريد في العالم كله. 

الحمام التركي: 

٠‏ ويقع هذا الحمام في شرقي منطقة 
الأطلال» ويعوذ تاريخ بنائه 3 العهد 
العنماني» وكان خاصا بالقائد التركي» 
وهو حمام مشالي في البناء والتنوزيع 
والأناقة» وله قبة تخترقها من جوانبها 


البرج والمعيد 


جميعا مناوز من الآجر أسطوانية 
الشكل» وجدرانه الداخلية مطلية 
بألوان مختلفة. 

ولقد تهدم قسم من الحمام في 
أثناء العاصفة البحرية المدمرة التي هيت 
عام 1968م وأصبح هو الآخر أطلالاً 
وبقايا. 

أزقة أرواد وكرم أهلها 

وتتميز ازقة أرواد بالتوائها وضيقها 
وجمالهاء ونجد تضاريس الجزيرة بادية 
واضحة في أطرافهاء وأكثر هذه الأزقة 
مسدود في نهايته) وكم تسمع من 


صناعة المراكب البحرية في أرواد 


نافذة تداء لغليفًا يقول: عفواً. ٠.‏ الطريق 
مسدود. فد من حَيث أتييت: واتجه 
غربًا. 

وتدخل أي بيت؛ فيستقبلك أهله 
بالترحابء فالأروادي كريم مضياف» 
ويعرفك منذ الوهلة الأولى» وييعرف 
أنك لست من أرواد» وحق عليه 
إكرامك؛ وتقديم ماتطلب. 

ثمالك ارواد 

اصطلح العلماء والباحشون على 
تسمية الممالك الصغيرة الواقعة على 
اليابسة والتي كانت تابعة لأرواد باسم 


دممالك أرواد» وأممها: عمسريت 
(ماراتوس)» وحصن سليمان 
(بيتوخيخي)؛ وسيميرا (كرنين)» 
وبالاتوس (عرب الملك)» وبانياس 
(بانالا). ولسوف نقصر الحديث على 
اثنتين منهما لأهميتهما الفائقة: 

أ عمريت: 

وتقع إلى الجنوب من مدينة 
طرطوس ؤتبعد منها 6كم؛ وكانت 
تمثل القسم القاري لجزيرة أرواد» ولقد 
ورد ذكرها في حملات تحوتمس الثالث 
تحت اسم «قرط عمروت)؛ وذكرت 


مستخرجات البحر أساس لصناعة التحف في أرواد 


في حملات الإسكندر المقدوني ياسم 
ماراتوس؛ وفيها استقبل الإسكندر 
مبعوث كسرى الفرس داريوس (دارا) 
وتبودلت الرسائل الدبلوماسية بينهما. 

وقامت المديرية العامة للمشتاحف 
والآثار بعمليات تنقيب في عدة مواسم 
متعاقبة» وحصلت بذلك على عدد كبير 

من اللقى والمكتشفات الأئرية عرضت 
في متاحف دمشق وطرطوس وحلب» 
واكتشفت معبدا يعود إلى القرن الخامس 
ا ميلادي؛ وهو حوض صغير محفور في 
الصخر, » ومقاريسه 38«48م) وعمقه 
3أمتار» وتتوسطه كتلة مركزية ارتفاعها 
5م ويحيط باحوض رصيف عريض 
فوقة رواق سقوقه محتمرلة على 
عضادات. ويُملاً الحوض من نبع يتتفجر 
من جدار الرواق الشرقي» ويضم قناة 
محفورة في الجدار الجنوبي لتقم 
للتطهير؛ وأخرى حفرت في أرض 
الرواق تستعمل للشرب. 

كما اكتشفت شواهد شيدت 
بالكئل الحجرية الضخمة كالغازل» 
وهي أنصاب جنائزية وشواهد قبور 
ضخمة من الصخر الرملي كانت 
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تخص ملوك أرواد وعتمريت وكبار 
الأغنياء؛ وتعود للقرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد» وهي مختلفة الأشكا 
والأحجام؛ وبعضها يحمل تزبينات 
أسود ومسسئنات: ولقدتم حديثًا 
اكتشاف مجموعة ة آثار رائعة (تيجان 
أعمدة) جرار» تماثيل» نقود..). 

مك حصن سليمان: 

وهو من أهم المناطق الأثرية 
والأوابد التاريخية التي يجب ألا نغفل 
ذكرهاء ويقع وسط الخضرة ة والجبال 
المنيعة: وله تاريخ طويل وعريق مع 
الزمن» ولقد عرف في التاريخ باسم 


ابيتوخيخي]) أو (بيشوسيبسي) وكان 
يتبع جزيرة أرواد» ويمتد بطول 144م: 
وبعرض 90م؛ ويمكن الدخول إليه من 
أبواب أربعة مزينة بنقوش وكتابات 
ومحاريب صدفية وتمائيل رائعة 
لوفسقو رس) أي يحم الصباح 
و«هسبورس» أي مجم الماء والطائر 
امقدس وربة النصر وغيرها. 

وفي وسط الحصن يقوم الهيكل 
(معبد كبير الالهة زيوس) وإلى غربيه 
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بناء الكنيسة. وعتجارتة ضحية جَذ 
يبلغ طول أكثرها مايزيد على تسعة 
أمتار ولا يوجد في بلاد الشرق 
جميعها ‏ باستثناء بعلبك في لبنان - 
حجارة بهذه الضخامة. 
بنات أرواد: 
هناك جزر ثلاث صضغيرات إلى 
جائب جزيرة أرواد اصطلح على 
سمبتيا باسم ابنات أروادا وهي: 
جزيرة لحبّاس (أبوالعباس): طولها 
0م وعرضها 150م؛ وتقع على بعد 
كيلوشر واحد من أمهاء وهي موطن 
لطبور ويوجد فيها مدافن وقبور 
في أرضها الصخرية. جزيرة أم 
" اي وهي أصغر من الأولى» 


شباك الصيد تصادفك في كل مكان من أرواد 


وقد تغطيها الأمواج في حالة يجان 
البحر. جزيرة امخاريط (موشارة): وهي 
مجموعة جزر انفصلت بعضها عن 
بعض نتيجة عوامل طبيعية وكانت في 
السابق جزيرة واحدة. 

بناء المراكب: 

كانت أرواد منذ آلاف السنين 
وماتزال مكانًا لبناء المراكب على 
اختلاف أشكالهاء ومن العجيب أن 
أبناءها جعلوا منها منبعًا للمراكب وهي 


التي لا تحوي بين حناياها إلا بضع 
شجيرات متورّعة في البيوت!! الحقيقة 
أنهم يستوردون الأخشاب بأنواعهاء 
ودورت بصناعة ااراكب بعياسات 
مختافة وهي آية في الدقة واللإتقان. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحده بل 
إن الأرواديين مهروا في صناعة المراكب 
الصغيرة يدويّاء وماتزال هذه الصناعة 
حية نشطة) وهي تستقطب عددً من 
الصناع المهرة» وتعرض في السوق 
السياحي ومخلات العرض أنكالها 
وأنواعها وأحجامها وألوانها الخصلفة» 
لتأخذ طريقها إلى بيسوت الزائرين من 
مختلف الجنسيات. 

ولقد قام عبد المجيد سليمان) - 
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ا" 


رحمه الله وهو في التتسعين من عمره 
بتصميم المركب الأروادي القديم؛ 
واستغرق إثجازه عامًا كاملاً» وهو ثموذج 
حي للمراكب القديمة التي كانت موجودة 
في أرواد منذ خمسة قرون» وكان لها دور 
مهم في الحرب العالمية الأولى؛ وهو 
محفوظ الآن في متحف أرواد. 

شباك الصيد والأسماك: 

وشباك الصيد من أبرز ممتلكات 
أبناء أرواد» وكانت خيوطها قديًا من 


الكثان وأضحت الآن في غالبيتها 
العظمى من خحيوط النايلون لمنانتها 
وتكاليفها القليلة» وسرعة جفافهاء 
وترى صانعيها ومرمميها وناشريها في 
كل مكان من الجزيرة. 

وأما الأسماك فهي المحصول 

الرئسي والأساسي والوبحيد 

للأرواديين: وسدا موسم الصيد عادة 
في أيلول/سبتمبر من كل عام وحتى 
بداية شهر تشرين الثاني الوفمبر» وبعد 
ذلك يجري على مدد متقطعة؛ ومداه 
من ساحل طرابلس الشام جنويًا وحتى 
رأس البسيط شمالاً» ويد إلى مايزيد 
على 15كع فى عرض اليبخسر. 
ومحصول صيد الارواديين من 
الأسماك قد يتعدى 350طنَا سنويّاء 
ومن أهم الأنواع التي يصيدونها: 
السلظان إبراهيم, الفريديء البوري» 
اللقسء الجرييدي» الرملي. 

وحتى الصناعة اليدوية استلهمت 
الأسماك والقواقع والأصداف» 
للزائرين والسياح على شكل تعليقات 
ومجامع وعقود ومصابيج» وماشاكل 
ذلك؛ وتعرض في المحلات العامة 
وسوق التحف الذي يزخجر بكل رائع 
وطريف وعجيب. 

الأدب والشعر والفن في أرواد: 

وما أجمل الأدب والشعر والفن 
تتدفق من أرواد؛ فهي غنية بها جميعًاء 
فمنها ظهر العالم الشيخ عشمان 
العسيلي» والشاعر الأديل عبدالقادر 
الشامي» والشاعر محمد عبدالله صبراء 
والشاعر أحمد الحاج سليمان» والرسام 
الفنان علي الشيخ ديل؛ والمطرب 
الملحن صفوان بهلوان» إالفنان تخالد 
محمد أموث» والفنان أحمط صبرا. 

ولقد غزت أرواد دواوين الشعر 
والقصص» ولهج بذكرها كثيرون؛ فها 
هو الشاعر أحمد سليئان الأحمد 
يجعل عنوان أحد دواوينه (أرواد وحلم 
اخرافق العيون)» والأستاذ محمد 
امجذوب يكتب قصة بعنوان «ربان من 
أروادا» وغيرهما كثير. . 


بمصنفء؛ وكل فر 


فضل الكراب على كثير ممن لبس الثياب 
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أٌ ما المؤلف» فكان مؤرخًا أدينًا 
مترجمًاء ينقل الكتب من 
الفارسية إلى العربية؛ فترجم أكثر من 
خمسين كتاباء كما أنه لف الكشير من 
الكتب التاريخية والأدبية والشرعية. 
ومن طريف تآليفه: «ذم الثقلاء)» وامن 
عر وخحان)؛ وامن توفي عنها زوجها 
فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم»؛ رهذا 
الكتاب الذي نعرض له وهو: «فضل 
الكلاب على كثير من لبس الثياب». 
وقد يبدو الكتاب غريبًا من عنوانه» 
فكيف تُفضل الكلاب على بني البشر؟! 
وما الصفات التي قيزها منهم: وما 
الدواعي التي دعت المؤلف إلى تأليف 
كتابه ووسمه بهذا العنوان؟ أسئلة يجيب 
عنها ابن المرزبان» فيقول: ذكرت ‏ 
أعرّك الله زماننا هذاء وفسادٌ مودّة 
أهله د ة أخلاقهم» إولزم اغيم 
وأ أبعد اناس سفرا من كان سفره ف 
طلب أخ صالح. ومّن حاول صاحبا يأمن 
لَه ويدوم اغتباطه؛ كان كصاحب 
الطريق الحيران» الذي لا يزدادُ لنفسه 
إتعابًاء إل ازداد من غايته بُعدَاء فالأمر 
كما وصفت, وقد روي عن أبي ذر 
الغفاري رضي اللّه عنه أنه قال: ودكان 
الناس ورثًا لا شوك فيه. فصاروا اليوم 
شوكًا لاورق فيه». 


تأليف: 


ع هع 


أبي بكر محمد بن خلف بن الْرَزْبان 


المتوفى سنئة 309ه -921م. 


ويقول أيضًا: وسألتني ‏ أعرّك الله - 
أن أجمع لك ما جاء في فضل الكلب 
على شرار الإخوان؛ ومحمود خصاله 

في الس والإعلان» فقد جمعت ما فيه 
0 

كما يذكر قصّة الذي بعث إلى 
إبايس كتابًا في قضاء حاجة له وإن 
كان العقل يدفع ذلك الخبر: فهو مَكَلٌ 
حَسَنْ يُعَرْف الناس» كما يقول المصنف» 
ويقول: إن الكتتاب وصل إلى إبليس؛ 
فقرأه وقبّله, ووضعه على عينيه, وسأل 
الرجل عن حاجته: فقال: لي جار مُكرمٌ 
ليء ؛ شديد اليل إلي» شفوق علي رعلى 
أولاديء إن كانت لي حاجة قضاهاء أو 
احتجتً إلى قرض أقرضني وأسعفني؛ 
وإن غبت كفني في أهلي وولدي» 
يرهم بكل ما يجد إليه سبيل؛ من غير 
أن يناله ما عض أو شكر. وإبليس كلما 
سمعمنةيقول : هذا حسن» وهذا 
جميل؛ وهذا جيد. فلمًا فرغ من وصفه؛ 
قال إبليس: فما تُحب أن أفعل به؟ قال: 
أريد أن تُزيل عنه نعمته وتفقره؛ فقد 
غاظي أمره وكشرةٌ ماله وبقاؤه وطول 
سلامته. فصرخ إبليس صرخةٌ لم يسمع 
مها مدق لاجتع يد عفاريية 
وجنهء وقالوا له: جاخبريا لهم 
ومولاهم؟ ففال لهم: هل تعلمون أن الله 


عز وجل خلق خلقًا هو شر مني؟ قالوا: 
لا. قسال: فانظروا إلى صاحب هذا 
الكتاب القائم بين يدي فهو شر مني . 

ويعقب ابن المرزبان على هذه 
الحكاية قائلاً: درا سفت لوا دقرا 
لوجدت مل صاحب الكتاب كثيرا من 
نعاشره؛ إذ ليك رحب بك» وإذا غبت 
عنه أسرف في الغيبة؛ ؛ وتلفّاك بوجه 
امبة» ويضمر لك الغشّ والمسية. 

والؤلف ‏ رحمه الله بنظر نظرة 
قاقة إلي مجدمعه الذي عاش فيه» فلا 
يرى مَنْ يصلح للمعاشرة؛ فقد ذهب 
يرون منه واندثرواء ولم بيق إل القليل 
منهم. وهو يستخدم كلمة «ذهب» في 
أربعة عشر موضعًا من أبييات شعرية 
استشهد بها للتدليل على اضمحلال 
الخير من نفوس الناس؛ فمن ذلك قول 
لبيد: 


ذهب الذين يعَاشَ في أكنافهم : 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

وقول أبي بكر السدوسي: , 

ذهب الذين هم الغياث المسبل 
وبقى الذين هم العذاب الممزّل 
وبعد القدمة التي بن فيها الؤلف 
سبب تأليف هذا الكتاب» وبين فساد ما 
عليه أهل زمانه. عرض للصفات الحميدة 
في الكلاب, وما انطبعت عليه من وفاء 


حفل التراث العربي بأنواع شتى من التأليف, فلم يددع 
المؤلفون موضوعا لم يكتبوا فيه. فقد ألفوا في الموضوعات 
الجادة في دقائق العلوم والفنون» ولم يغفلوا الموضوعات 
الطويقة»٠‏ كنا خصو كل فوضوع بتأليف » وكل قيال 
ن بكتاب أو ورسالة, في جد أو هز 


وأمانة «فالكلب لمن يقتنيه أشفق من 
الوالد على ولدهء والأخ الشسقيق على 
أخيه؛ وذلك أنه يحرس ربه؛ ويحمي 
حريمه شاهدًا وغائباء ونائمًا ويقظاناء لا 
يقصّرٌ عن ذلك؛ وإن جِفّوْه وخذلوه». 
ويورد في هذا الشأن بعض القفصص 
والحكايات» فمنها: 
حدئني صديق لي أنه كان له صديق 
ماتت امرأنه وخلّف صبا وكان له كلب 
قد ربا فعرك يوما ولده في الدار مع 
الكلب, وخرج لبعض الحوائج, وعاد بعد 
ساعة فرأى الكلب في الدهليز وهر 
ملوّث بالدم, فظن الرجل أنه قد قتل ابنه 
وأكله. فعمد إلى الكلب فقتله قبل أن 
يدحل الدار ثم دخل الدار فوجد 
الصبي نائمًا في مههده؛ وإلى جابه بقية 
أفعى قد فتلها الكلب؛ وأكل بعضهاء 
فندم الرجل على قتله أشدٌ ندامة» ودفن 
الكلب. 
قال الأصمعي: كان مالك بن الوليد 
أصدقاء لا يفارقهم ولا يصبر عنهمء 
فأرسل أحداهم إلى زوجعه فأجابته» وجاء 
ليله واستخفى في بعض ذُورٍ مالك عند 
امرأته, ومالك لا يعلم بشيء من ذلك» 
فنا اذاي ابيا ونب كل الك 
عليهما فقتلهما؛ ومالك لا يعقل من 
السكر: فلن لان رقف هما وا 
يقول: 
كل كلب حفظه لهو أرعى 
ما بقي لو بقي ليوم الّادي 
من خليل حون في الس والما 
ل وفي العررس بعد صفو الوداد 
وقد طبع الكتاب غير ماطبعةة 
أفضلها وأقها بتحقيق الأستاذ زهير 
الشاويش في المكتب الإسلامي ببيروت» 
معتمدا على أكثر من نسخة خطية. 
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٠.‏ م .. الأنباء من | لرياض وفاة الدكتور شكيب 

الجابري ‏ غفر الله له يوم الأحد غرة 
جماددى الأخرة عام 1417ه (الموافق ل 
3آممعمع ولم يكن لهذا الخبر الذي طوى 
الجزيرة» حتى جاء أطراف الشام؛ وبلغ حلب المتنبي 
وحلب الجابري» من الدوي ما يستحقه لو كان كل 
شيء على ما يرام؛ أو على نصف ما يرام. ولكن وسط 
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الأنباء الدامية عن المذابح وانجازر المتكررة في أصقاع 
دنيا العرب والإسلام من أواسط آسيا إلى أطراف 


أفريتسياء ومن بيت المقدس إلى سراييفو» هل يبقى في 
نان هده لاع ريل من طاقة لتَذَكُرٍ عم من 


الأعلام» أو الحرن على رائد فل تواريه الأيام؟! 


ولد شكيب الجابري في حلب عام 1912م لأسرة 


د. شكيب الجابري 


ثرية نبيلة (أرستقراطية) معروفة في سورية؛ وطُلْقَتْ أمه 
يوم ولادته» وعانى كثيرا في طفولته. 

درس في عدارى خاضة في لينان» ولعد تخرج» 
العتشرينيات 
حت أوائل الأريعينيبات» وكان أول ععربي أتيح له أن 


أحذ يتنقا ل بين سورية وأو وربا من أواخر 


يعمل في سكرتارية عصبة الأم في جنيف عام 
1م 

حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من 
جامعة برلين مع تخصص بالتعدين. وأئقن اللغات 
الألمانية والفرنسية والفارسية» وعرف الإنجايرية. 

مارس النضال الوطني ضد الصهيرنية في أوربا 
اننا في أمانياء كما شغل مناصب سياسية عليا في 
سورية؛ في حقول الدبلوماسية والإعلام والصناعة» 
وأسهم في العمل السياسي في مراحل متعددة من 
حياته. 

وقد أدت به السسياسة إلى الخروج من سورية عام 
3 حيث عمل مدة من حياته في المملكة العربية 
السعودية مستشارًا للملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز 


- يرحمه الله -. وفي التسعيئيات انتقل إلى بيروت» 
وأخذ يتنقل بين بيروت ودتشق) 0 
بلودان في الضيف» وشكّل العمل في شحج تشجير طبيعة 
بلودان وإعمارها هوايته الأساسية في 0 أيامه: 

بدأ الجايري حياته متحمس للكنابة) ونشر في 
الأربعينيات قصصنًا قصيرة» كمأ أضدر مجلة «أضواء» 
مدة قصيرة. وله من الروايات المنشورة: 

- انهماء دمشق 1937م؛ (وهي أول رواية فنية 
في سوريا). 

- «قدر يلهوا» دمشق 1939م. 

ا ع دمشق 1946م. 

- (وداعا يا أفامية)) دمشق 1960م. 

- اقدر يلهو)؛ طبعة معدلة» بيروت 1980م. 

ا ل 0 
الكنابة:» وكان يتشهى أن يعود إليها إلا أن الطبيعة أيضنا 
انفست عليه ذلك فكان في العقندين الأخيرين من حياته 
أ لى إل لى مغامرة تجميل اللياع في بلزيان والزبداني 
واكتشاف بدائعها امخبوءة. وقد صرف همّه في السنوات 
الأخيرة لبناء «قصر الكو ع الف بل الما 
لبلودان» وأقامه فوق ‏ ومن حول له رو ا بيك 
هو مكتشفهاء لكن فسحة العمر لم تنهله لإكمال هذا 
المشرو وغ الذي يعدن أعلهب فن د 

وهكذا اكات 00 2 حافلة بالوقائم 
والأحداث والتنقلات الوظيفية والجغرافية والمغامرات 
في مجالات السياسة والأفكار والكتابة وإعمار 
الطبيعة. ومنذ أيام شبابه الأولى» كان ذلك الفتى 
العربي الذي يأبى الضيم ولا يقبل أن يُغمز من جانب 
قرمه أو دينه أو عروبته أو تاريخه؛ ولاسيما في بدء 
مجابهته للرأي العم الأوربي في مطلع الثلاثينيات» إذ 
اكتشف عانً أوريًا كاملا قائما على مقولات التفوق 
العرقي والتاريخي والحضاري» ومنطلقًا من أوهام 
المركزية الأوريية التي تعر اصحايا أن الغالم كله 
كان - ويجب أن يظل دائرًا في فلك الفكر الأوربي 
والحضارة الأوربية. إلى ذلك كانت هناك مشكلته 
اليومية مع عُلاة الصهيونيين الذين أمعنوا في تشويه 
صورة العرب والمسلمين؛ ولم يكن هناك ما يمنعهم من 
التصدي اليومي بأساليب التحدي والعنجهية 
والاحتقار لمن يصادفون من الأفراد العرب القلائل في 
أوربا آنذاك؛ ولم يكن الجابري من الصف الذي 
ينزوي مؤثرًا السلامة على على الكرامة: فإذا به يواجههم 
ويتعرّض لأذاهم وحبائلهم وهم الأعلَون في بلاد لا 


تسمع إلا منطقهم, وتسد الأذان عن منطق الحق 
والإنصاف. ويكتب الجابري عن هذه القحديات 
والمواجهات قضصصًا قصيرة مغيرة من مغل؛ اهكذا 
ستقاتلكم في فلسطين). كما يضمن رواياته شذراتث 
من الأحداث الفعلية التي خحاضها أوأجبر على 
خوضها جوابًا عن تحدياتهم اليومية. ٠‏ وهي بالطبع 
تُروى من زاويشه الخاصة؛ وتنبئ عن بطولة ورجولة 
وشهامة عربية أصيلة» وليس هناك ما يدعو إلى الشك 
في صحتهاء على الأقل من ناحية الموقف العام؛ بل 
حتى من تاحية التفاصيل التي ليس لها قيمة بحد ذاتها 
أصلاً لأنها مجرد تعبير عن الموقف والنفسية. 

كان الجابري شهمًا جريعًا؛ 3 


كذ بنفسه وبقومه وبتاريخه 


وحضارته وعروبته ودينه 
و(شرقيته). وكان أنوفًا يكره الذل 
ولكنه إلى ذلك» لم يكن متعجرفًا 
ولافظاء بل كان له قلب إنساني 
عطوف» حتى إنه في أواخبر حياته 
كان يخدع ويسرق ق ويستغفا ل من 
حوله من الاعوان» وفيهم شاب 
طموح استولى على الكثير من 
ممتلكات الجابري وأراضيه بالحيلة 
والتلاعب؛ وكان أهل بيت الجابري يلومونه؛ بل 
يقرعونه لتسهاونه؛ وكان لسان حاله يقول: إنه فتى 
مغامر فليأخذ فرصته ولماذا نحد من طموحه(1) مادام 
يُعمَر الأرض ويبني؟ ولكنه كان يأخذ عليه تهاونه في 
حق الأرض والعمران واستهائته بالنواخي الجمالية 
والذوقية؛ وكان يأسف لذلك أَسدّ الأسف وربما أكثر 
ا ياس لخسارته الأرض» فكأنه موكل بفضاء اللّه 
يعمره ويزرعه (وأيضا يذرعه). 

وكان الجابري يعاني من حسرة دائمة» كامنة في 
أغلب الأحيان ولكتها كانت تطفو على السطح 
وتلل عينيه وجبينه» كلما أنت مناسبة تحريضية؛ 
ذلك أنه كان على كل ما حققه في حياته ‏ يعبيد 
الطموح نائي المقاصد؛ وكلما تقدمت به السن ازداد 
شعوره بأن ما حقّقه من إنجاز لا يداني سْيعًا مما كانت 
تحلم به روح الفنان في وجدانه؛ وروح رجل الدنيا 
والسياسة في إهابه» ودوح عاشق الطبيعة في فؤاده. 

فمنذ أن أصدر روايته الأولى (نهم) عام 937 آي 
مفتتيحًا بذلك عهد الرواية الفنية 5 سورية» كان واعيًا 
لأعمية ادر الأدبي الذي خطط له وأراد به أن 
يعدت حدثا جديدا ف حية الآداب العربية 


د. محمد حسين هيكل 


المعاصرة؛ وفي رواياته الأخرى التي تلت حاول 
الاستمرار في المشروع: ولكنه سُعْلَ بطمسوح الرجل 
عن ظطموح الفنان في داخله؛ وانخرط في الحياة 
العملية والسياسية والوظيفية؛ وعيئه الداخلية شاخصة 
إلى مشروعه الفني منتظرة اللحظة المناسبة لتنهض به 
من جديد... ولكن هيهات؛ فتجربته الحياتية وحاسته 
النقدية ومطامحه المتوالدة كانت مخرضات دافعة, 
وعوائق كابحة 2 وقت واحد» د كانت نذئع دفعًا 
لأن يعود إلى امتطاء القلم» أو يعيد القلم إلى امتطاء 
أصابعه؛ وكان كل من حوله من أقارب وأصدقاء 
وخلان ومعجبين يؤازر هذه القوة الدافعة: ويحثه 


جوسِتاف فلوبير 


حنًا(2) على العودة إلى الكتابة. وفي الوقت نفسه 
كانت كل هذه العوامل الدافعة تحمل له قوة كابحة أو 
طاردة 0 بالصطلح الفيزيائي» فقد كان 0 
نضجه ومو ذائقته الأدبية والفنية وخوفه الذاكم من 
يهبط عن المستوى المد 0 
إبداع؛ كل تلك العوامل - مضافًا إليها انقطاعه الطويل 
عن تطورات لغة الإبداع ‏ ربما سببت له قرا وتردذاء 
وأوقعته في شرك التأجيل وال لحرت ا 
المنشودة تأتي يوم ها. وقد كان يتعذب كثيرا ويألم 
ويعاني من الداخل» وفي أخحريات أيامه بدأ يغطي هذا 
العجز بالزعم أن كل ما ينتج في أيامه هراء وهباء» وإن 
كان - والحق يقال لم يفتر لحظة واخدة عن التعاطف 
مع أهل الحرفة من مختلف الأجيال» وكم كانت 
سعادته تنوهج حين يزوره مشلا أدباء شباب» يتحدثون 
إلبه ويهدون له بواكير إشاجهم. وكان يقرأ بضع 
صفحات هما يهدى إليه» ويبدي شيئًا من الإعجاب 
التسبي في البدء: ثم يتصرف عن تلك الأعمال 
انصراف من لا يجد فيها كبير غناء. 

هذا من الناحية الفنية؛ أما من الناحية السياسية 
والوطنية» فقد كانت حياته ‏ مثل سائر أبناء جيله - 
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سلسلة من الخيبات» بدأت بالحماسة الشديدة للحكم 
الوطني والاسقلال في سورية منذ أواسط 
الأربعينيات» وانتسهت إلى سلسلة من السلبييات التي 
هدّت جانبًا كبيرا من كيانه الوطني الداخلي. ثم كان 
خخروجه من سورية عام 1963م وانتقاله إلى المملكة 
العربية السعودية. وقد أعادت له الأمل صحيته 
للمغفور له املك فيصل في الرياض» وكان معجبًا به 
بل كان يعده النموذج المنشود للملك العربي الذي 
ستعود على يديه الأمجاد» ويتحرر الأقصى وينتفض 


للشجر أن ينطق لهمس باسمه في كل مكان. وهناك 
أيضًا اكتتشف مناطق اصظياف بكر غير مأهولة» 
وجعلها مغامرته الشخصية: وكان بعض الناس 
يسخرون من أحلامه, ولاسيما من إغمار جبل الزبداني 
امقابل مجبل بلودان والذي كان قفرأ مجهرلاً موعر) قبل 
ذلك. وفوق تراب هذا الجبل الصغير أقام معجزته 
العمرانية فوق تلة الكوكو التي تناولها بروح فنان لا 
يبالي بالمال الذي ينفق والوقت الذي يدد» حتى إن 
البنائين ملوا لكثرة ما كان يهدم الجدران والأقنواس 


استشهاد الملك فيصل يرحمه الله . عرض الجابري لهزة 


نفسية لم يبرأ مئها قط. فقد 


كان يراه النموذج المنشود 


للملك العربي الذى ستعود على يديه الأمجاد 


العرب من الذل والاستعباد. وبعد استشهاد الملك 
فيصل تعرض الجابري لهزة نفسية لم يبرأ منها فيما 
بعد كأما الجذوة الداخلية أصيبت بعطب في 
صميمها وكفت عن التوهج... وفيما بعد زاده التقدم 
في السن ابسعادًا من عالم السباسة؛ وزاده في الوقت 
نفسه نزوعًا إلى أحلام مرحلة الشلاثينيات 
والأربعينيات وتطلعاتها الوردية المطرزة بالمشسروع 
القوني الوحدوي الحاسم. 

وأما من ناحية التعلق بالظبيغة؛ فقد كانت 
الطبيعة عشقنه الأكبر؛ ويقضح في رواياته ذلك 
الشغف الرومنتي بالطبيعة الذي يحيل كل شيء فيها 
إلى سحر ومعنى وروح وغائية» فالطبيعة هي عالم 
القوة» وعالم الجمال» وعالم النقاء» والملاذ الحقيقي 
للقلوب الخيرة النابضة بالإحساس والخير والنبل. وتعد 
بطلته القروية «نجود) في رواية اوداعا يا أفامية) موذجًا 
رومتيًا يصل إلى درجة الكمال التام شكلاً» وقواماء 
وروجا وتضترنا وجمالاًء وبراءة فطرة» وقوة 
احتمال» وصواب رؤية. 

وإذا تركنا عسالم الرواية ‏ الذي انعظمعه رؤية 
متماسكة(3) - وانتقلنا إلى عالم الواقع فسوف نجد أن 
الجابري ألف أعظم رواية واقعية على تراب مصيف 
بلودان» وفوق تلال الزبداني» وهما منتجعان متقابلان 
على مسيرة خمسة وأربعين كيلو معراً من مدينة 
دمشق. وهناك قرر الجابري أن يصبع مجده الحقيقي» 
فاشترى الأراضي وغرسها بأشجار الصنوير والسروه 
وبالسفاح والتين» وبالورود والفل والقرنفل؛ ولو كان 
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والأبواب والمطلات» ويعيد بناءها تحقيقًا لاتناظر 

والانسجام والجمال حسب رؤيته الخاصة. وكان في 
نواته الأخيرة يتمنى أن يمد الله 5 

ستوابة اللكجيرة يتعتي في عمرة حتى اد 


مشروعه» وكان يشعر أن الزمن أقوى منه» ولكن عزيمته 


لم تكل؛ إلا أن الإمكانات التي وضعها في المشروع لم 
تكن في مستوى الطموحات التي رسمتها مخيلته. 
وإن كان لنا أن نلخص حياة شكيب الجابريي في 


جملة واحدة فلتكن هذه الجملة نفسها أو شيئًا من هذا 


القبيل” 
رؤيا مجنحة وطموح صارخ وعزيمة متجددة: 
وإنجاز يقصر عن المنشود. 
إنها بمعنى من المعاني مطلوب المتنبي غير القابل 


لاتحقق: 

هم بشيء واليالي كأنها 

تطاردني عن كونه وأطارد 
ريادة الجابري في الا لادب الرو ؤائي 

وسط جيل الرواد السباقين من كتاب اللاي 
سورية العربية يقف الدكتور شكيب الجابري شامحًا 
كالطود لا يكاد يناطح منكبيه أي موهوب آخر من 
أقرانه. ا ا ا ا 
فقط يمكن أن تصمد أمام معايير فنية مقبولة - انهم) 
7م - وما ذاك فنقط» لأنه قندم لونًا من ألوان الفن 
القصصي من خلال خط فكري ‏ فني متماسك 
ومتصاعد (ثما هو غير مألوف في أعمال الرواد غادة)؛ 
بل لأنه أيضًا كان من البدء واعيّا أهمية محاولته 
وخطورتهاء مخلصا لفكرة إحداث حدث جديد في 


حياة الأدب العربي المعاصر. ا 

ومثلما يؤرّخ للقضية الفنية في مصر بظهور 
ازينب) الرومتية محمد حسين فيكل 1913م. فإن 
القصة الفنية في سورية يؤرخ لها بظهور انهم سنة 
7م وكانت (نهم) ‏ كما اعترف الجابري فيما 
بعد محاولة متعمدة لإحداث هزة في أوساط القرَاء 
العرب» وجذب نظرهم إلى لنون من الأدب الروائي 
الغربي الشائع وقنذاك. ويبدو أنه كتبها في أورباء مثلما 
كان شأن الرواد الرواثيين المصريين الأؤائل. وبدت 
كأنها رواية غربية كتبت بالعربية» إذ إن أحدائها تدور 
في جو أوربي تاماه وأسماء الأبطال والمواقع فيها أمانية 
غالبا وبطلها وكازاروف» مشقف ثقافة غربية أدبية 
وفنية» وحين يرى حبيبته مثلاً ويخيل إلبله أنها ألفير 
الشعرية: تلك التي علقها لامارتين في البلدة نفسهاء 
والتي لاتزال ذكراها تتردد في قضائده: حنى أصبحت 
خالدة على الدهر)») ص ص 112-111 0 هذه 
الرواية القصيرة حبكتها من علم النفس الفرويدي؛ في 
حين أن موضوعها يوضح أحد الأقوال السائرة للشاعر 
الألماني غوتة» وقد أثبت هذا القول في تصدير الرواية 
(أي على الغلاف): 

«الأنوثة الخالدة تجذبنا أبدا». 

وقد قوبلت الرواية باستدكار شديد في سورية 
ومصرة وعدت بين والأذب المكشوف]). ثم هدأت 
الزوبعة؛ وانجلت الغمامة؛ وظهرت مقالات نقدية 
جيدة مال معظمها إلى تقدير أهمية الرواية وحسبانها 
تجربة جديدة في الأدب العربي. وبما يذكر أن مجلة 
«المقنطف) نشرت بحنًا طويلاً حول انهم) اختتمته 
بالعبارة التالية: 

«هو ذا نجم أشرق في سورية يث يشير إلى ميلاد 
جديد في عالم القصة:؛ وينقل الرواية رولةالمرية إلى 
مستوى عالمي). 

على أن الجابري اكفى بالضجة التي أثارها لكي 
يجذب النظر إلى أهمية ما يحاوله؛ وأقلع في روايته 
التالية عن الخط الغربي الغرامي في الرواية. وظهرت 
بعد ذلك بسنتين رواية «قدر يلهوا 1939م) وأعقبتها 
رواية رديفة تكاد تكون متممة لسابقتها بعنوان اقوس 
م 6م. ويوضح الجابري أن الرواية الرديفة 
ا د م 
الثانية» وكان يريد لها أن تظهر مباشرة. . وموضوع 
الروايتين حب شاب شرقي لفتاة ألمانية» فهو «عصفور 
آخر من الشرق)» ولكنه أكثر حيوية من عصفور توفيق 
الحكيم؛ وأقل تجريدية وأقوى رجولة. وفي الروايتين 


يستمر الطابع الغربي» ولكنه يختلط في هذه المرة 
مناخ عربي شرقي» ويعبر عن فكرة حلم بها الجابري 
منذ شبابه؛ هي المزاوجة بين الحضارة العربية الإسلامية 
الروحية وحضارة الغرب امادية» لما في ذلك من حل 
لأزمة الطرفين بل من إنقاذ للعالم كله ومستقبله 
ومسار تطبوره. وتكشف الروايتان عن تمكن المؤلف 

من الثقافة العربية الإسلامية والتارب بخ العربي» وكذلك 
عن كن حقفي (غي سطحي داوف عن جيل 
الججابري) من المنطلقات الفكرية والأدبية والفنية 
للحضارة الغربية» وأصولها الكلاسية. وتعج الروايتان 
بالإشارات الثقافية المتطورة للتاريخين العربي والغربي. 
كما يسترعي النظر عمق تذوق الجابري للموسيقى 
الغربية» وتأثر بطله بأويرا فالكيري لفاغتر. 

والمهم أن علاقة الحب بين الفتى العربي والفنتاة 
الألمانية «إلسا» تنج مولودا هدر سماة المؤلف محمد 
علي» وأراد له أن يكون نقطة التقاء الحضارتين الشرقية 
والغربية... إلا أن امحاولة تموت باضطرار الفتى العربي 
للعودة إلى بلاده» ووقوع إلسا فريسة الجوع والمرض» 
وعجزها عن تربية محمد علي وفق مبادئ أبيه النبيلة. 
ويموت محمد عليء ثم تموت إلسا في بيروت وهي 
تبحث عن أبيه» وكانت وفاتها بسبب مرض السل»؛ 


وهو امرض الرونتي النمطي الذي قضى على كثير 


ذكّر الناس بالوقع المدوي الذي أحدثته رواياته الأولى» 
وانبرى عدد من الكتّاب للإشادة بعبقرية الجابري 
الفنية» وساورهم ثانية أمل بأن تكون «وداعا يا أفاميا» 
خطوة حاسمة في سبيل بروز الادب القصصي في 
سورية من النطاق القطري إلى النطاق العربي» بل إلى 
العالمي. وأشار أحد النقساد إلى أن الكاتب الوحيد الذي 
يمكن أن يققارن بالجابري هو فلوبير. كما أصر أحد 
كتاب القصة البارزين على أن أيّا من الروايات السببع 
الأخيرة (منتضف الستينياث: ) التي حازت جائزة نوبل 
لاترتفع عن مستوى رواية الجابري» وأردف يقول: 
ابل إن هذه الرواية أعمق فكرة؛ وأعظم فتئة؛ وأوسع 
آفاقًا إنسانية من كل ما قرأت) 

ومن المؤسف أن توقعات المتحمسين لم تتحقق» 
ربما بسبب صمت المؤلف بعد ذلك وغيابه الادبي 
والشخصي عن الساحة السورية. وللزمن حكم 
عجيب في مصير الأعمال الفنية. على أنه مهما قيل في 
دوداعًا يا أفاميا»ء فإنه لا يجوز تناولها ققط من زاوية 
تاريخ تطور الرواية في سورية؛ لأنها تحمل من القيمة 
الفنية والإمتماع الجمالي ما يؤهلها لأن تقف على 
قدميها أمام أية دراسة فنية خالصة. وإنها لتشكل ذروة 
حقيقية في ميدان الرواية الرومنتية» وذلك بفضل ما 
فيها من نظرات نافذة ومتعاطفة في نسيج الشريط 


وسط جيل الرواد السباقين من كتاب الرواية في سورية. 
يقف شكيب الجابري طودا شامخا لا يناطح منكبيه أي 
موهوب آخر من أقرانه! 


من الشخصيات النسائية الروائينة: ونجو الروايتين 
رومنتي مفعم بالإشارات الثقافية: ومثل غالبًا الرومنتية 
الألمانية (العاصفة والشدة) وإن كان لا يخلو من 
تأثيرات الرومنتية القرنسية. 

والجدير بالذكر أن الجابري أعاد كتابة «قدر 
يلهوا في ضوء تطورات تفكيره وتجربته في الحياة) 
ونشر الطيعة المعدلة في بيروت عام 1980م؛ إلا أن 
الرواية المجددة ناءت بالحمل الثقيل الذي أوكل إليها 
فكريًا وفنًا. 

وبعد «قوس قزح) صمت الجابري طويلاً وانتظر 
أربع عشرة سنة حتى أخرج روايته الرابعة ‏ والأخيرة - 
عام 1960م بعنوان: «وداعا يا افاميا/. وقد آثار 
ظهورها من التهليل والضجيج في سورية ولبنان ما 


الإنساني» ومزج رائع بين الإنسان والطبيعة؛ وخيال 
فسيح غني التلاوين» وإشادة بالجمال الطبيعي 
والجسدي وربط لكل أولك بجو من السحر 
التاريخي (أفاميا نفسها موقع أثري قديم)؛ كما أنها لا 
تقل قدرًا عن أرفع الأعمال الكلاسية من حيث 
العناية بالضبظ والإتقان؛ ووضوح القصد وفخامة 
التعبير وجهارة الموت ومتانة النجر اللغوي. وإنها 
لعمزج مزجًا مشيرا بين التألق الرومنتي والعألق 
الكلاسي؛ وبين الطبيعة والعلم؛ وبين الشرق 
والغرب» وبين البداوة والحضارة؛ كل ذلك في تقنية 
فنية متطورة ومحكمة: وربما سابقة لعصرهاء وحسبنا 
أن نخهعم حديثنا بمقدي المقطع التالي من وضف 
الجابري لبطلته الريفية «نجود» الذي يمثل أروع تطابق» 


بل تلاحم بين الإنسان الجميل والطبيعة البديعة: 

«ويحلو لنجود أن تنعم جلدها الحنطي: الصافي 
النسيج؛ بما في مخمل الصخرة من برودة رطبة: 
ونعومة لذيذة الملمس» فتسترخي للصخرة المبتلة) 
ممطوطة الحركات؛ فائرة التثني» خفيفة الاضطجاع؛ 
وضع لسو راكرت في خبانها. . وتغرق في شبه 
غيبوبة... أما الأهداب المكحلة الوطفاء فمطبقة؛ بينها 
00 تكاد تقرأ حكايته على أسلاك البسمة 
الفائضة الغامضة التي غمرت وجهها الحالم). ص 
ص228-227 من الرواية. 

ل رض تستعيل فناها 

قدمت في الصفحات السابقة صورة شخصية 
للجابري مبنية على قراءة إنتاجه أولاً؛ ثم على 
مضصاحته ولآسيما في أيام المصيف في بلودان ثانيًا. 
وند تجنبت الطابع الشخصي للحديث اللهم إلا حين 
تَطَلَب سياق الكلام شهادة شخصية. وقد ودعته في 
العاشر من أيلول/ سبتمبر 1996م؛ أي قبل شهر وثلاثة 
أيام من وفاته. وكان يبدو عليه الشحوب والإعياء 
نتيجة النقص المستمر لخضاب دمه. ولكن ذهنه كان 
يقظًا نسبيًا. أما حماسته للعروبة والإسلام وللوطن 
والتحرير والمقاومة» فكانت في أوجهاء وبدا أنه لا يريد 
أن يغادر الدنيا ويرك العرب والمسلمين في حال من 
المزق والبلبلة؛ كما أنه كان يتمنى لو تناح له فنسحةٌ 

من أجل ليحرر سذكرائه العي كان بدأها قبل نصف 
قرن من الزمان, * ثم أودعها أدراجه؛ وكان يعود إلينها 
من حي لخر شي يعدن تمارغلة أ بهل شال 
عنها فيؤجل. إلا أن حديئه بوجه عام كان حديث 
مزدع: وقد وعدي وكرر الوعد أننه سيباشر العودة إلى 
الكتابة. وأخيرا ودعناه ونحن نغالب دموع القلب قبل 
دسوع العين إذ كان واضحًا للجميع أنه منشبث 
بأحلامه حتى النهاية: ثم نقل إلى الرياض» حيث وافاه 
الأجل في غرة جمادى الآخرة 7 هم وذفن في 
البقيع محققًا بذلك حلمه الأخير الأعز على نفسه. 

جسدي خرقه تخاط إلى الأر 


ض فيا خائط العَرالم خطني 
الهوامش: 
1 سمعت منه شخصيًا كلام من هذا القبيل» وشهدت مواقف له يشفق فيها على 
سارقيه. 
2 كرما وني أ ارين نيدل لكاي ونأك ارات لي 
نبشنا فيها معًا أوراقه التي كانت تتاكل. ولكن النتيجة كانت لا شي». 


3 انظر دراسة مفصلة لكاتب هذه السطور حول روايات الجابري في: «روايات 
تحت انجهره؛ اتحاد الكتّاب العرب؛ دمشق 1982م. 
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ترجمه عن الألمانية وعرضه ولخصه وقدم له 


ثابت عيد 


ا ين لا 
تزايد أعداد المسلمين في أوربا» بصفة 
خاصة؛ هما سبب ظهور مخاوف الغرب 
من الإسلام. فحعى سنة 1987م كانت 
معظم مخاوف الغرب من الإسلام 
موجودة بالفعل على المستوى الشخصي؟؛ 
نح خلال التقارير الصحفية عن استخدام 

بعض المسلمين ن السكاكين في نزاعاتهم 
فيشنا بينهم» 7 ومع جبيسيات ل رق» 
ازدادت التصورات الخاطفة والمتحيزة عن 
«الأجاتب الأشترارة اتتشارا» وظهدرث 
معادلة تقول إن المسلم يساوي طعنات 
سكين» وعلى الرغم من أن هذه المعادلة 
يمكن نقضها وتفنيدها بسهولة: إلا أنها 
انتقكشرت مدة طويلة. ولا حاجة بنا إلى 
إثبات أن الإسلام يرفض الجريمة بشدة؛ ربما 
أكثر ما ترفضها به النصرانية» لكن المخوف 
من العنف يطِفو على السطح في حالات 
محددة مثلما يحدث عند إثارة فكرة 
افتتاح مركز جديد للاجئين. 


انية حقيقة 


اراح إن الام ولعت 
ثابعة» حيث يدعي كل متهما بأنه الدين 
الحق. ويوجد لدى النصضارى عدذ من 


الجمعيات التبشيرية المختلفة»اغرضها 
الرئيسي تنصير المسلمين. وقد أطدر البابا 
يوحنا بول القاني منشورًا بابويًا في يناير/ 
كانون ثان 1991م: طالب فيه بتكثشيف 
الحملات العيشيرية. وعلى الرعْمم من كل 

هذه الجهود التبشيرية النصرانية»|فالحقيقة 
هي أن الإنكم هو أكفر أديان العالم 

انعتبا زَاء وهذا يث يشير إلى نجاح جهود 1 
الإسلامية. وعدد المسلمين الذين) يعيشون 
في الغرب في تزايد مستعمر. فقد تعدى 
عددهم في سويسرا المة ألفء وإفي ألمانيا 
أكفر من مليون ونصف المليون. وقد 
انقشرت الخاوف من أن هذه |الأعداد 
المتزايدة من المسلمين قد جاءت إلى سويسرا 
وألمانيا بغية نشر الإسلام في هذين البلدين. 
ويمكن تفنيد هذا الادعاء كما يلي: إن تزايد 
أعداد المسلمين على مستوى العالم له ما 
يسوخه م أسبابت مشهوفة» فتميلة المواليد 
في دول العالم الشالث الغي ينتملي إليها 
المسلمونء مثل بانجلاديش» مرتفغة جذدًا. 

وبزيادة عدد السكان» يزداد الفقر أيضًا؛ أي 


إن المسلمين يزدادون عددًا وفةَ ا في آن 


واحد. ولهذا السبب يتطلع هؤلاء المسلموث 
الفتعراء إلى الهسبجرة إلى الدول العبيلة 
وبخاصة دول وسط أورباء بحثا عن فرص 
عمل» وسكا لتحسين مستوى معيشتهم. 


هذا هو سبب هجرة المسلمين إلى أورباء 
وليس الدعوة الإسلامية؛ أي إنهم يسافرون 
بحنًا عن عملء وليس لغرض نشر 
الإسلام. فمعظم العمال المسلمين في 
سويسرا هم عمال بسطاءء غير مثقفين» أو 
من طالبي اللجوء السياسي. وهم إذا 
كانوا مقدينين» لا يتطلعون على الإطلاق 
الع مارسة شعائر دينهم مع إخوانهم في 
الدين. فهم لا يريدون» ولا يستطيعون؛ 
القيام بالدعوة إلى الإسلام» ونشره بين 
السويسريين. ولفظ العبشير في النصرانية 
يكاد ينطبق على لفظ الدعوة في الإسلام. 
وعلى الرغم من أن التبشير فسرض في 
النصرانية؛ من خلال ما ورد في إنجيل 
مرقص (16-16): «اذهبوا إلى العالم 
أجمع؛ و ررد برو بالإنجيل 
للخليقة كلها)؛ إلا أن الواقع عند المسلمين 
يختلف. فالمسلمون في وسط أوربا يقومون 
بالدعوة» لكنها دعوة داخلية؛ أي تقخضصر 
على المسلمين فحسبء بمعنى محاولة 
إحياء الحس الديني لدى المسلمين غير 
الملتزمين. 
اغخاوف وأسبابها 

يؤدي اختلاف العقليات» وعدم إتقان 
لغة الآخر» إلى صعوية الفهم المتبادل. وتبرز 
مخاوض السويسريين من الإسلام إلى حيز 
الوجود عتدما تبحث مجموعة من 
المسلمين عن مكان تمارس فيه عيادة اللّى 
فلأن السويسريين يخشون الإسلام» فهم 
يرفضون منح المسلمين التصاريح اللازمة 
لبناء المساجد. ومن ضمن المزاعم التي 
يسوقها السويسريون للدفاع عن موقفهمء 
قولهم بأن المسلمين لا يُحسنون معاملة 
النصارى في العالم الإسلامي. 

فقدان الهوية النصرانية 

تبلغ نسبة الأطفال الأجانب في بعض 
دور الحضانة السويسرية 75/ من عدد 
الأطفال. ومن هذه النسبة يوجد عدد 
كبير من الأطفال المسلمين. وهذا في حد 
ذاته يمفل حقيقة مزعجة جدًا للكثير من 
السويسريين»: حيث يتساءل بعضهم: 
كيف يمكننا تدريس الثقافة النصرانية» 


وتأصيلها لدى أطفالنا في الحضانة؛ في 
حين أن معظم الأطفال ليسوا نصارى؟ 
ولا تقلق هذه الأوضاغ السويسريين 
المعادين للأجانب فحسب» بل إن هناك 
فعة كبيرة من السويسريين الآخرين 
يخشون فقدان الهوية من خلال هذه 
التغيرات: كيف يمكن لأطفالنا أن يتلقنوا 
تعاليم النصرانية» إذا كانوا يسمعون عن 
الإسلام: أكثر مما يسمعونه عن النصرانية؟ 
والواقع أن فقدان التدين» والابتعاد من 
النصرانية» قد بدأ في عائلات سويسرية 
كثيرة قبل ذلك بوقت طويل. فمن السهل 
جندًا اتخاذ الأجانب كبش فداءء ولكن 
هذا لن يحل المشكلة. وإذا كان العدين 
غير موجود أصلاً في الأسرة» فمن 
الصعب على الحضانة؛ أو المدرسة أن 
تعوض هذا النقص. 
المسلمون والتصرائية 

مسعوى المعلومات عن دين والآحر» 
متواضع عند المسلمين والنصارى على 
السواء. فالمسلم العادي لا يعرف في الغالب 
عن النصرانية: إلا القليل. ونادرًا ما يكلف 
المسلم نفسه عناء معرفة النصرانية بقراءة 
الإضميل» كتخا يرفض المسلمون عتقيدة 
التثليث. ويجهل المسلمون تاريخ الكنيسة 
مغلما يجهل النصارى تاريخ الإسلام. 
يضاف إلى ذلك أن معظم المسلمين في 
سويسرا وألمانيا لا يتمتعون إلا بقدر ضغيل 
من الثقافة» ومعرفتهم بالإسلام محدودة 
جذاء على الرغم من 
تمسك بعضهم بالعبادات. 
ويشمل هذا اللمجهلء أو 
نقص المعلومات أيضّاء 
هؤلاء الذين يعلنون 


ينبغي الخلط بين ديانة ماء والطريقة التي 
يعيش بها أصحاب هذه الديانة. ولا يمكننا 
أن نستنتج تعاليم ديانة معينة من خلال 
سلوك أتباعها. ومن ناحية أخرى فهناك 
كثير من المسلمين والنصارى يجهلون 
أصول عقيدتهم؛ على الرغم من أنهم قد 
يذهبون بانتظام إلى الكنيسة:؛ أو المسجد. 
كذلك لا يمكن الاستدلال على فاعلية دين 
مامن خلال حياة فرد واحد تابع لهذا 
الدين» أو من طريق التقارير الصحفية التي 
تميل إلى المبالغة والتهويل. فالفرد المسلمء أو 
النصراني» لا يمكن عه معاد لكل الإسلام؛ 
أو كل النضرائية. فكما توجد اتجاهات 
مختلفة في النصرانية» يوجد في الإسلام 
يمنا اخعلافنات ثقافية: واجتساعية: 
وسياسية نتيجة الاتجاه العقدي» وبحسب 
البلد. وأحسن طريقة لفهم العقيدة هي 
دراسة الكتب السماوية مباشرة؛ أو كتب 
تعطي القارئ فكرة» أو صورة عامة» عن 
تلك العقائد. 
تحسنين العلاقات 
بين النصارى والمسلمين 

يقول هانس كينج في كتابه الجديد 
«مشروع أخلاق عالمية): ولا سلامَ عاميّاء 
بلا سلام بين الآديان). فإذا كانت سويسرا 
لاتستطيع أن تسهم في تحقيق السلام 
العالمي» فيتبغي على الأقل أن تعمل على 
تحقيق التعايش السلمي بين مختلف الأديان 
والجنسيات والأجناس في ارضها. ولا 


معظم المسلمين في سويسرا 


وألمانيا لا يتمتعون إلا بقدر 


إسلا. » فغاليًا ما تكون ع ٍ كوه ؤاة وه 2 
يب جز ال صئيل من التقاقة, 8 عر كنضم 


متواضعة جد 
تحسين همستوق 
المعلوفات 
إذابد من العدريق في 
النصرانية والإسلام جميعا 
- بين الدين وأتباعه. فلا 


بالإسلام محدودة, إضافة إلى 
قلة معلو ماتهم عن المجتمع 


السويسري وعاداته 
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نانذة على ثقانة العام -999979911979199992929999599999959999797777-299727 
مختلف اثتان علين امتامااة 
زجاهل وجود المسلمين في 


يختلف اليوم اثنان على استحالة تجاهل 
وجود المسلمين في أوريا: في سويسرا أكثر 
من 130 ألفاء وفي المانيا أكثر من مليون 
ونصف ايكون من المسلمين» وهناك 
تطورات إيجابية تشير إلى التفهم المتزايد 
للإسلام في سويسرا. فليس المطلوب اليوم 
إدخال المسلمين إلى النصرانية» ولكن 
المطلوب أكقر هو الحوارة «قالسلام يهمنا 
جميعًاء ولا سلامء بلا سلام بين الأديان»: 
كان عنذا شعان جمعيات التبغنير البروتسهانية 
السويسرية في اجتماعها سنة 1991م. 
وصارت هذه االلجمعيات لا تبحث عن 
«مبشرين للتبشير بالنصرانية في مختلف دول 
العالم» ولكن عن «موظفين يتقنون الحوار». 
المهاجرون المسلمون في سويسرا 

مغل كل المهاجرين في الدول الصناعية 
المتقدمة» يواجه المهاجرون المسلمون أيضًا 
في البداية مشكلة التأقلم مع امجتمع الجديد. 
فالناس في سويسرا يعحدثون لغة أخرى» 
ولهم سلوك وآداب مختلفة» وملامحهم قد 
تكون غريبة أيضاء وهم يلبسون ملابس غير 
معتادة» وطعامهم غير مألوف» وعلاقة 
الرجال بالنساء غير عادية» ونظم التعليم 
مختلفة» والأاجور التي تبدو مرتفعة» تتضاءل 
بسرعة عند دفع الإيجار الكبير» والاكتواء 
بنار الأسعار. قصللا عن ذلك» فالعمل 
مختلف». وكذلك أوقاته: وآدابه» وقوانينه. 
وله طرق إدارية حديئة» وعادات عجيبة. 
كل هذه المشكلات يواجهها جميع 
المهاجرين. وكما أثبت عالم الاقتتصاد 
والاجتماع يوخحايم هوفمان نووتني» فالقاعدة 
أن وضع المهاجرين الاجعماعي في بلد 
المهجر يكون دون وضع سكان البلاد 
الاصليين. وتصنيف المهاجرين في مرتبة ثائية 
يجعلهم يواجهون مشكلة مردوجة.: فمن 
0 يجد المهاجرون الجدد أنفسهم أمام 
تحد جديد يجعلهم يكافحون من أجل 
تحسين وضعهم الاجتماعي في بلد المهجر. 
ومن ناحية أخرى عليهم أن يظهروا دائمًا 
أمام أبناء بلدهم الذين لم يهاجرواء والذين 
هاجروا معهم» بمظهر صحيح وأصيل. وهذا 
يعني للبعض مساعدة الأهل» والتضامن مع 
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الوطنء ويعني للبعض 
الآخر المحافظة على شرف 
العائلة ومبمعتهاء يما 
يخص البنات والنساءء 
حيى لو أدى ذلك إلى 
مشكلات شائكة في 
مجتمع يمارس نظام التعليم 
امختلط. 
سويسريون يعلنون 
إسلامهم 
عدد السويسريين الذديق . 
يدخلون الإسلام ليس معروقًا. فمن خمسة 
الآلاف مسلم 3 تقريا الذين يحملون الجنسية 
السويسريةء يوجد عدد كببر ليس سويسري 
الأصلء بل نشأ في عائلة مسلمة. أما 
السويسريون الذين يعلنون إسلامهم؛ فلا 
يذهبون إلى المساجد كثيرًا. إذ إن اللغة 
مازالت عائقًا كبيرا أمامهم» على كل ما 
يشعرون به من جاذبية تجاه الإسلام. 
وبعكس ألمانيا» فلا يوجد في سويسرا 
جمعيات إسلامية للمسلمين الناطقين 
بالألمانية. 
المسلمون في سويسرا 
يبلغ عدد المسلمين في سويسرا أكثر من 
0 ألف مسلم.ء أي نحو 2/ من عدد 
السكان راي حاضيا . والمسلمون في 
سويسرا يمثلوث - تقريبًا ‏ جميع دول العالم 
التي وصل الإسلام إليها. وتوجد نسبة من 
مؤلاء المسامين حصلات على الجنستينة 
السويسرية.' كما يوجد غلدد غير قليل من 
السويسريين أعلنوا إسلامهم؛ وتزوجوا من 
المسلمين. ولكن هناك أيضمًا عددًا كبيرًا من 
السويسريين يشهرون إسلامهم» دون أن 
يكون الزواج من مسلمء أو مسلمة؛ هو 
الدافع لذلك. وعدد السويسريات اللاتي 
يدخلن الإسلام» دون الارتباط بزوج مسلمء 
في تزايد مسغمر. وأثر الأقلية المسلمة في 
سويسرا على الساحة السياسية والفقافية 
ضعيل جذاء إذا وضعنا نسبة هذه الأقلية من 
عدد السكان في الحسبان. 
وضع الأقلية المسلمة 
على الرغم من أن الإسلام يُعد ثالث 


أورباء وهناك تطورات 


إيجاببة تشير إلى التفاهم 
المتزايد لل سلام في سويسرا 


أكبر دين في سويسراء إلا أنه لا نمثل إلا حالة 
أقلية دينية . والمسلمون في سويسرا لم يأتوا 
من ذول معمغلفة فحسبء» بل أيضا من 
ثقافات متباينة» نعم إن الإسلام غبر مرتبط 
بثقافة معينة» ولكنه نشأ في ثقافة واحدة. 
ويذهب عدد ير دن السكمين 8 ليق 
إلى المساجد في الأعياد. كما أن صلاة 
|الجمعة يؤديها عدد كبير من المسلمين. 
والصلاة:في دولة المهجر ليست بمثل سهولة 
الصكاذة في دوه إسلوامي 3 حيث وجا في 
كل قرية مسجد أو أكثر. 0 
في سويسراء فيواجهون مشكلة الانقسام 
والتشتت بين ثقافة علمانية غربية/ وأخرى 
إسلامية شرقية. 
المسلمون ودنيا العمل 

لا يضطهد السويسريون المللمين في 
أماكن العمل بسبب الدين. قالدير|تنظر إليد 
بحسيانه من الأمور الشخصية الني لا علاقة 
لها بالعمل. ونادرًا ما يم السؤال عن الديانة 
عند الالعحاق بعمل جديد . قما دام الدين لا 
يسبب أي مشكلات في مكان العمل؛ فهو 
لا يهم أحداء ولا يكلف أحد تفبسه عناء 
الاستفسار عنهء ولكن إذا رفض أحجد العمال 
المسلمين مثلاً أن يغسل الأطباقا» لأتها 
ُستخدم في تقديم لحم الخنزير» فمن الممكن 
أن يفقد وظيفته. 

الصيام في دولة صناعية 

من المشكلات التي يواجهها المسلمون 
في سويسرا الصيام في شهر رمضان. فشهر 
رمضان قد يأتي أحيانا في فصل إلصيف» 
حيث ترتفع درجة الحرارة؛ وتردا متاعنات 


النهارء ما يزيد الصيام صعوبة. وتأدية 
فريضة الصيام في دولة إسلامية لا تمثل 
صعوبة بكجيرة للمسلم؛ حيث يصوم 
الجميع» وحيث يراعي أفراد المجتمع حالة 
الصيامء فكقل ساعات العمل» ويسود 
المجتمع جو ديني» وشعور مشعرك:. فك 
الصيام في دولة صناعية نصرانية مثل 
سويسراء فيكون فرضًا شَاقًا على المسلمين» 
لأنهم لا يمثلون إلا أقلية صضصغيرة وسط 
مجتمع علماني» غير مسلمء لا يصوم 
رمضان, بل يمارس حياته بصورة عادية. 
ونظرًا لأن معظم المسلمين في سويسرا 
يمثلون عمالة غير مؤهلة؛ تقوم بالأعمال 
الشاقة» فتأدية فريضة الصيام بالنسبة لهؤلاء 
العمال تكون شاقة جدّاء لأن ا مجتمع ينعظر 
منهم الإتساج نفسه والطاقة نفسها التي 
يعملون بها في الأوقات العادية. والمحظوظ 

من المسلمين في سويسرا من يأخذ إجازته 
السنوية في رمضان. ليتحاشى الصيام في 
أثناء العمل» وربما يذهب إلى وطنهء ليقضي 
شهر رمضان في مجتمع إسلامي. 

الصلاة 

الصلاة هي الركن القاني من أركان 
الإسلام الخمسة» وتأدية هذه الفريضة ربما 
لأغتل أي سشتكلة :اينات عير 
العاملات» حيث يستطعن تنظيم أوقاتهن؛ 

بطريقة تسمح لهن بعأدية الصلاة ة في 
أوقاتها. أما ااتسامون العاملون» فيواجهون 
صعوبة في أداء هذه الفريضة في مواقيتها 
امحددة. والمشكلة هنا تبحصر في صلاة 
الظهر والعصر فقطء وأحيانًا صلاة المغرب 
أيضًا. ويرفض مديرو الشركات والمصانع 
منح العمال الإسلمين اشرة زالجة يؤدون فيها 
صلاتهم. والسحكئي الاول في ذلك هو 
المجهل بالإسلام» ومعاداة الأجاتب» 
والخنوف من كل ما هو غريب. يقول أحد 
المديرين: «لابد أن يتأقلم هؤلاء «المحمديون) 
على الحياة هناء هل يعتقدون أننا نريد أن 
يصبح الإسلام دين الدولة في سويسرا؟». 
وتزداد المشكلة وضوحًاء إذا عرفنا أن معظم 
المسلمين في سويسرا ينتعمون إلى الطبقات 
غير المققفة. أي إنهم لا يعقنون أي لغة 


أوربية» ومن ثم يعجزون عن التعبير عن 
حاجاتهم. وشرح قضيتهم. ومما يزيد هذه 
المكلة بيت 0 معظم المسلمين في 
سويسرا يجهلون قواعد العبادات 2 
الإسلامء ويترتب ع ذلك ك3 معظمهم 
يرك الصلاة كلية» جرد تعذر تأدية بعض 
الصلوات في مكان العمل. والأسوأ من 
ذلك أنهم يفقدون بعد ذلك كل ما يريطهم 
بالإسلام؛ ويتبع ذلك التخلي عن أخلاقيات 
الإسلام» وروحه. 

مشكلة الحصول على اللحم المذبوح 

وفقًا للشريعة الإسلامية 

خلق الرغم أن أحكام الطعام في الإسلام 
أيسر بكثير من مشياتها في اليهودية؛ إلا أن 
المسلمين» » في وضعهم كأقلية دينيةع» عليهم 
أن يدققوا في كل ما يتخذونه طعامًا. 
فالكثير من المنتجات الغذائية يحتوي على 
«الدهن الحيواني)» ولكن القليل من هذه 
المنتجات يذكر جنس هذا الحيوان: أخنزي 
أم جاموسء مثلا؟ أما اللحم الملل بالنسبة 
للمسلمين» فهو لحم الحيوان (عدا الخنزير 
وبعض الحيوانات أخرى) المذبوح وفق 
الشريعة الإسلامية. ولكن الذبح في 
سويسرا ممنوع قانونًا. وهكذا يضطر بعض 
المسلمين إلى استهلاك اللحوم المسوافرة في 
الأسواق» عر شن الا عر 1 
على الطريقة الإسلامية. بيدما تقوم فعة 
أخرى من المسلمين بشراء ما تحتاج إليه من 
لحوم من محلات الجزارة اليهودية» حيث لا 
يأكل اليهود أيضًا لحم الخنزيرء ويذبحون 
الخيوان؛ ولا يقتلونه بالصدمة الكهربائية» أو 
الرصاصء أو كما يفعل 
السويسريون. بيد أن 
فعظع .مسلمي سويسرا 
يفضلون لا محالة اللحم 
المذبوح على الطريقة 
الإسلامية. وبعكس 
الشائعات الرائجة» فليس 
هناك إلا قلة محدودة من 
المسلمين تقوم بالذبح على 
الطريقة الإسلامية» مخالفة 
بذلك القانون السويسري. 


والشائعات المتداولة 7 
سويسرا يذبحون الماعز والخرفان في 
حمامات بيوتهمء: ولكن هذا كلام باطل. 
ومنذ 1989م تبيخ في برلين بذبح 
الحيوان» ولكن بعد قتله أولاًء والتأكد من 
ذلك طييًا!! وتقوم بعض محلات الجزارة 
الإسلامية في سويسرا بالذيج فى كرساء في 
مذبح خاصء» يستخدمه اليهود أيضنًا . وبعد 
ذلك يقومون باستيراد هذه اللحوم إلى 
سويسرا بتصريح امم 
مشكلة تربية الأطفال المسلمين 

غالبا ما يكون الأطفال المسلمون في 
سويسرا مولودين فيهاء ومتشربين» أو متقنين 
للغحة الألمانية أو إتحدى لغنات سويسيرا 
الأخرى. وهذا ب يعني أنهم يعحدثون في 
الغالب لغة ري في البيت» سواء أكانت 
هذه اللغة هي العربية أو التركية» أو لغة 
أخرى. لدان هذه اللغة تتحول تدريجيًا إلى 
لغة أجنبية بالنسبة للأطفال. والشيء نفسه 
ينطبق على الققافة والدين. فالأطفال 
يتح ركون بين عالمين» أو ثقافتين مختلفتين» 
دون أن يشعروا بانتماء كامل لإحداهما. 
وتواجه بئات المسلمين بصورة خاصة العديد 
من المشكلات بسبب اختلاف العقاليد 
الإسلامية عن عادات اجتمع السويسري 
فيما يخص الاختلاطء والزواج. ولا تقل 
مشكلات الوالدين عن مشكلات الأبناء 


تقول إن المسلمين في 


يعاني أطفال المسلمين في 
سويسرا من ازدواجية الثقافة, 
حيث يتحركون بين تقافتين 
منتلفتين دون أن بشعروا 
بانتماء كامل (ا حداهما! 
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هو سويسر] 


صعوبة» فتأدية حقوق امججمع السويسري» 
ومحاولة التأقلم فع عاداته وتقاليدى غالبًا ما 
تصطدم من الناحية الأحرى بالتعاليم 
الإسلامية؛ والعادات الشرقية. 
الخضور السعودي في 
يعراوح عدد السعوديين المقيمين في 
ودر ارون اعمسمقة :وال .متحودي؟ 
وعلى ضآلة هذا العدد, إلا أن نفوذ 
السعودية في سويسرا كبيرء وحضورها 
قوي» والسبب الرئيسي لذلك هو الميزانية 
الضخمة التي تخصصها السعودية لشؤون 
الدعوة الإسلامية. ويبدو أن الدور القيادي 
الذي : تؤديه السعودية في العالم الإسلامي 
لوقوع الأمساكن اللقدسة في الأراضي 
السعودية. لا يروق البعض. فقد أخحفق 
مشروع تأسيس مسجد جديد في برن» 
لرفض السلطات السويسرية إصدار 
القصاريح اللازمة له. ويقول هاينتس 
جيسترين» المعروف عنه معاداة الإسلام 
والعرب».معلقًا علتى هذا الحدث::«لآن 
السعودية لا تطبق مبدأ حرية الأديان» ولا 
تسمح لأصحاب الديانات الأخرى في 
السعودية بممارسة دياناتهم؛ فلا يمكن 
لسويسرا إلا أن تعاملها بالمثل». ومن مظاهر 
الحمضور السعودي في سويسرا ذلك 
مسحي العظيم الذي قامت السعودية 
بتشييده في جنيف» ويعد أفخم مساجد 
سويسرا وأعظمها. فهو يتسع لعدة معات 


52 را 


الحضور السعودي في سويسرا 
قويء ومن مظاهره مسجد 
جنيف الذي قامت المملكة 

بتشبيدهء ويعد أقخم مساجد 


سويسرا وأعظمها 
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من المصلين» وهناك مكان خاص للنساء. 
ويحتوي هذا المسجد على مكتبة» وقاعة 
للاجتماعاتء وأخرى للمحاضرات» 
ا ومطبخ. كما أنه يضم مكانًا 
الحفظ جفث موتى المسلمين. وقد افتتتح هذا 
المسجد سنة 1987م. وتم تحويله إلى وقف 
إسلامي مستقل عن الحكومات الإسلامية. 
وتُلقى خطبة الجمعة فيه بالعربية» وتترجم 
ترجمة فورية إلى الإنجليزية والفرنسية. 
تزايد موجة التدين بين المسلمين 

أحسن مثال يوضح هذه الظاهرة هو 
مغال منطقة بازل. ففي سنة 1971م أدى 
المسلمون لأول مرة صلاة جماعة. وكان 
عددهم في ذلك الوقت بين عشرة وثلاثين 
ملك كانوا يجعمعون في أيام الجمعة 
والتحيت والاجدلا في ككبي مخترامع في 
منطقة بازل. أما اليوم» فيوجد في بازل فقط 
خمسة مساجد» يجتمع فيها لصلاة الجمعة 
بين 500 و900 مسلم. وتعراوح نسبة 
المتدينين من مسلمي سويسرا بين 20 
و2125 وهي في تزايد مستمر. وإذا قابلثا 
بين عدد المسلمين في سويسراء ونسبة 
المنديدين منهمء وموجة العدين المعزايدة 
بينهمء من ناحيةء والأعداد المخيفة من 
نصارى سويسرا الذين يعخلون عن 
الكنيسة» والنسبة الضعيلة منهم التي تذهب 
إلى الكنائس أيام الآحادء من ناحية أخرى» 
نستطيع أن نعفهم السؤال الوجيه الذي 
يطرحه 0 هل سنسمع في 
المسغقيل القريب» بدلا من أجراس 
الكنائس. صوت المؤذن ينادي للصلاة 
باللغة العربية؟ 

الاختلافات الثقافية 

كار ككانت 
الاختلافات الثقافية بين 
بلد الملهجر وبلد المنبع 
كبيرة» ازدادت مشكلات 
وكمثال لذلك نجد أن 
السويسريين يفضلون 
تشغيل العمال البرتغال 


بين ضهرانين 117737373737379 ناندة على نتانة العالم 


على الأتراك: لأن العمال البرتغال لا يسببون 
أي مشكلات في مكان العمل) بعكس 
الأتراك الذين يواجهون صعوبة في التأقلم 
على نظم العمل السويسرية» وإطاعة أوامر 
القيادات النسائية. ومعظم مسلمي سويسرا 
بانسعهناء: الألبان -اليسبوا أورابيين» بل 
يختلفون جدًا عن الأوربيين. وفي حدود 
علمنا لا توجد أي دراسات عن الصدمة 
الحضارية التي يواجهها المهاجرون إلى 
سويسرا يمن متبختلف ,لدان العناامة ولكن 

من المرجح أن هذه الصدمة ع شديدة 
عند المهاجرين المسلمين الذين نشؤوا في 
مجتمعات إسلامية محافظة. ولعردة إن 
الإسلام بين المهاجرين تعد إلى حد ما تعبيرًا 
عن احعجاج هؤلاء المسلمون على ما 
يواجهونه في بلد المهجر من تمييز واضطهاد. 
ولا يواجه المسلمون المتعلمون ‏ 2 
الأطباء؛ والمهندسين» وأساتذة الجامعة - أي 
صعوية في التأقلم مع امجتمعات الحديثة. في 
حين أن أصحاب التعليم المتواضع؛ والثقافة 
السطحية الشديدة العمسك بالشكليات 
يعانوت من مشكلات القأقلم مع هذه 
المجتمعات. ا 

المسلمون في سويسرا وألانيا 

يختلف وضع امسلمين في سويسرا عنه 
في ألمانيا مشللآء فغي سويسرا ‏ هذه الدولة 
الصغيرة - مازال عدد المسلمين طعيلاً. ٠‏ نعم 
إنهم يتزايدون» ولكن ليس بسرعة| ومراهتا 
يبدو كل شيء منسجما وهادثا. أما في 
ألمانيا» فالحال مختلف؛ حيث يعيش هناك 
مسلمون أكثر» معظمهم من الأتراك. وثما 
يزيد المشكلة تعقيدًا هناك قلة أختلاط 
المسلمين بالألمان. 

بعدء فيهمنا أن نخعم هذا المقال 
بالدعوة إلى الارتقاء بأحوال المطلمين» أي 
العركيز على الكيف» لأننا نرى أن من 
أسباب انحطاط المسلمين هو أنهم يتزايدون 
بسرعة» ولكن بلا كيف. فصارت الزيادة لا 
قيمة لها. وليس مسعبعدا أن يكن هذا عو 
أحد أسباب مخاوف الغرب من الإسلام. 
ألم تر أن القدماء كانوا يفضلون عدوا 
عاقلاء على صديق جاهل؟ 


نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية. 
مقالات لأشهر الكتاب والمتخصصين 0 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة ' 


الشكت 


نشير إلى أن مبدأ الواقعية لا يعني اخاكاة أو مفهوم 
الانعكاس. فذلك البدأ قد عرف تطورا, حتى إن هناك 


من يرى أن لكل كاتب (واقعية) خاصة, إنه يهتم 
بالتعرف إلى دكيف تحولت الواقعة الاجتماعية بفضل 
الكاتب إلى عمل من اللغة والخيال»)( 0 


وهذا التحول بطبيعة الحال له قوائينه وأسسه. فالراوي لا يقصر اهتمامه 
على التطرق إلى تناقضات الواقع الاجعماعي أو النفسي» بل إنه 
يسعى إلى إضفاء طابع الججدة على الصياغة والتعبير. إن هذا سيدفعنا إلى تتاول 
خافة الخيال الواسع الذي تتمتع به الذاكرة الشعبية؛ حتى وإن كان الأمر متعلًا 
بمعالجة قضايا لها صلة بالواقع اتحسوس, فالخبيال أساس العركيب اللغوي 
والدلالي للحكاية الشعبية. 
تقرل د. نبيلة إبراهيم: «فالتعبير الشعبي بصفة عامة يرتكز» في أخص 
خصائصه: على التحرك في سرعة من الواقع إلى المشال. ولهذاء فإن اسان 
الشعبي قادر على التقاط الزمن في 3 حياته)(2). وتضيف 
قائلة ثلة وهي تتحدث عن دور الاستعارة في التعبير الشعبي: «فإن التعبير الأدبي 
بى الذي يصاحب الحياة ‏ على نحو ما يضصاحب الفن الحياة بصفة عامة ‏ 
8 أساسًا على الاستعارة القادرة على نقل الشيء من مفستواه النفعي إلى 
المستوى الرمزي)(3). 
إن الاستعارة كامنة في كل أشكال التعبير الشعبي. و هي دالة على سعة 
الخيال عند الراوي المجهول. ووجودها أو وجود التشبيه والأشكال البلاغية 
الأخرى يضفي عليها طابع الججدّة والصدق. هناك أسغلة تتبادر إلى أذهان 
السامعين أو الصَرَاء تخص - بصفة خاصة ‏ صَيدق)الأخداث اللمردية أو كذبها. 
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فالحكاية الشعبية زاخرة بالأغوال والسعالي والكائنات الخفية التي تمثل دور 
المساعدة أو العداء للبطل العجيب. هل ثمة وجود لذلك كله؟!. إن الإجابة 
ستكون أكفر سخافة من السؤال. فالآمر كله يعود إلى الراوي الذي أبدع؛ 
وجعل تلك الخرافات متداولة قادرة على الذيوع والانتشار. 
ولأن الحكي لغة. واللغة رموز فالإن قبضة اللغة على الوجود» وقبضة 
لوجود على اللغة تتحققان عبر قنوات عدة/(4). الحكاية الشعبية في واقعيتها أو 
خبالها ترميز» أو هي لعب بأسرار الحياة العصيّة على الفهم. يقول بول ريكور: 
(إن علة وجود الرمزية هي فتح تعدد المعنى على غموض الذات)(5) 0 
تفوقف عن الحكي عند إشزاق الصباح. أيكون هذا خوفًا من النهار؟! 
الوضوح. فالحكي عادة ما يكون في الليل. أيوجد سر في ذلك؟ هذا 0 
بين حكي الليل وحكي النهار هو في الحقيقة تعارض خفي بين بين السّعر 
والفضيحة. بين الحياة والموت. وقد قال ليثبي شتراوس ما معناه إن الأسطورة 
تكشف عن التعارض الحاصل بين حب البقاء والفناء. 
يكشف الراوي عن علاقات وتحولات اجتماعية» تخص الكائن البشري 
علاقنه بالجان والأغرال؛: وعلاقته بذاته وبالآخر. بالشر والخير» والكيد 
والصبر والعفة. هناك في ا محكي الشعبي - تتجلى قيم إنسانية تخوض صراعاً 
مسسعمرا: ولأن الراوي يطمح إلى الإفهام والإمتاع في الوقت ذاته» فإنه عارف 
بقواعد اللعبة. لعبة إثارة الانتباه إلى الوقائع الغريبة التي يمر بها الببطل: «الرمز 
الذي يسعى !| إلى علق مال كفي ادمع الإنساتية. قد يكون الأمر متعلقًا 
بجحا العربي» أو عنترة» أو شهرزاد» أو شهريار؛ أو غيرهم. 
وتتخذ لعبة الحكي طرقًا عدة. أحبانًا تكون الحكاية جداء وأحيانًا هزلاً. 
6 بالهزلء البكاء بالضحكء المأساة بالملهاة. 
يقول الجاحظ: «إن لكل نوع من العلم أهلاً يتقصدونه ويؤثرونه. وأصناف العلم 
لا تخصى» منهما الجزل ومنها السخيف» وإذا كان موضع الحديث على أنه 
مضحك ومُلْه وداخل في باب حَدّالمرح ؛ فأبدلت السخافة بالجزالة انقلب عن 
جهته؛ وصار المحديث الذي وضع على ,ا أن يسُرٌ النفوس يكربها ويعمُها. 
ومن كان صاحب علم ممرنًا موفّحَا. .. لم يضره النظر في كل فن من 
الجد والهزل؛ فإن الأسماع قد تمل الأصوات المطربة» والأوتارا الفصيحة 
والأغاني الحسنة؛ إذا طال ذلك عليها)(6). 3 
ويورد الجاحظ كلاما لأبي الدرداء رضي الله عند يقول فيه: اإني لاستجم 
نفسي ببعض الباطل مخافة أن أحمل عليها من الحق ما يملها/(7). ٠‏ والباطل في 
كلام أبي الدرداء يعني الهزل . 
في الجد ترمي المكاية إلى غاية الموعظة» وفي الهزل» يتوختى مثها الهزء من 
السلوك الإنسائ . وما أكثر الحكايات المروية على ألسنة الحيوانات» سواء في 
الادب المكتوب أو في الأدب الشفهي» والتي طغى عليها طابع الجد والهزل. 
إن القول إن الواقعية منهج قابل لقراءة مثمرة؛ لا ينفي مجاعة باقي المناهج 
الأخرى: بل 1 إنها كلها إن شعت لي آنا واحد تستطيع أن تقدم رؤية شاملة 
في قراءة الحكي الشعبي. و" تشير د. 'نبيلة ! إبراهيم إلى : دأن الغمل في الحسقل 
0 ذا 1 الباحث بجمع مادة من التراث الشعبي في 
من الزمن» فإنه لا يستطيع أن ل انا كي 10 1 
7 جميع العصورة(8). وقد حسمت الباحئة المذكورة الإشكال في أنها 
أخضعت المين الحكائي بدراسة واقعية» حيث شملت: «حكايات الواقع 
الأخلاقي» حكايات الواقع لاحتنا حكايات الواقع السيامل؛ 5 
تكشف عن موقف الإنسان من العالم الغيبي: حكايات المعتقدات, ثم الحكايات 
الهزلية)(9). وما يفير الانتباه أنها درست ؛حكايات المعتقدات والعالم الغيبي من 


خلال الواقعية؛ إلا أن الغموض ينجلي إذا أخذنا في الحسبان 
المرحلة التي ألفت فيها كتابهاء وإشكالية التدوين؛ ثم 
طبيعة الحكاية التي تتقبل أكثر من قراءة. فكم من 
خرافة تظنها حكاية والعكس صحيح. ١‏ 
إن المحكي الشفهي؛ كسائر الأجئاس 
الأدبية» يطمح إلى تشكيل صياغة أدبية للعالم. 
إن الأمر جائز. يكتب جاك دوبوا -لام »اعمل 
807 قائلاً: ويشدنا أدب الطبقات الشعبية إليه 
بمظهره الخرافي» وذلك كوعاء وترجمة لنزوات 
ومخاوف وعصابيات وأحلام الض لضمير الشعبي. 
لكن هل هذا الأدب ويخرّف]) أم إنه يخادع؟!, 
لأننا قد نرتاب في وظيفته. كأن يلجأ إلى تدجين 
الشعب. وأن هذا ا ا 2 1 1 


الاجتماعي)(10). 
لقد توقف كثير من الدارسين والمهتمين بالحقل الفولكلوري عند 
ظاهرة الواقعية في امحكي الشفهي تبعًا لما يضمره من أحداث لها علاقة بالواقع 


في تحولاته وخفائه ووضوحه. فالمؤلف المجهول الذي ذاب في ذات 5 
كانت له غاية تشكيل الوعي الممكن. وعلى هذا الأساس تكون مهمة النقد 
الاجتماعي الكشف عن «مشكلة العلائق بين الوعي الممكن والوعي القائم لدى 
جماعة ما11(0). 

إن الحكاية الشعبية بسبب انتمائها | إلى الشعب الذي يَجَدُ ويهزل؛ تمثل 
بحق اللسان المعبر عن حاله. إذ لا تتعدى حدود الهموم التي تقض مضجع 
الإنسان» سواء أكانت مرتبطة بالعيش أو با حياة أو بالأحلام. 

الحكاية والمسرح 

الإنسان العربي ميال إلى المرح والترفيه. إن الأسواق 0 
لسرد الحكايات القديمة تشهد على ذلك. يقول د. خليل أحمد خليل: :| 
الترفيه الشعير ©6أةانام0م 6أؤأوا عا يرشدنا إلى حركة الإمتاع 0 
العلاقات الاجتماعية في حالات الكشف عن الذات من خلال علاقة طبقة مع 
أخرى)(12). هناك حكاية يتصر فيها جح العربي على جحا اليهودي 
والرومي» وقد استخدم خزان الحيل الذي يقتات منه. (شطارة) جحا العربي 
أدت إلى استلام هبات السلطان و(غباء) الثاني والثالث أدى بهما إلى أن 5 
ريا ميرحًا: 

ولكن؛ هل يمكن يمكن الوقوف عند ظاهر الحكاية؟ إنها إعادة إنتاج للصراع 
التاريخي بين الاجناس الثلاثة: «الحروب التي دارت رحاها بير 0 
والعرب والبهود». ألم يكن من حت الراوي أن ينقل الحرب من الواقع التاريخي 
إلى الواقع الأدبي؛ جاعلا منها حربًا تثير الضحك والمرح ؛ مع أنها أثارت الفزع 


والرعب. 
الحكاية والشطارة 
(قال الشاعر: 
أقسمت أن المستحيل ثلاثة 
الغول؛ والعتقاء. والخل الوفي 


وفي الأصل المستحيل هو الباطل الذي لا يمكن وقوعه. ومستحيلات 
الدهر عنجائبه. وعليه فا محال هو ما تجمع في جوفه وثناياه بين المنناقضات. أو 


استحال وقوعه)(13). 
إن الغول من المستحيلات التي لا يمكن حدوثهاء ولكن الإنسان يبحث 


عنها دومّاء إما بقصد تعرفها من قرب؛ وإما بقصد التحقق من 
وجودها. ومما لاشك فيه أن امخيلة تجعله يتصور وجود 
كائنات خحرافية انطلاقًا من الواقع المحسوس أو من 

المعتقدات الكامنة فى اللاشعور | 
7 ا 
ضر بهم الجوع فقرروا الرحيل بحًا عن مأمن 
منة . عندما يدعب أحد أبنائه يضرب له خيمة» 
ويعطيه أكلاً» ثم يتركه وحيدً. وهكذا دواليك. 
إلى أن جاء دور الابن الصغير. طلب من أبيه أن 
بيني له بيمّا من حديد. فحقق له ما طلب. تأني 
«الغولة) الكائن امخيف» كَعلَكَهِمْ الأبناء السعةء إلا 
الابن السابع الصغير الذي استطاع القضاء عليها 
بشطارته. إن المستحيل «الغولة) هو الذي يتعقب الممكن 
بقصد القضاء عليه؛ وما رحلة الأب سوى محاولة مجابهة 

الواقع. وي أن أبتاءه الستة يجهلون حقائق الحياة وقواعدهاء فقد وجدوا 
أنفسهم وجهًا لوجه أمام اموت البشع. ذهاب الأب يمثل ترك المهمة لأبنائه» 
حتى يتبين له حسن تصرفهم أو سوءه. .والواقع أن كفيرًا من الحكايات تركز 
على دور الابن الصغير الذي يحتقره الأب أرأشعي. وفي النهاية» تكشف 
الأحداث عكس ما تصور. 

وفي إحدى حكايات ألف ليلة وليلة يتمكن الرجل البسيط من المكر 
بالعفريت؛ فيدخله إلى الزجاجة: ثم يصير سلطانا عليه. إن الخداع لابد منه إزاء 
المستحيلات للقبض عليها أو نفيها من الوجود. 

الرمز يَؤوّل. وتأويله يتبع شروط العصر الثقافية» والقيمة الأدبية المهيمنة. قد 
يسود في مرحلة زمنية معينة قلب الرمز على ظهرهء حتى تكشف الحقيقة عن 

نفسهاء وهي في العادة - حقيقةٌ تنتمي إلى الواقع التاريخي أو السياسي أو 

الاججماعي. وقد يد ينى التأويلٍ على تعد المعنى انطلاًا من طريقة منهجية تتوخى 

في دراستها الانتهاء إلى التشكيل الاستعاري. 

هر ل يمكن لنا الاكتفاء بقراءة واجدة للحكي الشفهي؟! ما الغاية التي 
ترومها القراءة, أي قراءة؟! فالإنسان عادة ما ينجز معنى ويضمر معاني أخرئى 
تبعًا محيطه الاجتماعي والسياسي. 

إن ا/ لواقع يؤثر في بناء الحكاية وصياغتها شئنا أم أبينا. وإلاء لماذا وجدت 
الحكايات المروية على ألسنة الحيوان؟! 
الهرامش: 


-١‏ نقلاً عن: انحو نقد أدبي سوسيولوجي» . من كتاب «البنيوية التكوينية والنقد الأدبي»: 

ا .. مؤسسة الأبحاث العربية: لبئان: ط.2: 1986م ص57. 

2- د. نبيلة إبراهيم: «الرمز والأمشولة في التعير الشعبي»: هن كتاب: (لنجاز والتمثيل في العصور الوسطى»؛ دار قرطبة 
للطباعة كس : الدار البيضاء, المغرب. ص135. 

3- المرجع نفسه. ص135. 

بول ويكور: «إشكالية ثنائية المعنى بوصفها إشكالية هرمنطيقية وبرضفها إشكالية سيمانطيقسية؛: ترجمة د. فريال جبوري 
غزول. ٠‏ من كتاب «الهرمينوطيقا والتأويل) دار قرطبة للطباعة والنشرء ط2: الدار البيضاءء المغرب 1993م ص140. 

5- المرجع نفسه ص 141. 

6 الجاحظ: «رسائل الجاحظ)؛ ج2.شرح عبد. أ. مهنا: دار الحداثة, لبنان: ط 1 1988م: ص 61. 

7 المرجع نفسه. ص 61. 

8 د. نبيلة إبراهيم: «قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية»؛ دار العودة. لبنان 1974م ص 171. 

9- المرجع نفسهء ص 172 

0 نقلا عن مقال: «نحو نقد سوسيولوجي): مرجع سابق؛ ص89-88. 

1 نقلاً عن: «الوعي القائم والوعي الممكن». لوسيان غولدمان: ترجمة: محمد برادة: من كتاب «البنيوية التكوينية 
والنقد الأدبي»: مرجع سابق؛ ص 36. 

2 د. خليل أحمد خليل: «نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية: نموذج لبنان»: دار الحداثة لبنان. ط.1. 1979م: ص163. 

13 عيسى الجراجرة: مجلة «التراث الشعبي؛ العدد 7 السئة الغانية 1977م ص 73. 
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ً« 
ر2 هه سل سسا 7 


لأسا 


إعداد: 


موسى إبراهيم عطية أبو رياش 


الفيصل العدد 248 ص 184 


5 


الأحلام (العقول)؛ قال تعالى: أمتأمرهم 
أحلامهم بهذا أم هُمْ قوم طاعُون. الطور: 32. 
الأذن» قال تعالى: لتجعلها لكم تذكرةٌ ونّعيها 
دن واعيةٌ. الحاقة:12. 1 
الأرحام» قال تعالى: تر في الأرحام ما نشاءً إلى 
أجل مسمى. الحج:5. 

الألباب (العقول)» قال تعالى: نما يَتَذَكرْأؤلو 
الألباب.. الزمر:9. 

الأمعاء قال تقل : سمو مام حميئها افقطم 
أمعاءّهم. محمد:15. 

الأناملء قال على : وإذا علا الوا عليكة 
الأناملَ من ن القيظ. آل عمران 11 

الأنف» قال تتعالى: أن النْفْسَ بالنّفس والعينَ 
بالعين والأنف بالأنف . المائدة:5ه 20 


2 


البدن» قنال تعالى: فاليوم تُنَجَيك ببندنك لتكون 
َنْ حَلْمَ كَآيةً. يونس:92. ل 

البطن» قال تعالى: والله أخرجك كم من بطون. 
أمّهاتكم لا تَعلمونَ شيًا. النحل:78. 

البنان» قال تعالى: بَلَّى قادرين على أن نُسوي 


انه القيامة:4. 
| 
2 
الترائب (ضلوع الصدر). قال تعالى: يَخْرَجٌ من 


بين العسلْب والترائب. الطارق:7. 


الجبهة؛ قال تعالى: تُكوّى بها جَاههُمْ وجُويهُم 
وظُهُورهُم. القوبة:35. 

الجين» قال تعاى: فلم انلكا ونآة للخ 
الصافات:103. م2 
الجسدء قال تعبالى: وما جَعَأْناهِم جسدًا لا 
يأكلون التلّعام وما كأنُوا خالدينَ. الأنبياء:8. 


الجسم؛ قال تعالى: وإذا رأقَهُمْنُعجبكَ 


اجسامهم. المنافقون:4. 
الجلد» قال تعالى: وقالوا جلُودهم لم شَهِدَُمْ 
عَلَينا. فصلت:21. 


المجناح (ما تحت العضل» قال تعالى! اهم 


يَدَكَ إلى جناحك تَخْرَجُ بيضاء من غير سُوءِ. 
طه:22. أ 
لجبُوب» قال تعالى: تَعجَائَى جَنوبهُمْ عن 
الَضَاج عٍيَدعون رَبهُم خحوفًا ولمعا 
السجدة:16. 

الجوف» قال تعالى: ا 
في جوفه. الأحزاب:4. 6 
الجيد» (العنق)ء قال تعالى: 0 حَبل من 
لكر الميد 25 


| 2-7 

1 
الحلقوم» قال تعالى: فلولا إذا َلَعَت|الحلقوم. 
وأنتم حيش تَظرونَ. الواقعة:84:83. 
الحنجرة» قال تعالى: وإِذ رَاعَت الأبصارٌ وبلغت 
القُلُوبُ الحتَاجر. الأحزاب:10. : 


لخد قال تعالى "ولا تستعر حدك لقان ولا 
تَمْ شٍ في الأرض مَرحًا. لقمان:18. 

الخرطوم (الأنف)» قال تعالى: سَنَسِيِمهُ على 
الْحَرْطُوم. القلم:16. 


5 ظ 


4 (الزخر» قال 5 َكيف 1 : -- 


ة 2 
9 
الذقن» قال تعالى :نا الذين أوثوا العم من كَل 


إذا يَلى عليهم يَخَرَوقَ للآذقان. م 
الإسراء 07 


2 
مكار 


الرأس» قال تعالى: وألقى الألواح وأَحَد برأ سأخيه 
يَجْره إليه. الأعراف:150. 

الرُجلء قال تعالى: اركُض برِجْلكَ هذا مُعْعَسَلٌ 
يارد وشرات: ص:42. 

الزقه : قال تعالى: فإذا ليم الذين كَفَروا فَضَرْبَ 


الاب . . محمد :4. 
0 
ايا 


اسن قال تعالى: وكتينًا عليهم فيها أن النْفْسَ با 
لعن لعي نٍوالأنف بالأنف والأذنَ بالأذنٍ والسنّ 
0 المائدة:45. 

السوأة (العورة)» قال الى : قَدَلَاهُما بغر عرو لما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتئهمًا . الأعراق 0 


52 


الشفة» قال تعالى: ألم نجع لله عَينين. ولسَّانًا 
وشفتين. البلد:9:8. : 
الشمال اليد الببسترع)» قال/ععالق + وام م نوين 
كتابهُ بشماله فيقولٌ يا ليحني لم أوت ككَابَةٌ. 
الحاقة:25. 

الشيب؛ قال تعالى: قال رب إِنِي وَهَنَ العظم مني 
واسمَعَلَ الس شيبًا. هريم:4. 


بور 
0 
الصدرء قال تعالى: قال رب اشْرَحُ لي صدري. 


طه:25. 


العبلب (الطهس» قال تعالى: : يخرجٌ من بين 
الصلبٍ والثّرائب. الطارق:7. 


1 
2 
الطرّف (العيني, قال حاو مهْطعِينَ مقنعي 


رُؤُوسهم لا يَرنَدُ إليهم طَرْفُهُمْ وأفعدبُهُمْ هَوَاء. 
إبراهيم: 43. 


5 


ل 


الظهر؛ قال تعالى: وَوضَعْنا عَنكَ وزْرَكَ. الذي 
أنقض ظَهرَكَ. الشرح: 3)2. 


العظم؛ قال تعالى: وَضرّب لنا مشلاً ونسي حَلْقَهُ 
قال من يحبي العظام وهي رَمِيمم. يس :78. 
العقب (مؤخر القدم)» قال تعالى: قد كانت آياتي 


عُلى عَِكم كعم على أصقابكُم تتكصّون. 


المؤمنون:66. 

العن» قال تعالى: ولا تجعل يَدَكَ مَُْولة إلى عحُقكَ 
ولا َبِسْطها كُلٌّ لبسط. الإسراء :29 

العين» قال شعالى: واييضّت عَيناه من الزن فَهُوَ 


كَظيم. يوسف:84. 


الرج قال تغالى كل السوسية يصون 
أَبْصَارهمْ ويحفظوا فُروجَهُمْ. النور 0 
الفؤاد (القلب): قال تعالى: وأصبح فُوَادُ م مموسى 
ا . القصص 310 


أفواههم إن راو م 0 :5 


0 


القدم؛ قال تعالى: أرنا للدي نٍأضَلاًنا مِنَّ اجن 
والإنس نَجْملهُمَانَحْتَ أقداسنا. . قصلت:29, 
القلب» قنال تعالى: فلا يمَدبرون القُرآن أم على 


لوب أكْمَالهَا. محمد : 24. 


--2 
00 
يي 
الكعبء قال تعالى: وامْسَحُوا برؤوسكُم وَأرْجْلَكُمْ 

إلى الكعبين. المائدة: 6. 
الكفء قال تعالى: وأحيط مر هِفَأصْبَح يُقَلَْبّ 


كمه على ما أنَقَ فيها . الكهفت :42 


ا" 
2 


الحم قال تعالى: وانظرٌ إلى العظا مكيف تُنشرّها 


كم تكْسوها لَحْما. البقرة:259. 
اللحية» قال تعالى: يا اب نَم لا َأحْدْ بلحيّتي ولا 
برأسي . . طه:94. 


اللسان؛ قال تعالى: فإذا ذَمَبَ الحَوْفُ سَلفُوكُمْ 
بألسنة حداد. الأحزاب:19. 


المرفق» قال تعالى: فَاعْسلُوا وجُوهَكُم وَأيْديكُمْ إلى 


ا مرافق. المائدة:6. 
2 


5-2 

الناصية (شعر مقدم الرأس)» قال تعالى: يعْرَفُ 

الَجْرمُونَ بسيماهُمْ فَيُؤْحَدُ بالنُواصي والأقُدَام. 

الرحمن: 41.. : : 

النهى (العقول)» قال تعالى 3 1 ذلك لآياتٍ 
لأولي النهَّى. طه:128. 


2 
ايا 
الوتين (أحد الشرايين الرئيسة في الجسم)؛ قال 
تعالى :"ولو فول علينا بعص الأقاو يل. لأحذنًا 
منة باليمين. 1 ُمَلمَطَعْنَا م 0 الوتين. 
الحاقة: مم46 
الوجدا قال تعالى: عر يُوْمَعدٍ مسر . ضاحكة 
مستبشرة. . عبس :39:38. 
الوريد» قال تعالى: ونح قرب سه من حَْلٍ 
الوريد. ق:16. 


اليد قال تعالى : والسّارق والسّارةٌ قَامطَعُوا أيدِيهُمًا 
جَرَاءُ بمَا كسا . المائدة:38. 
اليمين اليد اليمنى)» قال تعالى: وألق 4 في يُمينك 


مقس 26 عدي 


َلْعَفْ مَا صَنَعُوا. طه:69. 


الفيصل العدد 248 ص 185 009 


.و ُ أيها 
مجلسة العسرب ال#دييسة 
تصدر عن دارة المنهل للصحاقة والنشر المحدودة 


المركز : جدة رمز صلب ه1كأأآت :511114 : م4114" 
جده رمز بريدي 3 


قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثمين واحخرص على اقتنائته 
تحطعننضعلفالمبينيديك 
أكثر من 5١‏ عاما في خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


»4 


اند سه 
د. أحمد زياد محبك 


21 
من غرفة المعتمد الضيقة:» وهو يزفر. قبضعه مغلقة على 
يحروح الراتب» يسك به بقنوة» يشد عليه أصابعه المتشنجة. عيناه 
ران الزحام عند المعتمد شديد» والغرفة ضيقة. 
يمضي إلى غرفة المدرسين» يسحب كرسيّاء ويقعد أمام الطاولة التي 
لم يمسح عنها الغبار سذارمن, 
يفتح النقود» 00 
3 أعرف كيف نقص الراتب حمس عشرة ليرة؟ أَنبّه المعتمد على 
النقص» فيجيب: 
- هذا هو الجدول أمامك» ولا خطأ فيه.. 
وأحاول محاورته؛ فيقول: 
- راجعني الأسبوع القادم... 
أنا أغرفء لا فاكدةء حظ لكل 
ويدخل عليه الآذن أبو محمود. 
- مرحبا أستاذ حامد. 


ار 

ويخيم صمت ثقيل» الآذن يتظاهر بمسح الطاولة. 

الآن قبضنا الراتب» لم يكد يعرق ذاخل يدنا. 

- كم حسابي يا أبو محمود؟ 

-ثمان وعشرول ليرة. 

هكذاء وبسرعة» ومن غير النظر في ورقة أو دفتر؟ 

أنا أحفظ حسابك» وحساب كل المدرسين 

يحس بالاختناق. 

ثمان وعشرون ليرة مبلغ تافه حقيقة ربما كان ثمن فسجانين أو ثلاثة 
في مقهى عاديء بل ربما ثمن فنجان واحد في أحد الفنادق» كما أسمع. 
ولكن, ذ في الواقع؛ لا أعرف لماذا أضيق ذرعًا بهذا المبلغ؟! 

تيا لهذه الحياق مبلغ تافه أغص به وأكاد أختدق. 

- تفضل يا أبو محمود» هذه ثلاثون ليرة. 

ويد أبو محمود يذه إلى جيبه» يبحث عن ليرتين يردهما إليه» فيقول 
له: 

احتفظ بالبقية لنفسك. 

- شكراء هل تشرب الآن شيئًا؟ 

- لاء شكراء أنا خارج بعد قليل. 

أو محمود يطوي الخرقة التي كان بمسح بها الطاولة» ويخرج. 

الأستاذ حامد يرسل زفرة طويلة؛ ثم ينظر إلى ساعة يده. 

الساعة الخادية عتشرة والتصفاء انتبهت دروسي لهذا اليوم» إلى أين 
سأذهب؟ ما 0 حياة الموظف! ماذا سأفعل في البيت؟ لين أمامي 
سوى المرور بالسوق وسداد الديون وشراء بعض الحاجات» ويطير نصف 
الراتب, . وبعد أسبوع, أو عشرة أيام» لابد من أن أستدين من جديد. 

ويدخل عليه الأستاذ أمجد. . 

- مرحبا أستاذ جامل: 

- أهلاً. 

ما بك؟ لم أنت مستاء؟! 

- لا أعرف؟! 

ويسحب الأستاذ امجد كرسيا ويقعد عقايلة: 

- أنت في أول الشهر يا أستاذ حامد» ومنل 

-آخر الشهر أحسن من أوله: 

- غير معقول؟! 

ويرسل الأستاذ حامد زفرة طويلة؛ ثم يقول: 

- على الأقل في آخر الشهر أعرف أنه لا نقود معيءٍ فأتدبر أمري» 
ولكن في أول الشهر معي نقود» ولا أعرفك كيف أتضراك يها وهي 
ليست لي ستذهب سداذا للديون. 

ويدخل عليهما الأستاذ سمير» شاب في أول حياته الوظيفية. 

- مرحبًا با حضرات الأساتذة. 

- أهلا أستاذ سمير. 


قبضت راتبك. 


للالُيب2يب2 يبيب بيب _ ي_ي_- ا ‏ تتا ةتة ل 00 101 ل يمسم 
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ويناديه الأستاذ حامد: 

- تعال إلى جانبي. 

ثم يمد يده إلى جيبه» يخرج الراتب» يستل هنه ثلاثمئة ليرة» يناوله 
إياها» وهو يهمس له: 

- تقضبل» اسداد شمير: 

الأسعاذ سمير تردد في أذ المبلغ» وهو يقول: 

أرجوك أستاذ؛ اتركها معك للشهر القادم» أنا شاب عزب؛ وليس 
ورائي حتى الآن أية مسؤولية.. 

ويهمس له الأستاذ حامد: 

- شكرًاء شكرًا لك: وعلى كل حال لا تضرفهاء احتفظ لي بهاء» 
لأنني سوف أستدينها منك مرة ثانية. 

الأستاذ سمير يطوي النقودء يضعها في جيبه: وهو يتكلم: 

جئت لاخب ركم» الشباب متفقون اليوم على تناول طعام الغداء في 
مطعم الواحة» فما رأيكم؟. 

يخيم صمت ثقيل» يقطعه الأستاذ حامد قائلاً: 

- أنتم الشباب» كما قلت؛ لا مسؤولية وراءكم؛ ونحن وراءنا زوجة 
وبيت وأولاى فاعذروناء 

ويمضي الأستاذ سمير» يغادر غرفة المدرسين. 

الأستاذ امد 0 الأستتاذ اتجد 

- هل تود البقاء؟ 

0 

إذن لنخرج. 

- إلى أين؟ 

دلا أعرفت. 

ويخرجانء يغادران المدرسة بصمتء الأستاذ أمجد يتكلم: 

ما رأيك في الذهاب إلى السوق؟ 

- لابأس» ولكن بشرط؟ 

ماهو؟ 

- للقسلية والفرجة فقط. 

ار 

يحتويهما السوق» يغيبان في الصخب والضجيج والضوضاء. 

الزحام شديد. الأستاذ حامد ينظر ولا يكاد يرى. يده في جيبه» وهو 
يمسك بالراتب» يشد عليه أصابعه. 

ماذا نشتري؟ وماذا لا نشعري؟ الناس يشعرون كل شيءء ونحن لا 
نكاد نشتري شيعاء لا أعرف من أين يأتي الناس بالنقود. 

زحام» ووجوة» وحاجات» وأصرات., أضصوات. 

ويلتفت الأستاذ حامد إلى صديقه» يقول له: 

- أرجوك» تعال نرجع» جنا لنتفرج ونتسلىء» وها نحن نكاد نحن.. 

ويرد الأستاذ أمجد على الفور: 

- صدقني» فور دخولي السوق كنت سأقول لك تعال نرجع؛ ولكن 
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لم أرد إحراجكء أنا أكاد أختنق. 

ويرجعان عائدين.. 

ولكن بعد بضع خطوات» يتوقف الأستاذ حامدء وهو يقول لصديقه: 

- اسمح لي؛ سندخل هذا امحل. 

ويشير إلى محل لبيع الألعاب» وهو يضيف: 

- أشتهي شراء قطار له سكة وعربات» لولدي أحمد. 

ويدخلان ا محل. 

البائع يفتح علبة كبيرة» يخرج منها خمس عربات وقاطرة» وسكة 
مقطعة؛ يصل بعض قطعها يبعضها الآخر, يمسك بجهازالتحكمء يضغط 


على الأرراوا 
القطار يسير؛ يعبر جسورا» يدخل أنفاقاء يتوقف في مسحطاتء ثم 
يعاود الانطلاق. 


القطار يزمجرء يدمدم؛ يصفْر. 

وأنا صغير رأيت لدى أولاد عمي قطاراء التففنا حوله» قعدنا على 
الأرض؛ ذهلنا. سألتهم أن أحرك القطار بنفسي. منعوني. رجت مع 
أمي وأنا أبكي. في الطريق قلت لها: أريد مثل ذلك القطار.ء وردت: لا» 
يا حامد؛ أنت كبير وشاطرء وعندك مدرسة وواجبات» عليك أن تدرس 
وتتجح» أولاد عمك أطفال صغار مدللون» لا يحبون المدرسة.. أدركت 
أنهنا كانت تود لو تقول: لاايا خامدء أنا لا أستطيع شراء مغل ذلك 
القطارء أبوك مات ولم يترك لنا شيمّاء وأنت واججبك أن تجد وتدرس» لا 
أن تلعت.. 

صديقه الأستاذ أمجد يسأل البائع: 

كم ثمن هذا القطار؟ 

مقتان وخحمسون ليرة. 

الأستاذ حامد يفاجئه صوت البائع» فيائفت إلى صديقه؛ يدعوه إلى 
الخروج. ويخرجان من امحل ذاهلين. 

الأستاذ حامد والأستاذ أمجد يغدّان الخطاء يستعجلان الخروج من 
السوق» ودمدمة القطار ماتزال تملاً منهما الآذان. 

وهما يسيران الأستاذ حامد يحدّث صديقه عن القطار الذي رآه في 
دار عمه» وهو طفل صغير. ا 

وخارج السوق» يتكلم الأستاذ أمجد: 

سأحكي لك؛ وأنا صغير أيضاء كان عندي سمكة ذهبية من لدائن» 
كنت أحبها كثيراء مرة ذهبت مع أبي في سيارة أجرة» رأيت السائق يعلّق 
أسفل المرآة التي أمامه سمكة ذهبية من لدائن؛ قلت لنفسي» وأنا صغير» 
سأشتري سيارة عندما أكبرء وأعلّق فيها السمكة» ولست أدري كيف 
احتفظت بتلك السمكة؛ وكبرت وأنا احتفظ بالسمكة.. 

ويعلّق الأستاذ حامد ساغرًا: 

باعي أنصح لك أن تهديني السمكة. ليلعب بها ابني؛ 

- للأسفء منذ يومين فقط» أعطت زوجتي السمكة لابني» ابني في 
الشهر الثامن» أسنانه بدأت بالبروز» أخذ السمكة:» وعلى الفور ضغط 


بأسناته عليهاء وإذا السمكة تتجمّد وتشي وتلتوي. 
وتحطم الحلم! 
الحلم تحطم منذ ألف سنة. 


ويخيم صمت ثقيل» وهما يسيران الهوينى على الرصيف» يستمتعان 


بشمس الظهيرة الدافقة. 


وفجأة؛ يقف الأستاذ حامد» يقول لصديقه: 
- اسمعء سأرجع إلى بائع الألعاب» سأشغري القطار»اوليكن ما 


يكونء سأصوم يومين ثلاثة,» سأشتري القطار. 


الأستاذ أمجد يمسك يده يهتف به: 
لاء لا أستاذ حامد» لا تتعجل؛ معتان وخحمسون ليرة تث تشتري بها ثانا 


لولدك,» تفي بها بعض ديونك. 


يصمت» يطرق» يكاد يختنق. 

يعودان إلى المشي على الرصيف 

عند آخر الشارع يتقان الأستاذ اميد سال 

- هل ستأتي مساء إلى المقهى لنلعب بالطاولة؟ 

الأستاذ حامد ينظر إليه» ولا يجيب بشيء» فيضيف الأستاذ أمجد: 

- هل ستقعد في البيت؟ ماذا متفعل؟ هل ستقرأ في المعلقات؟ 
ويرسل زفرة طويلة) ثم يتابع كلامه: 

1 طالب في الجامعة كنت أحلم بدراسة الفيزياء النووية» ولكن 
الآن لا أجلم يشيء يكفيني أن أرمي زهر الظاولة وأسمع رلته. 

ويخيم صمت ثقيل؛ وما ما يزالان:واقفين. 

الأستاذ أمجد يسأل مرة أخزى: 

0 ماذا قلت؟ 

الأستاذ حامد يرد: 

- عندي مساء درس خاص لتلميذي عماد. 

- لا بأس تنزل إلى اللقهى بعد الدرس» سأكون هناك في انعظارك. 
55 اليوم سيدفع 8 والد عماد أجور الدروس عن الشهر الماضي» 


سأنزل إلى السوق بعد الدرس مباشرة» لشراء القطار. 


ينظر إليه الأستاذ أمجد مذهوثًا: 
- هل عدنا إلى قضة القطار؟ 
- نعم» سأشتري القطار» ليس لولدي أحمد» فقطء بل لي أناء أيضًا. 
ويشد على يده مودعاء ثم عضي . 
في المساء» الأستاذ حامد يصعد الدرجء يقرع الباب. 
عماد يفتح له الباب؛ وهو طلق الوجه» فرح؛ على غير عادته. 
أهلاً أهلاً أستاذ تفضل.. 
الأستاذ حامد يدهش. 
هل لأول الشدهر عنذهم أيضا شيء من البهجة؟ لا يعقل؟! الأيام 


عماد يخطو أمام الأستاد حامد» يدعوه: 

- تفضل» تفضل أستاذ إلى هذه الغرفة. 

ويقوده إلى غرفة أخرى غير الغرفة التي اعتاد أن يعطيه الدروس فيها. 

ويدخل الغرفة ف في إثره» وإذا هي غرفة ألعاب. 

حوض لأسماك الزينة» ودراجة» وبضع كُرات» وأجهزة للقدريب 
والألعاب» وفي عمق الغرفة طاولة عليها جهاز تلفاز. 50 

عماد يتجه إلى عمق الغرفة» يقعد أمام الطاولة» وهو يحدث الاستاذ 
حامد: 

- انظر أستاذ» أبي اشترى لي جهاز ألعاب أتاري. . ويأخذ في اللعب. 

وتدخل أم عماد» تحبي الأستاذ حامد: 

أهلا أستاذ. 

ثم تضيف: 

اجر أن تسامح ولدي» فقد اشترى له أبوه يوم أمس ألعاب 
أتاري» سامحه اليوم فقطىء لا أظن أن ذهنه الملشغغول بالأتاري 
سيستوعب الدرس. 

وتصمت الأم هنيهة: والأستاذ حامد ذاهل» ثم تضيف: 

أطفال اليوم لم تعد ترضيهم الألعاب القديمة» نحن الآن على أبواب 
القرن الحادي والعشرين» علينا أن نجاري روح العصر. 

ويتكلم الأستاذ حامد: 

- لا بأس؛ لا بأس» أرجو أن تسمحي لي بالانصراف. 

ويغادر الغرفة 

وعفد الباب الخارجي يقفء يلتفث إلى الأم. يترددء يهمس لها: 

وف إذا سمحث» التذكير بأن دروس الشهر الماضي قد انتهت. 

وترد الأم: 

لا تقلق» سنحتسب لك درس هذا اليوم. 

0/0 1زكاة :ليس مشكلةةاوليان هذا قصديء أنا أعسبو خصوزي 
اليوم مجرد زيارة» ولكن.. 

ويتردد» 0 

- بودي» لا أعرف كيف أعبرء أنا أقصد إذا كان من الممكن قبض 
ا اال ماد 

وترد الأم» وهي تيتسم 

-آه» الحق معلك» 0 للأسفء أبو عماد سافر صباح هذا اليومء 
ولم يحدثني في هذا الموضوع.. 


وتصمت هنيهة) ثم تضيف: 


بالنسبة || إليهم كلها سواءء والده تاجر كبيرء لا ييالي أول الشهر أو آخره» 
النقود دائمًا تسيل بين يديه. 


- على كل حالء الشهر القاذم تقبض حساب الشهرين معاء هذا أوفر 


لك» وليس في الأمر أي مشكلة. 
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لدلت : التعليم في إشراتيل 


١‏ مجلة المعرفة:؛ التي تصدرها وزارة المعارف: تكتسب أهميتها من أن القضايا التربوية 
إن تسم بكشرتها وتشعبها واتصالها الوثيق بقضايا لمجتمع ومشكلاته, حيث كان هذا 
العم ل من أوليات الوزير المربي الذي عرف بنشاطه واهسماماته في مجال التربية 
وإدارتهاء : والتربية وإعلامها؛ ولا شك أن هذا العمل من الأعمال التي بدأها معالي الوزير - 
سيُسجل في سجل نرجو أن يكون حافلاً بمزيد من عطاءاته. 
ولم يقتصر الممسرغ لإعادة الإصدار ‏ في رأي الوزير ‏ على أن إصدار مجلة مهنية تترجه 
إلى أصحاب المهنة يعد عملاً صعبًاء ويرتبط نجاحها بمدى جديتها في مناقشة هموم المهنة: وتبنيها 
العميق لقضايا المنتمين إليها فحسب, بل لأنه يرى أن العربية؛ قاعدة الذين تتوجه إليهم امجلة, 
تتسع باتساع المجتمع كله وليس امجتمع امحلي وحده؛ بل امجتمع الإنساني على امتداده. 
لقد كان إعادة إصدار مجلة «المعرفة) بعد توقف دام 7 عاما حدثا يستحق الاهتمام 
وتعضيد جهود القائمين عليهاء لعظم المسؤوليات التي عليها أن تقوم بها. 
ومع أن ما صدر من أعداد من هذه امجلة لا يتيح الفرصة للحكم الدقيق عليها أو تقريها 
تقريًا موضوعيًا إلا أن الملاحظة تشير إلى أن انجلة استطاعت فتح محاور مهمة في قضايا التربية 
وهناك ارتفاع في مستوى الأداء والطرح يتضح في الأعداد الأخيرة. 
فتقد أجرت امجلة حوارًا قصيرا مع حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في 
عددها التاسع عشر الصادر في شوال الماضي. ون هذا راد على قصره ‏ كلمات لها 
دلالاتها العميقة» إذ أوضح فيه خادم الحرمين الشريفين أن أن العجز عن اللحاق بالركب لا يعني 
التخلف فحسب؛ بل قد بي يعني ما يمكن أن يُسَمّى بالأمية الحضارية؛ وهذا شيء لا يرضاه لنا ديننا 
ولا نرضاه لأنفسنا. ولي سوال عن لاط بن تير الزنان وتغير سامح اليم أجاب حفظه 
الله : «إن التعليم فيه عناصر ثابتة وأخرى متحولة: فكل ما يتعاق بالعقيدة والعبادة وثوابت الدين 
ومكارم الأخلاق: وما إلى ذلك لايقبل التغيير أ والتبديل؛ أما ما سواه فيتغير, تتغير المناهج 
والأساليب كلما كشف العلم جديدًا صاخًا كاستخدام الحاسب الآلي في التعليم». 
وكانت نصيحته حفظه الله للطلاب منهجا يُحتذىء إذ يقول: «فقد مضى الوقت 
الذي كان يكفي فيه النجاح ينال المرء حياة كريمة. وجاء وقت التشوق والتألق؛ لأن المنافسة بين 
الشعرب قد اشتدت؛ وسلاحها الأول هو العقل والعلم). 
وضم العدد ‏ التاسع عشر من «المعرفة ‏ ملقًا موسعًا عن التعليم في إسرائيل: امتد إلى 
العدد الشاني والعشرين, وتناول مؤسسات التعليم الإإسرائيلية, والتربية عند الجماعة السهودية؛ 
والمناهج الإسرائيلية: والعرب في عيون الإسرائيليين: والجذور الدينية للتعليم في الدولة العبرية, 
واتجاهات الفكر التربري؛ والفكر الصهيوني في الكتب المدرسية الإسرائيلية» والشحن العدواني 
في برامج تثقيف النشء. 
وهذا عمل يستحق الإشادة: لأن معرفة فكر الآخرين: ولاسيما الفكر اليهردي» 
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تعد من مسؤوليات مزسسات الإعلام والتربية التي عليها 
أن تقوم بها بفعالية. 

وحفات الأعداد الأخيرة من «المعرفة» بموضوعات 
تربوية شتي» ؛ تطرقت إلى تقديات التعليم ف في القرن القادم؛ 
ور للم ليمي في الملك العرية السغردية ورؤية 
الرئيس الأمريكي كلينتون للتعليم في أمريكاء وقضية 
الإشراف التربوي والرضا الوطيفي؛ ودور الأسرة في التفوق 
الدراسي للطالب؛ واقتصاديات التعليم؛ إلى ا م 
الضوء على التتجارب التعليمية والتربوية في البلدان العربية 
والاجنبية. 

وناقش معالي وزير المعارف د. محمل بن أحمد 
الرشيد قضايا تربوية مهمة. قفي إحدى مقالاته نفى أن 
لمعرفة حرفة أو نجومية أو هواية؛ مؤكدًا أنها علم واجب 
ورسالة مستمرة؛ وناقش في مقالة أخرى التحدي الذي 
يواجهه التربويون في إزالة الملالة عن التعليم العام؛ وفي 
3 أرضح اغخاطر الناجمة عن أوقات الفراغ» وهي 

مع أنها قد كُتبت منذ عشر سنوات؛ إلا أنها لا 

1 حية, تستحق الدراسة العميقة والنظرةٍ الفاحصة: 
حتى تعي الأمة قيمة الوقت الذي هو الاسكمار الوحيد 
الذي لا تتكرر فرصته مرة أخرى في حال فقدانها . 

وخصصت مجلة المعرفة ملقًا لبحث قضية «التعليم والتوظيف» ودور القطاع الخاص في 
استيعاب أرتال الشباب الذين تدفعهم المدارس والجامعات إلى سوق العمل؛ وعرضت المجلة الجزء 
الأول من هذه القضية في عدد شهر محرم؛ وتناولته من جوانب عديدة؛ وبخاصة ما يتعلق منها 
بخيارات الطالب في المرحلة الثانوية «التي تعد في أغلب الدول العربية مفترق طرق مهم يحدد 
طريق الطالب لبقية حياته خصوصا في الجانب الوظيفي». واستطلعت امجلة آراء عدد من طلبة 
هذه المرحلة الدراسية لإعطاء دلائل عن طريقة تفكير هذه الفئة من الشباب الدارسين: الذين 
سيكونون جزءًا من الأيدي العاملة, كما أجرت المجلة لقاوات مع عدد من الشباب الباحثين عن 
وظائف؛ وعرفت رؤيتهم لعلاقة التعليم والتوظيف: وكتب معالي وزير العارف 3. محمد بن 
أحمد الرشيد افتناحية العدد بعنوان «أزمات الشباب وخواطر عن الخحلول). 

وتضمن العدد مقالة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز لمفتي العام للمملكة 
العربية السعودية, أكد فيها أهمية العلم بوصفه الدعامة الأأساسية التي ترتكز عليها مقومات 
الحياة» وكونه من أصعب المهام وأشرفها لما تتظلبه من الاتصاف بأكمل الصفات: حسب الإمكان 
من علم نافع وخلق كريم؛ وعمل صالح متواصل وصبر ومصابرة؛ وتحمل المشاق في سبيل إصلاح 
الطالب: والاقتداء في ذلك بالعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. وحفل العدد مقالات 
وموضوعات ناقشت قضايا تربوية مهمة وملحة مثل: العصا أم القدوة: الأكثر تأثيرا في تقوم 
سلوك الطالب؟ 

ويظل الطموح دائمًا أن يتطور أداء الجلة إلى الأفضل؛ : لتكون منبر يعبر من خلاله المعلمون 
والمربون عن آرائهم في قضايا الشربية: وأن يستفيدوا ‏ في الوقت نفسه ‏ ما تطرحه من أفكار 
ووجهات نظر تغني معارفهم؛ وتوسع مداركهم وتعمق رؤيسهم بإجراء الموازنة بين النظم التربوية 
الخخلفة؛ ليستخلصوا منها النتائج التي تعينهم على تطوير قدراتهم وصقل خبراتهم؛ وهذا ما يقتضي 
من امجلة أن تكون سباقة إلى طرح كل فكر تتربوي جديد وتداوله على بساط الجوار الصريح 
والمناقشة الجادة؛ حنى هم في تهيئة بيئة تربوية مواتية؛ فعندما تنسم المشاركة بالفعالية من قبل 
امعنيين بالأمر, تأتي اللتصورات والحلول نابعة من تحليل دقيق وعسميق للقضايا التربوية وأسبابها. 
ولايكن تصور أن ينبع فكر راسخ ذو نفع وفائدة للإنسان من غير أن يستدد إلى أساس متين من 
العربية» كما لا يمكن تخيل وجود إبداع إنساني في أي مجال من ن مجالات الحياةً منقطع الصلة 
والعلاقة بالحربية. فالتربية هي الإعداد للحياة بكل زخمهاء ؛ وعلى هذا الأساس فإن النظر إلى مجلة 
المعرفة يكون من هذه الزاوية: «تأسيس أطر وقواعد حياة أجيال»: لينشؤوا وهم على وغي تام بالدور 
الذي يتبغي لهم أن يؤدوه خدمة وطنهم وأمتهم وخوض غمار المستقبل بثقة وثبات. 


رئيس التحرير 
هن 


حمس" 
د. محمد بن أحمد الرشيد 


سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز يدعو 
إلى ضرورة معالجة المعوقات التي 
تحول دون استيعاب المواطسين في 
المؤعمات الإشاحة 


الإسلامي الذي أسسته الندوة 
العالمبية للشباب الإسلامي في روسيا 


رابطة الجامعات الإسلامية تنظم 
مؤتمرا دوليا حول الدراسات 
الإسلامية عند غير امسلمين 


2 اسعودية 1 22-222-22292297 


الخويطر ومحاضرة عن المصادر 
اللي لتاريخ المملكة العربية السعودية 

و ضمن الموسم الثقافي لدارة الملك عبدالعزيز 
ألقى معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله 
الخويطر محاضرة عن «المصادر المحلية لتاريخ 
المملكة العربية السعودية)؛ أوضح فيها أن أهم 
المصادر تتحصر في كتب مخطوطة عما قبل 
الدولة السعودية» أو عن الدولة السعودية الأولى أو 
الثانية؛ أو في كتب بحثت في التاريخ والجغرافيا 
والأنساب» وركزت على منطقة بعينها أو حقبة 
بذاتها. ثم هناك بعض المخطوطات المكملة لما سبق 
أن طبع؛ وهناك مخطوطات مهمة عن مرحلة 
تاريخية متقدمة لم تصل إليناء وهناك كتب لاتزال 
مخطوطة؛ وأهميتها محدودة لتأخر زمن مؤلفيها. 
ومن المصادر المهمة ‏ أيضا ‏ الوثائق الحكومية 
الرسمية؛ والوثائق الخاصة لدى الأفراد» والخطابات 
والمراسلات؛ والدراسات الححديفة: والكتابات 
المطبوعة عن أحداث سياسية ومعلومات أدلى بها 
المعاصرون للأحداث أو المشاركون فيهاء 
والمراسلات بين الحكام الإداريين والسلطة 
المركزية» ومراسلات بين أفراد لهم أهميتهم من 
رجال الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله ؛ وخطابات 
بن اصحاب مهن مختلفة» وبينهم وبين الحكام؛ 
والصحف وما في حكمهاء والشعر الفصيح 
والعامي . 

ثم تناول معاليه ما يخص العناية بهذه المصادره 
فذكر بعض مظاهر تلك العناية» ومنها السعي لمعرفة 
هذه المصادر في مظانهاء وتحديد أماكن وجودهاء 
ثم في محاولة الربط بين المصادر؛ ودراسة كل 
مصدر دراسة وافية» وإكمال ما قد يظهر من نقص 
فيهاء وتحقيق هذه المصادر وشرح نصوصهاء ووضع 
الفهارس المتعددة وترتيبهاء وفحص نصوص المصدر 
فحصا دقيقا. م أشار د. الخويطر إلى ما تلقاه هذه 
المصادر ‏ مؤخرا ‏ من عناية الدارسين والمشتخصصين 
العلميين من السعوديين المؤهلين» وهم ليسوا قلائل 
اليوم على عكس الماضي . ُ 

وفي خختام امحاضرة تحدث عن أولئك الذين في 
أيديهم مخطوطات ورثوهاء أو اشتروها أو أهديت 
إليهم؛ ويصرون على عضلها؛ فلا هم ينشرونهاء 
ولا هم يسمحون للقادر على تحقيقها ونشرها أن 
يقوم بذلك؛ مبيئًا أن كاتب الخطوط ما أنحل 


جسمه بالسهر والتعب ليقبر كتابه في رف أو 
صندوق» وييقى عرضه للتلف مع مرور الزمن 
ومفاجات الأيام. 
الفائزون بجوائز نادي أبها الأدبي 
ومسابقة للشعر في المدينة 

فيما أعلن نادي أبها الأدبي أسماء الفائزين في 
مسابقته الشقافية السئوية السابعة والعشرين» قرو 
نادي المدينة المنورة الأدبي فتح باب تلقي 
المشاركات في مسابقة الشعر الجديدة التي ينظمها 
الناذي. 

فاز بجوائز نادي أبها الأدبي كل من: في 
مجال التراث الإسلامي: د. أحمد غبدالواحد عن 
بحثه «الترجمة في النثر الأندلسي في المثة الثامنة)» 
وفي مجال أدب الطفل: د. عبدالرزاق حسين عن 
بحثه «رؤية في أدب الطفل)) والدكتور سعيد أبو 
الرضا عن بحثه (أدب الطفل التنموي: رؤية 
إسلامية حضارية.. المنغيرات والبدائل)؛ وفي مجال 
امخدرات وأضرارها: د. عبدالحايم أحمد سواس. 

من ناحية ثانية تركز مسابقة الشعر لنادي 
اللدينة النورة الأدبي على محور واححد يشتبرط أن 
تتناوله جسميع القصائد المشاركة:؛ هو المدينة المنورة 
بجوانبها كافة. كما يشترط أن تكون القصيدة 
باللغة العربية الفمصحى؛ ولا تقل عن ثلاثين بنًا ولم 
يسبق نشرها. ١‏ 

وتحددت نهاية شهر ربيع الأول المقبل 418 1ه 
موعدا نهائيا لاستقبال المشاركات. 

قرية المرسال الثقافية التشكيلية 

يننظر أن يتم قريبًا افتتاح قرية المرسال الثقافية 
التشكيلية في جدة. 

تهتم القرية بإغناء الساحة الشقافية والتشكيلية 
والسياحية والحرفية والدراث الشعبي؛ من خلال 
نشاطات متعددة لعل أبرزها المعارض الفنية والتراثية 
والمسابقات. 

جائزة جمعية رعاية الأطفال المعاقين 

أغانت الجمعنية السعودية'لرغاية الأطفنال 
المعاقين بالرياض عن فنح باب تلقي طلبات الترشيح 
لجائزتها للبحث العلمي في مجال الإعاقة في 
فرعي: التأهيل والتربية الخاصة؛ والطب والعلوم 
الظبية. 

تُمنح الجائزة للأبحاث التي أسهمت إسهامًا 
متميرًاً في مجال الإعاقة وتأهيل المعاقين» وتلك التي 
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0 اكد 7اكترست ‏ لشيس نا 
بعداأن افتتح فعاليات «أسبوع الجامعة والمجتمع) بجامعة الملك سعود: 
سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز 


يدعو إلى تحقيق المزيد من المواءمة بين احتياجات سوق العمل 
والهيكل المهني للعمالة الوطنية 


1 صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عب دالعزيز وزير الداخلية رئيس 
أكد مجلس القوى العاملة أن الإعداد لبناء الإنسان السعودي رتزويده 
بالمعارف والمهارات الضرورية الني يحتاج إليها سوق العمل يرتبط بقدر من التنظيم 
والتنسيق بين أجهزة متعددة. 

جاء ذلك خلال افتتساح سموه «أسبوع الجامعة وامجسمع» الذي تنظمه جامعة 
الملك سعود في إطار التتسيق بين مجلس القوى العاملة ومجلس الجامعات. 

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «.. يسعدني اليوم أن أكون معكم لافتتاح 
ملتقى ثقافي واعد؛ ملتقى يجمع بين العلم ورموزه من أساتذة الجامعات وبين رموز 
الإنتاج من أصحاب المنشآت والقائمين عليها». 

وأضاف سموه: «الحضارة الإنسائية على مدى تاريخهاء ليست إلا نتاجًا للجهد 
الإنساني الخلاق الذي تتعاون فيه قوى البشر المادية وقدراتهم الفكرية على الإنتاج» 
وذلك لإشباع المطالب التي يتسع نطاقها على الأيام والدهور... 

وفي هذا السبيل؛ توجهت القيادة الحكيمة لبلادنا الكرهة إلى بت روح العلم 


أدت || إلى تطوير وسيلة أو عقار أو أجهزة - جديدة 
لمساعدة الأطفال المعاقين» على أن تكون الأبحاث 
موثقة ومدشورة» وفي حالة اكتشاف عقار جديد 
لا بد من ثبوت نجاحه حسب المعايير الصحية 
العالمية» ويد يشترط في الوسائل والأجهزة والأدوات 


للْمعاب (الغالمية : 


أن تكون مرتبطة ارتباطًا مباشرا بالإعاقة أو 


عبدالله بن محمد بن خميس. 
«وجوب التعاون على البر والتقوى» عنوان محاضرة ألقاها في جامعة أم القرء 
بمكة المكرمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز. 


«شاعرية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.. أمير منطقة عسير» عنوان ١‏ 


أمسية نظمها نادي أبها الأدبي للشاعر العراقي د. عدنان جواد الطعمة. 
«اليونسكو وموقفها من تعدد الثقافات)؛ عنوان محاضرة ألقاها قي مركز املك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض أحمد مختار أمبو. 0 
«إشكالية التخلف؛ في العالم الإسلامي): عنوان محاضرة ألقاها في مر 
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التأهيل» ونجاحها واجتيازها اختبار السلامة طبقَا 


تسل الفرشيحات مرفقابهنا الأبحاث 
والدراسات مع معلومات السيرة الذاتية الكاملة 
للمرشح إلى الجمعية في موعد غايته يوم الشامن 
والعشرين من شهر جمادى الأولى المقبل 1418ه 


مكتبة الملك فهد الوطنية بدعوة من دارة الملك عبدالعزيز في الرياض الشيخ . 


0 


والععليم بين الناس.. العلم والتعليم كانا البداية الأساسية لحلقات التطور الهادف 
للمملكة وذلك قبل أن يصبح التخطيط العلمي أساسا لكل خطواتنا نحو الستقبل 
والاستعداد له؛ وتعلمون أن التجربة السعودية في النماء ثرية في معطياتها وإتجازاتها 
ودروسها». 

وأكد سموه أن دما حدث على أرض بلادنا الطاهرة من إنجازات وتطؤر, وما 
تحقق من نقلات كيفية؛ إنغا هو أولاً وقبل كل شيء توضيق من الله عز وجلء وناج 
لتمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم هو بعد ذلك ثمرة 
لإرادة وتصميم من توالوا على فيادة مسيرتنا المباركة منذ توحيد المملكة على يد املك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله . ونتيجة لجهود أبناء المملكة البررة» وأنتم منهم». 

وعن العلاقة بين الجامعة وامجتمع: قال سمو وزير الداخلية رئيس مجلس القرى 
العاملة: 

«إننا ندرك أن الشعاون الوثيق بين الجامعة وامجتمع تمليه المصلحة المشسركة في 
الطموحات والآمال؛ وينبع من اليقين بأن هذه الأمة تستطيع أن تعقد العزم على تطوير 


الموافق ل 30 سبتمبر 1997م. 

يذكر أن الجائزة تبلغ قيمتها في كل قرع مئة ألف 
ريال سعودي. 

الممديرية العامة للبريد 

تصدر طوابع تذكارية 

تخليدًا للفتوحات الإسلامية امجيدة) وبمناسبة 


ا 


نموذج من العلوم والمعارف يعكس أصالتها وقيمها وحضارتها السالفة». 

ودعا سموه إلى ضرورة التعاون البناء بين اجامعات وقطاع الأعمال ومعالجة 
المعوقات التي تحول دون استيعاب المواطنين في المؤسسات الإنتاجية؛ واتباع مناهج 
تكفل مواءمة مهارات القوى العاملة مع فرص العمل المتاحة, وتحقيق المزيد من التوافق 
بين احتياجات سوق العمل والهيكل المهني للعمالة الوطنية. 

وفي لقاء مفتوح بهذه المناسبة» أجاب سموه عن بعض الأسئلة والاستفسارات» 

فقال: 

«إننا نريد خمريجين يعملون في امجالات العلمية التي تثري حاجتنا في مجال 
العمل. وأود أن أقول إن توجهات الدولة في النواحي العلمية والمهنية أكثر بكثير, 
وليس هذا تقليلاً من شأن الجانب الأدبي». 

وأبدى سموه ترحيبه بكل اقدراح يتعلق بوضع ضوابط التوظيف في القطاع 
الخاص» مضيرًا إلى ضرورة التعسيق بين الأجهزة امعنية. وأكد أن السعوديين هم رأس 
الما الذي يعمل فيه رجال الأعمال لأنه رأس مال وطني؛ وأن هناك تجاوبًا من القطاع 
الخاص لتوظيف السعوديين» وقال: «إن رجال الأعمال يريدون أن يوظفوا المواطن 
السعوديء ريريدون أن يهيثوا الفرص له, كما يريدون أن يكون هناك تأهيل له ليقوم 
بهذه الاعمال». 

وقال سموه: «كل العمل الذي يتم حاليًا وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين» 
فهذا التوجيه السديد ذو النظرة العميقة والبعيدة المدى يوجب عليناء كمسؤولين في 
الدولة جميعًا ومواطنين في أي موقع؛ أن نكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين؛ 
وأن نحقق ما يهدف إليه ‏ حفظه الله وإن شاء الله سوف نكون عند حسن ظنه». 

وأشار سمره إلى أن وزارة الداخلية تسعى للإفادة من إمكانات الجامعات؛ لأن 
الأمن للجسيع, والمواطن هو رجل أمن مثله سثل رجل الأمن المنخرط في سلك الخدمة 
العسكرية: منوهًا بأهمية التعاون بين مجلس القوى العاملة والجامعات؛ وضرورة الإفادة 


من نتائج هذا الأسبوع. 

وكان الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الصائغ مقرر اللجنة الدائمة 
لأسبوع الجامعة واجتمع قد ألقى كلمة بين فيها حرص الجامعة على فتح أبوابها ومعاملها 
ومراكزها البحثية وأقسامها العلمية لكي تتاح الفرصة لأبناء لمجمتمع كافة للاطلاع عن 
كنب على إمكاناتها البشرية والمادية؛ والوقوف عن قرب على برامجها وأنشطتها 
العلمية والثقافية والبحنية والاستشارية والتدريبية والصحية. 

وأشار إلى أن من المتوقع أن يبلغ عدد الطلاب الذين يزورون الجامعة خلال هذا 
الأسبوع قرابة 2500 طالب وطالبة: كما أشار إلى أن عدد العروض الوظيفية المقدمة 
من قبل الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بلغ 522 وظيفة. 

وأوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الفيصل أن 
الجامعة يعمل بها ثلاثة آلاف خبير ومساعد هم أعضاء هيئة التدريس؛ وأن الجامعة 
مصدر استشارة متخصص لكثير من الهيئات الحكومية والأهلية يقدم استضاراتها أكثر 
من 700 مستشار غير متفرغ. 

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن 
الجريسي إلى أن رجال الأعمال وهم يثمنون بكل الوفاء والعرفان ما قدمته الدولة 
وتقدمه لهم من دعم وتشجيع ورعاية لممارسة أنشطتهم الاقتصادية: فإنهم لن يتخلفوا 
عن تلبية أي توجه لمساندتها في تحقيق الأهداف الوطنية ومنها توظيف العمالة السعودية. 

(تغطية فعاليات هذا الأسبوع في العدد القادم بإذن الله). 


موسم الحج؛ أصدرت المديرية العامة للبسريد طابعين كتب جديدة ومضى الرماد» ديوان للشاعر محمد توفيق» 

تذكاريين؛ أحدهما عن غزوة حنين» والثاني عن حج التتدرج في دعرة النبي صلى الله عليه وسلم: صدر عن نادي تبوك الأدبي. 

عام 1417ه. الموضوع؛ الوسيلة الأسلوبء تأليف إبراهيم بن القصيم: تراث وحضارة: إعداد خالد محمد 
كما أصدرت كذلك طابعًا بريديًا بمناسبة يوم عبدالله الطلق» صدر ضمن سلسلة «الكتاب أسكوبي وآخرين؛ راجعه د. سعد عبدالعزيز 

الصحة العالمي تحت شعار «الأمراض المعدية: تأهب الإسلامي) عن مركز البحوث والدراسات الإسلامية الراشد. صدر عن الوكالة المساعدهة للآثار 

عالمي ورد عالمي). والمتاحف بوزارة المعارف. 


بوزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في الرياض. 


.وا تك لوجيا د. جوك بريور. 
«برامج اليونسكو لتطوير تعليم العلوم والهددسة في الجامعات العربية»» 
عنوان محاضرة ألقاها في جامعة الكويت د. عمر عزوز. 
«ابذكر الله تتنزل الرحمات)؛ موضوع محاضرة ألقاها في مسجد حمزة بن 
عبدالمطلب بمكة المكرمة فضيلة الشيخ السيد سابق. 
«الذكرى الأربعون لرحيل الشيخ العربي التبسي» ودوره في النضال العلمي 
والسياسي مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»؛ عنوان ندوة فكرية نظمها 
المركز الثقافي الإسلامي بمدينة تبسة وشارك فيها الأستاذة والكتّاب: محمد 
مراح: والهادي صالحة؛ وأحمد عيساوي؛ ويوسف مناصرية. 
«الخرائط البحرية في عصر اين ماجد)؛ عنوان محاضرة ألقاها بدعوة من مركز الدراسات 
.والوثائق في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس لطف الله قاري. 
دسلامة الطيران في القرن الحادي والعشرين»؛ عنوان محاضرة ألقاها في 
المستشفى السعودي الأماني بجدة د. سامي حبيب. 
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سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز: 
يضع حجر أساس مشروع تطوير مركز املك عبدالعزيز 
التاربخي ويرعى المهرجان الرياضي لمدارس منطقة الرياض 


سمو الأمير سلمان 
في احتفال وضع حجر أساس مشروع 
تطرير مركز الملك عبد العزيز... 


_ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
8 تلت اررياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الرابع 
عشر من الشهر الماضي حجر أساس مشروع تطوير مركز الملك عبد العزيز 
التاريخي بالرياض. 
وقال سموه في هذه المناسبة: «يسعدني أن أعلن عن بدء العمل في 
تنفيذ هذا المشروع الحضاري الكبير؛ مشروع تطوير مركز املك عبدالعزيز 
التاريخي الذي سيتزامن اكتماله, بإذن الله مع مناسبة تاريخية عزيزة علينا 
جميعاء ألا وهي مناسبة مرور مئة عام على قيام المملكة العربية السعودية 
التي قامت على أسس راسخة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف». 


وذكر سموه أن أهمية هذا المشروع تنطلق من اعتبارات عدة إذ 
يقام على منطقة لها أهميتها التاريخية؛ حيث تضم هذ المنطقة قصر 
المربع الذي كان أول بناء أنشئ خارج سور المدينة» وكان مقرًا لديوان 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله ؛ وشهد هذا القصر إرساء قواعد الحكم 

في المراحل التأسيسية للمملكة؛ كما شهد اجتماعات الملك عبدالعزيز 
مع زؤساء وآمراء الدول العرنية والإسلامية الش قفا والدول 
الصديقة. وسوف يضم هذا المشروع عددًا من المرافق الثقافية المهمة, 
مل المتحف الوطني الذي سيعبر عن الجذور التاريخية للمملكة؛ 
ويعرض المعلومات التاريخية عن العالم» كما سيضم دارة الملك 


الإمارات 


تصنيع جهاز عربي 
لترميم اخطوطات وصيائتها 
جح مركز جمعه الماجد للتراث والثقافة بدبي في 
تصنيع جهاز لترميم امخطوطات وصيانتها؛ ويعتزم 
توزيعه بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيكو) على ثماني دول إسلامية وعربية 
تحتاج إليه. 
أعلن ذلئلة متوسيق المر كدو نجل الأعمال 
الإماراتي جمعة الماجد؛ خلال افتتاحه دورة تدريبية 
حول صناعة المخطوط العربي 
افتتاح متحف الشارقة للفنون 
انتم في الشارقة - مؤخرا متحف للفتون 
جرى بناؤه في إطار جهد شامل لتحويل منطقة 
الشويهين القديمة الواقعة بجوار الميناء التاريخي 
للشارقة إلى منطقة للفنون. 
ضم المتحف مقتنيات أمير الشارقة عضو امجلس 
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الأعلى للاتحاد الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي 
المؤزعة'على ‏ ثماني مجموعات فنية: 

يذكر أن منطقة الشويهين يعود تاريخها إلى القرن 
الشامن عشر الميلادي: وتضم عددًا من الأسواق 
الشعبية؛ وتجرى حاليًا عملية ترميم واسعة بها. 


( البحرين 


مهرجان التراث 

برعاية ولي العهد القائد العام لفوة دفاع البحرين 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة» افتتح في المنامة 
مهرجان التراث السادسء الذي أقيم هذا العام تحت 
شعار «الخيل العربية في البحرين) خلال شهر ذي 
الحجة الماضي؛ واستمر ثلاثة أيام. 

احقوى المهرجان على عدد من النشاطات 
والبرامج التي ترتبط بموضوعه؛ من بينها عروض شعبية 
وفنية؛ واستعراض للخيل؛ وعرض تموذج لاسطبل 
عربي؛ والحرف المرتبطة بالعناية بالخيل» فضلا عن 


محاضرة عن الخيول |! لعربية؛ وأمسية شعرية. 

جرائز جديدة لأبحاث المرأة والطفل 

قرر مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية 
رعاية الطفل والأمومة إنشاء جائزة باسلم اجائزة 
الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة) للباحثين 
العرب في مجالي: المرأة والطفل. 

يبدأ منح الجائزة هذا العام وتمنح لأفضل ثلاث 
دراسات مبتكرة ومتميزة يكتبها باحث أو باحثة - 
ولا يقل عمره ‏ أو عمرها ‏ عن 25 عاماء) ويستقبل 
المركز الترشيحات أو الاستفسارات على عنوانه: 
ص.ب 32526 مدينة عيسى - البحرين. 

على أن تصل في موعد غايقه 27 ربيع الآخر 
المقبل 1418ه (31 أغسطس 1997م). | 


( العويت 


مؤقر العلاقات العامة والإعلام 
نظمت جامعة الكويت في رحاب مركز خدمة 


7 الع 


.. وفي المهرجان الرياضي 
ل لمدارس منطقة الرياض 


عبد العزيز التي مهمتها التوثيق والتعريف بتاريخ المملكة. ؛ 

ويقع المشروع على أرض مساحتها 374 ألف متر مربع تقريّاء 
ويشتمل على متنزه عام؛ ومبنى المنحف الوطني: ومبنى دارة الملكث 
عبدالعزيزء ومبنى للوكالة المساعدة للاثار والمتاحف. ومبنى للعروض 
التقنية؛ إلى جانب ترميم جامع الملك عبدالعزيز وقصر المربع 
التاريخي: وبعض المباني الطينية الموجودة في المنطقة. إضافة إلى إنشاء 
المرافق اللازمة للمنطقة ومواقف السيارات»؛ وتحسين الطرق المحيطة 
بالمنطقة. 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد وقّع 


ا 


عقود تنفيذ المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة 423,020,000 
ريال» ومدة تنفيذ المشروع عشرون شهراء أي إنه ينتهي في شهر رمضان 
من العام القادم 1419م بإذن الله. 

وكان سمو الأمير سلمان قد رعى في الحادي عشر من الشهر 
الماضي حفل ختام النشاطات الرياضية لمدارس منطقة الرياض باستاد الملزء 
الذي ضم عروضًا رياضية مختلفة قدمها طلاب محافظات منطقة الرياض 
التعليمية؛ ولوحات خلفية صاحبها «أوبريت غنائي) حكى مسيرة التعليم 
وتطوره في المملكة العربية السعودية. 

ا سمو الأمير سلمان إلى أن أساس التعليم هو ا محافظة على 
العقيدة ومحبة الوطن والإخلاص له. وحث ؛ الطلاب على الجد والاجتهاد 
والتحصيل الممتاز في التعليم حتى يخدموا دينهم ووطنهم. 

وتم هذا العرض الرياضي بحضور معالي وزير المعارف د. محمد بن 
أحمد الرشيد, وبمشاركة أكثر من 30 ألف طالب يمثلون طلاب منطقة 
الرياض. 

وقد ألقى د. عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي المدير العام للتعليم بمنطقة 
الرياض كلمة نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام 
كبير بالتعليم. 


التنمية المؤتمر الثاني للعلاقات العامة والإعلام. 

ناقش المؤتمر 13 ورقة عمل وبحشا تسعى إلى 
استشراف مستقبل العلاقات العامة والإعلام في 
المؤسسات الرسمية الكويتية. 

كتب جديدة 

الكويت قبل النفط؛ تأليف ستانلي ج. ماليري» 
ترجمه إلى العربية ذ. محمد الرميحي؛ وصدر عن 
دار قرطاس للنشر. 

ابتسامات ماكرة: مجموعة.قصصية لظبسية 
خميس» صدرت عن شركة الربيعان للطباعة والنشر. 

موسوعة أعلام الكويت؛ إعداد ماضي 
الخنميس: صدرت عن دار الحدث للمحافة 
والخدمات الإعلامية. 

مدخل ل مناهج النقد الأدبي, ليت مجموعة 

من الكتاية؛ ترجقه ا العربية'د. رضصوان:ظاظاء 
وراجعه د. عبدالمنصف السيوفى» صدر 0 
(عالم المعرفة) عن المجلس الأعلى للشقافة والفنوا 
والاداب. 


2 مصر 


رحيل سهير القلماري 

فقدت الحياة الثقافية والأدبية العربية ة أستاذة 
ورائدة الأدب الشعبي د. سهير القلماوي عن عمر 
ناهر 4 عام 

ولدت ّ القاهرة أت طنيب:فصري وأم 
تركية؛ وتتلمذت على جيل الرواد: مصطفى 
عبدالرازق» ود. طه حسين؛ واحمد لطفى السيد؛» 
فهي تنتمي إلى جيل الوسط» وكانت واحدة من أول 
ثلاث فتيات مصريات يدخلن الجامعة (الأخريان 
هما: الصحافية الراحلة أمينة السعيد, والوزيرة د. 
عائشة راتب)» وحصلت على الماجستير ياشراف د. 
طه حسين في (أدب فرقة الخوارج)؛ ثم درجة 
الدكتوراه عن «حكايات ألف ليلة وليلة) عام 1941م 
فكانت أول عربية تحصل على هذه الدرجة. وبعد 
خصولها على الدكتوراه عملت بالتدريس بالجامعة» 
وترأست مؤسسة الطباعة والتأليف والنشر (الهيئة 


العامة للكتاب حاليا)» كمنا حصلت على عضوية 
مجلس الشعب (البرمان) :إلى جانب عضويتها ني 
لجانذعلة ٠‏ ورفضت أربع مرات تولي منصب 
الوزارة. وإلى جانب الدراسات العديدة التي كتبتها 


أو نشرتهاء وامخاضرات التي ألقتهاء كتبت القصة 


لقصيرة) ولها قرابة ثمانين قصة» وللأسنت لم تهتم 
بتجميع مقالاتها ودراساتهاء لذلك فإن المطبوع منها 
لا يتجاوز اثني عشر مؤلفا فقط. 
مهرجان القراءة للجميع 

افنتحت السيدة سوزان حرم الرئيس محمد 
حسني مبارك «مهرجان القراءة للجميع) في دورته 
السابعة الجديدة قبل أيام. 

577005 
للقراءة على الشواطئ و لئْ وفي أكثر من مكان عام في 
الهواء الطلق؛ تضم أركانا للموهوبين» وتخصص 
فيها ساعة للقصنة بوصفها أحب أشكال الأدب 
للصغار» وأيضًا لأحاديث الكتب» لتنمية حبهم 
للقراءة والمعرفة. 
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كما تقام ورش تجريسية للموهوبين تقوم فكرتها 
على الإبداع التلقائي للأطفال» فضلاً عن النشاطات 
الأخرى التي تضمنها المهرجان في أعوامه السابقة 
وسلاسل كتب جديدة في إطار ومكتبة الأسرة). 
ندوة عن اللغة العربية 
نظمت لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس 
الأعلى للثقافة ‏ مؤخيرا - ندوة حول «اللغة العربية في 
مصرا. 
ناقشت الندوة عدة موضوعات. من أبرزها: 
إشكاليات المعجم العربي الحديث والخروج من الدائرة 
المغلقة» واللغة العربية المعاصرة والحاسب الآلي؛ 
واستخدام الألفاظ ف في الشعر العربي | المعاصرء ولغتنا 
المغاصرة والثقة 5-5 والتحليل الآلي للغة العربية 
علي المستوى الصرفي» واللغة العربية المعاصرة 
والأدوات الحديثة. 
الاشتراك في الإنترنت 
للذفاع عن الإسمم 
قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاشتراك 
في شبكة الإنترنت العالمية. 
يرمي القرار إلى العمل على تصحيح صورة 
الإسلام في الخارج» والرد على ما يشيره المغرضون من 
الكُتّاب والمستشرقين من افتراءات ضد الإسلام. 
ترينالي مصر الدولي للحفر 
شارك خمسمئة فنان من 75 دولة بنحو 1500 
عمل فني في ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الحفره 
الذي افنتح بالقاهرة قبل أيام ويستمر شهرين. 
وتعد ألمانيا أكثر الدول مشاركة حيث يثلها 99 
قناناء د م مصر واليابان ب 35 فنانًا لكل منهماء فإيطاليا 
5 فناناء واسبانيا 20 فنانًا. 
وتقام على هامش الترينالي ندوة دولية بعنوان «فن 


«أثر البرامج التدريبية على أداء المندربين. 0 : 


التدريب الإداري بالاتصالاث السعودية)؛ عنواء 
معهد الدراسات العليا بأكاديمية الأمير نايف 
تقدم بها عيد عبدالله الشملاني. 


«المقابر الملكيية بهضبة الجيزة»» موضوع رسالة ماجستير نوقشت ف 


الآثار بجامعة القاهرة» تقدم بها عاطف عبداللطيف. 


«الفلسفة المحاسبية في التحليل امحاسبي محددات 


المحاسبية المناسبة لمعاجة تكاليف البحث وا 


البترول», عنوان رسالة دكتوواه نوقعت في أكلية 


ار 
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الحفر وآفاق القرن العشرين). 
يذكر أن التسرينالي الذي يقام كل ثلاث سنوات 
يقدم 30 جائر: 1 


مؤثتمر الدراسات الإسلامية 
عند غير المسلمين 
نظمت رابطة الجامعات الإسلامية مؤترًا دوليا 
في جامعة الازهر بالقاهرة حول «الدراسات 
الإسلامية عند غير المسلمين) خلال شهر محرم 
المنصرم» يرمي إلى رصد وجهات النظر امختلفة حول 
الإسلام والمسلمين من واقع بحوث غير العرب في 
الشرق والغرب. 
استمر المؤتمر ثلاثة أيام؛ وناقش ثلاثة محاور 
رئيسية هي: : التأثيرات الشرقية في الدراسات 
الإسلامية؛ وبخاصة التأثيرات الفارسية والتركية 
والأوردية والعبرية؛ وغيرها من مدارس الشرقا» 
والدأثيرات الغربية من فرنسية وإنجليزية وإسبانية 
وغيرها في مختلف الدراسات الإسلامية ويخاصة 
الفقة والتصوف والفلسفة والتفسبر والأدب واللغة 
والآثار» فيما ناقش المحور الغالث موقف الفكر الغربي 
في العديد من القضايا مثل: قضية ة المرأة في الإسلام» 
والربا والنظام الاقنصادي وغير ذلك. 
اكتشاف هرم جديد 
وآثار للكة مجهرا ل 
اكدشفت بعثة آثارية في منطقة جنوب سقارة 
قاعدة هرم غير مكتمل لإحدى ملكات الأسرة 
السادسة في مصر القديمة؛ أي ما قبل 4200 عام. 
وعثرت البعثة على عناصر معمارية منقوش عليها 
باللغة الهيروغليفية اسم الملكة عنخ بيبي الثانية؛ وورد 
فيها أنها كانت زوجة للملك بيبي الأول أحد ملوك 
الأسرة السادسة؛ وهي ملكة لم تعرف قبلاً. 


مؤقر يناقش مستغبل التربية الفنية 
نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان مؤتمرها 
العلمي السادس تحت شعار وحاضر ومستقبل التربية 
الفنية وتحديات القرن الحادي والعشرين). 
ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أربعين بحقًا 
تدور حول دور الفن في تنمية اجتمع» والوعي بالبيكة. 
كتب جديدة 
المدثر» رواية لأنور الخطيب» صدرت عن دار 
شرقيات بالقاهرة. : 
الكون والبحث عن لحظة الميلاد» تأللف هوبرت 
ريفز ترجمه إلى العربية درويش الحلوجي» وصدر عن 
دار المستقبل العربي. 
إرادة ل . هل هي نهاية التطلعات الدولية 
والاستراتيجية: تأليف باسكا بونيفاس ترجمه إلى 
العربية حايم طرسون؛ وصدر عن ذار العالم 
النالث. 
خميين خنافس تحاكم الشجرة؛ #الجسمرعة 
قصصية لأحمد إبراهيم الفقيه. 
الملامح العامة للفكر السياسي الإنسلا 
التاريخ يي تأليق المستشار طارق البري. 3 م 
الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ؛ 53 د. 
عبدالوهاب المسيري. 
صدرت 0 الثلاثة السابقة عن دار الشروق. 
ابن رشد والتنريرء تأليف مجموعةمن 
الباحثين, تحرير د. مراد وهبة, ود. متى أبو سنة» 
تقديم د. بطرس غالي, صدر عن دار النقافة 
الجديدة. 
مناهج تفسير المعرفة» الشف 3 محمد عزيز 
نظمي» صدر عن مؤسسة ة شباب الجامعة 
بالإسكددرية. 


الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم عليه 
السلام إلى الآن» تأليف فتحى فوزي عبدالمعطي؛ 
صدر عن دار الرائد. 

عامية الإسلام؛ تأليف د. شوقي ضيف» صدر عن 
ذار المعارف. 

هناك أمل؛ تأليف أنيس منصور, صدر عن ذار 
نهضة مصر. 

وجوه بلا رتوش؛ مجموعة قصصية لمنى رجب» 
صدرت عن دار غريب. 

القصة في القرآن تأليف محمد قطب 
عبدالعال» صدر ضمن سلسلة «مكتبة الشباب» عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

إن تغنت القصائد أو انطفأت فهي بي» مجموعة 
شعرية لفوزية شويش» صدرت عن دار شرقيات. 

المسجد الجرام ورسومه في الفن المصريء» 
تأليف أحمد رجب محمد صدر عن الدار المصرية 
اللبنانية. 

طريق الحرير» تأليف إيرين فرانك؛ وديفسيد 
براونستون» ترجمه إلى العربية أحيد محمود؛ وصدر 


عن المجلس الأعلى للثقافة. 
'(7) السودان 


البكري مقررًا للجنة عقد التنمية الثقافي 

اختارت منظمة الام المتحدة للقربية والفقافة 
والعلوم (اليونسكو) الدكتور بشير البكري مقر للجنة 
عقد التنمية الثقافي التي سيتركز عملها في أن تتواكب 
التنمية الثقافية مع التنمية الاقنصادية. 


وتضم هذه اللجنة عنددًا كبيرا من المتخصصين 
وممثلي الدول والهيغات الثقافية؛ وقد تقرر عقد مؤتمر 


عالمي للتدمية الثقافية ف العام القادم على غرار قمتي 
المرأة والسكان. 
معرض تشكيلي سوداني 

أقامت الغنانة التشكيلية السودانية فعحية عمر بلة 
معرضًا تشكيليًا في أواخر شهر ذي الحجة الماضي 
بعنوان «الفلكلور الإفريقي في دراما»» وذلك بقاعة 
الجمعية الإفريقية بالقاهرة» وقد افتتح المعرض سفير 
جنوب إفريقيا بالقاهرة. 


9 سورية 
أوفاة سعد الله ونوس 
توفي في أحد مشافي 
5تدق الكاتب المسرحي 
السوري سعد الله ونوس» 
وذلك في يوم الخميس 
5مايو/ آيار 1997م بعد 
صراع طويل مع مسرض 
السرطان؛ وشيع جثمانه يوم 0 
الجمعة في مسقط رأسه قرية 
«حصين البحر) التابعة 
نحافظة طرطوس على الساحل السوري. 
ولد ونوس عام 1941م؛ وحصل عام 1963م 
على إجازة في الصحافة من كلية الآداب في جامعة 
القاهرة» وعمل بعد تخرجه رئيسا لتحرير مسجلة 
(الحياة المسرحية)» ومجلة «أسامهعع ومديرا للمسارح 
والموسيقى في سورية. وفي عام 1990م حاز جائزة 
سلطان العويس الشقافية في مجال التأليف المسرحي. 
وفي عام 1996م كلفته هيئة المسرح العامية التابعة 
لمنظمة «اليونسكو) كتابة كلمة يوم المسرح العالمي 


سعدالله ونوس 


بمكة لمكرمة, 


التي ترجمت وقرئت ف مختلف المسارح العالمية. 

أصدر ونوس علدا من المؤلفات المسرحية منها: 
«حفلة سمر من أجل 5 حزيران) و«الفيل يا ملك 
الزمان و«مأساة بائع الديس)» و«الملك هو الملك»» 
وورحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة)» و«بيانات 
لمسرح عربي) وكتاب «المسرح في مصرا. 

عانى ونوس من مترض السرطان مننذ سنوات 
عديدة» وعولج في مشافي باريس حتى كاد برأ منه. 
وسرعان ما عاوده المرض الخبيث. . وفي هدة مرضه 
الثانية قرر الانصراف عن التفكير في معاناته بالكتابة 
والتأليف بعد انتقطاع طويل فوضع مسرحيات: 
«منمنمات تاريخية) و«طقوس الإشارات والتحولات») 
و(ملحمة السراب) وايوم من زماننا) ودأحلام شقية) 
وغيرها. 

وفاة جبرائيل سعادة 

توفي في مدينة اللاذقية يوم الحادي عشر من 
محرم الماضي الباحث الاثاري جبرائيل سعادة. 

وسعادة من مواليد مدينة اللاذقية عام 1922م) 
قضى حياته كلها في خحدمة علم الآثار والعاديات» 
كما شغل منصب رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في 
اللاذقية» وكان قنصلاً فخريًا لدولة اليونان في اللاذقية 
منذ شبابه وحتى وافته المنية. وعرف عن سعادة 
انصرافه إلى البحوث الأثرية» وبخاصة منها الدراسات 
التحليلية الني تولاها حول آثار مدينة اأوغاريت») 
وتفسير أبجديتهاء وكانت له عنها عدة مؤلفات 


القاهرة» تقدم ب) أن متصيور ندا. 

٠‏ «مفهوم الصحة النفسية عند الإمام ابن القيم الجوزية.. دراسة تحليلية 
منتقاة»: عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم علم النفس بجامعة أم القرى 
؛ تقدم بها عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد. 

1 بالفعل الشرحي فى تصرض مسخائيل رومانه: عنوان رسالة ماجستير 
0 يجامقة 0 3 اقلم بها حي شحاته دافا 


د رسال اج سحير توقشت في علية الآداب بجامعة 
بها إيناس حسين محمد محمد. 

التطعيمي السلوكي المعرفي في تبديل السلوك التوتري)» 
قشت في معهد الدراسات العليا بأكاديمية الأمير نايف 


الآمنية في الرياض» تقدم يها عبدالقادر آدم كانوري. 
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لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعلن عن: 
جائزة تقديرية للثقافة وجائزة 5 للإبداع الأذبى 


أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) التابعة لجامعة الدول 
العربية عن فتح باب الترشيح للجائزة التقديرية للثقافة العربية؛ وجائزة 

الإبداع الأدبي العربي, وذلك تأكيدًا لرعايتها للمبدعين والمفكرين» وتنفيذًا لما أوصت به 
مؤتقرات وزراء الثقنافة العرب من ضرورة السعي إلى تنمية الشقافة العربيية؛ وتكريم 
المبدعين فيها والمشاركين في إغنائها. 

أما الجائزة التقديرية فقيمتها خمسة وعشرون ألف دولار؛ وهي مخصطة لتقدير 
أحد المفكرين العرب على مجموع ما ألفه وأسهم به في مجال «الفكر القومي ومرتكزاته 
الثقافية). 

ويجوز لأي مفكر عربي أن يتقدم بعرشيح نفسه للجائزة؛ أو أن تقوم برشيحه 
إحدى المؤسسات الثقافية والعلمية: مثل الجامعات والمعاهد العليا ومراكز الببحوث 
والدراسات وامجامع العلمية واللغوية, كما يمكن لأي شخصيتين مرموقتين في اجال 
الثقافي العربي أن ترشحا من تريانه مستحقًا للجائزة. 

ومن الشروط التي ثُراعى في أعمال المرشح للجائزة أن تكون متميزة بالجدة 
والأصالةء وأن تكون قد أسهمت في إغناء الفكر القرمي ومحققة للقيم الإنسانية» وأن 
تتوافق مع رسالة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وميشاق الوحدة الثقافية العربية. 


برسل المرشح أو الجهة امرضحة مع طلب الترشيح ثماني نسخ من كل عمل من أعمال 
المرشح وترفق معها سيرة حيانه ونشاطه ونتاجه؛ مع ذكر مسوغات الترشيح للجائزة. 
وتحددت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول 1997م آخر موعد لقبول الترشييحات 
واستلام الأعمال المرشحة. 
ونضم ججةالنحكيم خحمسة أعضاء من الشخصيات القافية العرية انمز إلى 
جانب عضو يمثل المنظمة. 
مسح اداو لاض قري في أيفا ةين اتن مين 
متميز من إبداع الشباب العرب أو الشابات العربيات في مجال النقد الأدبي. 
تبلغ القيمة المادية للجائزة عشرة آلاف دولار أمريكي؛ ويجرز لأ ناقد عربي 
شاب لم يتجاوز سن الخامسة والعشرين أن يتقدم بترشيح عمل أو أكثر من أعماله 
النقدية لنيل الجائزة» أو تتقدم إحدى المؤسسات الثقافية والعلمية بترشيح من تراه. 
وينطيق على هذه الجائزة الشروط نفسها الواردة فيما يتعلق بالجائزة التقديرية. 
رس لرشيحات للجازين إلى عوان لطم المرية ري لقف لعلوة: 
إدارة برامج الثقافة والانصال: ص.ب 1120 تونس؛ القباضة الأ كي 
فاكس 2161784965. ا 


ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية. كما أصدر 
عددًا من المؤلفات حول ل تاريخ مديئة اللاذقية والمواقع 
الأثرية الكتهتيرة الأخرى في سورية» بالإضافة 1 
مؤلفات حول التراث الموسيقي العربي. 
كتب جديدة 

أكرم الحوراني: دراسة حول السياسة السورية ما يين 
1954-3م: تأليف جوناثان أوين؛ ترجمته إلى 
العربية وفاء حوراني» وصدر عن ذار المعارف في حمص 

تاريخ الخلفاء, تأليف الإمام جلال الدين 
السيوطيء تحقيق إبراهيم صالح؛ صدر عن دار 
البشائر في دمشق. 

الفولغا الازرق» رواية لفؤاد يازجي» صدرت 
عن دار الآهالي. 

القصة العربية في الكويت: تأليف إسماعيل 
فهد إسماعيل» صدر عن دار المدى. 

القصة الألمانية الحديثة في ضوء ترجمتها إلى 
العربية) تأليف د. عبده عبود» صدر عن اتحاد 
اكاب العرب في دمشق. 


9 لبنان 
رحيل محمد شلهوب 


توفي الشاعر والناشر ومحقق التراث محمد 
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واكب شلهوب عن عمر ناهز 55 عامًا. 

ويعد شلهوب؛ الذي غرف بشاعر قانا وتولى 
رئاسة تحرير مجلة (أوراق شرقية)» واحددًا من 
المهتمين بالدراث؛ وكان يشرف قبل وفاته على 
إصدار موسوعة د. حسن الباشا حول الاثار والعمائر 
والفنون الإسلامية. 

كتب جديدة 

صودوت من الخليج. : تأليف ُ. غازي 
عبدالرحمن القصيبي؛ صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والدشر في ببروت. 

محاضرات في السياسة والمعرفة» تأليف غسان 


تويني 

0 الخليج بعد الحرب الباردة؛ تأليف عبدالجليل 
زيد مرهون. 

صدر الكتقابان السابقان عن دار النهار 

يك النشرية: قراءات لوعي اللحظة 
الشعرية, تأليف محمد العباس» صدر عن دار 
الكنوز الأدبية. 

ألمانيا الموحدة» تأليف اسكندر الديك: صدر عن 
المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر. 

الإسلام والفكر السياسي المعاصر, تأليف 
حسن الزين؛ صدر عن دار الفكر الحديث. 


سوسيولوجيا الجنون السياسي والثقافي» تأليف 
خليل أحمد خليل» صدر عن دار الطليعة. 
الميراث» رواية لسحر خليفة) عت عن دار 
الآداب. أ 
© الأردن ١‏ ) 


مشروع جميستون الإعلامي 
شارك 35 إعلاميا في برنامج جميستون 
الإعلامي؛ أحد أكبر برامج ميد ميديا» التابع للاتحاد 

الأوربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وخصصت ورشة العمل التي عقدث في عمان 
لتقديم البرنامج بغية تطوير المهارات لصحائفة 
والإدارية والتقنية للمؤسسات الإعلامية ة في الشرق 
الأوسط, 
يذكر أن البرنامج يعد حاليًا لإنتباج قاموس 
صحافي باللغة العربية لاستخدامه في المؤسسات 
الإعلامية والصحافية بالوطن العربي. 
توزيع جوائز الحسن بن طلال 
وزعت مؤخحرًا - جائزة «الحسلن بن طلال 
للتميز العلمي؛ في عمان على الفائزين بها هذا العام. 
وفيما حجبت الجائزة الأولى؛ نالت الجامعة 
الأردنية (قسم الهندسة الصناعسية) الجائزة الثانية عن 
مشروعها الذي يتناول الإدارة الهندسيئة والتصنيع» 


وفاز قسم دراسة المسكوكات الإسلامية في معهد 
الآثار والأنتربولوجيا بجامعة اليرمرك بالجائرة الشالثة 
عن دوره في تصميم المعلومات عن المسكوكات 
التراثية والإسلامية 
اكتشاف مقبرة بيزنطية 
عثر في بلدة مؤتة قرب الكرك على مقبرة أثرية 
تعود إلى العهد البيزنطي 395م. 
ضمت المقبرة المكتشفة مجموعة من الأواني 
الزجاجية وقطعًا أثرية مختلفة» إضافة إلى نقش عليه 
كتابة باللغة اليونانية. 
كتب جديدة 
الأسلوبية ونظرية النص؛ تأليف د. إبراهيم 
خليل: صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في عمان. 
العين المعتمة» رواية لزكريا محمد» صدرت عن 
وزارة الثقافة. 
1 تونس 
الفائرون بجوائز كومار لارواية 
أعلنت إمبماء الفائزين بجائزة كومار الذهبية التي 
نجه للمرة الأولى هذا العام للروايات الصادرة 
بالفرنسية مؤسسة تأمينات كومار. 
فاز بالجائزة الأول الروائي ععلي بشر عن روايتده 
(أيام الوداع) الصادرة باللغة الفرنسية» تلمه تركية 
العبيدي عن روايتها امنفيون في فالنسيا). فيما نال 
الجائزة الخاصة للجنة التحيكم الروائي هادي بوراوي 
عن روايته «الرجوع إلى طينة). 
وتقرر أن تمنح الجائر: ئزة في الدورة المقبلة للروايات 
المكتوبة باللغة العربية. 
ملتقى المبدعات العربيات 
اخعضبت مدينة سوسة ‏ مؤخرا - ملتقى عريًا 
تحت عنوان «ملشقى الميدعات العربيات حول 
جماليات الصورة ف في الإبداع النسوي العربي). 
الملتقى افنتحه وزير الثقافة عبدالباقي الهدماسي: 
وتم خلاله تكريم الشاعرة الكويتية د. سعاد الصباح. 
وقدمت المشاركات مداخحلات حول صورة المرأة العربية 


في مختلف ألوان الإبداع من نثر وشعر تسر ورسم 
وسينماء كما أقيمت أمسيات شعرية وقصصية 


(1 الجزائر 
رحيل شريف شنائلية 


عن عمر ناهز 40 عاماء وبعد مرض 
الفراش عدة أشهرء توفي القاص | ديب شريف 


شناتلية الذي يعد أحد أبرز أقلام الشباب في الشعر 
والقصة القصيرة والكتابات التاريخية. 

ومن أهم مؤلفاته: «علماء منطقة ة أم البواقي وعين 
الببيضاء) في علم التراجم؛؟ ورواية اناموسةع. . وقد نال 
المرتبة الأولى في جا يرة الأديب أجمل رضا رحو 
بمدينة بسكرة من بين 117 قصة مشاركة. 

وكان الراحل عضو اتحاد الكتٌاب الجزائريين» وقد 
عمل صحفيًا متعاوًا ومراسلاً مع العديد من الصيحف 
اليومية والأسبوعية الجزائرية. 

صدور مجلة «حضورا 

صدر- مؤخرا - العدد الأول من مجلة (حضور»» 
وذلك عن جمعية حضور الثقافية بولاية الجلفة. 

وأشارت الجمعية إلى أن الغرض من هذه امجلة 
تحريك الحياة الثقافية والإعلامية امحلية. 


(10 المغرب 


المائدة المستديرة توصي بتدمية ة امجتمعات 
الإسلامية ثقافيًا 

أوصت حلقة المائدة المستديرة التي نظمتها في 
الرباط ‏ مؤخيرًا ‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافية (إيسيسكو) بالعمل على تتمية اجتمعات 
الإسلامية ثقافيًا وصولاً لتحقيق النهوض الحضاري. 

دعت امائدة التي شارك في أعمالها صفوة علماء 
العالم الإسلامي ل المشتركة 
التي تمت الموافقة عليهاء وفي مقدمتها الخطة الثقافية» 
والخطة الشاملة للثقافة العربية؛ والخطة الإسلامية 
للتربية والخطة الإسلامية للإعلام: كما أوصت بإنشاء 
وحدة في الإيسيسكو لرصد ما يبث ويكتب في 
أجهزة الإعلام عن الإسلام من معلومات مشوهة 
والرد عليها 

3 الندوة التي أقيمت برعاية العاهل المغربي 
الملك الحسن الغاذ ني قد عالوت خمتبة محارره حي: 
العمل الشقافي العام في إطار المتغيرات الدولية؛ 
وتمديات البناء 1 المنظمات 
الإقليمية والدولية» والتحديات المتوقع أن تواجه 


الإيسيسكو 5 القرن الميلادي المقبل» ومسؤوليات 
العالم الإسلامي في دعم الايسيسكوء ومسؤوليات 
الإيسيسكو في تنمية العالم الإسلا 


خلية للدراسات الأندلسة المغربية 
أسس مركز الدراسات والأبحاث الغرناطية بمدينة 
وجدة خلية مشتركة لتأطير الأبحاث التراثية 
والدراسات الأندلسية المغربية. 
أعلن ذلك مدير المركر أحمد بن عبدالله خلال 
افتتاح ندوة علمية حول «البحث في الدراث 


الغرناطي: حصيلة وآفاق). 

يذكرآن الركر نسق مع كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط من أجل مزيد من التعاون مع باحثيه 
قَْ مجال الدراسات الأندلسية. 

جائزة «الحواس الخمس» الشعرية 

تنظم جمعية الماس للشقافة والفنون بالشغاون مع 
رابطة الأدباء وجمعية الوفاء البيضاوية للأشخاص 
المعاقين مسابقة جائرة «الحواس الخمس) للإبداع 
الشعري. 

يشترط لدخول المسابقة ألا يزيد عمر المشارك على 
8 عاماء وأن تكون المشاركة بنص واحد لم يسبق 

مع تقديم 3 نسخ منه بخط واضح أو مكتوبًا على 

1 3 مع ذكر الاسم والعنوان كاملين. 

وتحددت نهاية شهر جمادى الآخرة المقبل 
8ه (31 أكتوير 1997م) موعد نهائيًا 
لاستقبال المشاركات على أن تعلن النتائج في الثامن 
من شهر أبريل 1998م امقبل. 

وللاستفسار عن أية تفاصيل يمكن مخاطبة 
جمعية الوفاء البيضاوية للأشخاص المعاقبن على 
عنرانها التالي: ص.ب 19571: الرمز البريدي 
1 سيدي مومن, البيضا المغرب. 


أدربيجان 


جامعة إسلامية جديدة 

تجرى حاليًا تحركات نشطة لنأسيس جامعة 
إسلامية ثانية في مدينة باكو يدعم من مؤسسات 
إسلامية تركية, 

ويتوقع أن تبدأ الدراسة بهذه الجامعة في مطلع 
السنة الدراسية المقبلة» حيث ستكون مفتوحة 
للطلاب المسلمين من جمهوريات آسيا الوسطى» 
بحيث تركز في مرحانها الأولى على تخريج الدعاة 
والأئمة والوعاظ. 


(11) سلطنة بروناي 


و الحضارة ة الإسلامية في عالم الملايو 
نظم مركز 50 للتاريخ والفبون والققافة 
عن في استتبول التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
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ندوة علمية دولية بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية 
في سلطنة بروناي ‏ دار السلام تحت عتوان 
«الحضارة الإسلامية في عالم الملايو). 

جاءت الندوة في إطار بحوث شاملة يجريها 
المركز حول الحضارة الإسلامية في الملايو» وكيفية 
دخول الإسلام إلى تلك البلاد. 


72 كرواتيا 
توصية بتشكيل مجلس إسلامي ‏ أوربي 


طالبت ندوة نظمتها ‏ مؤخرا ‏ المشيخة 
الإسلامية في كرواتيا بعنوان «الإسلام في الغرب 
ودور المراكز الإسلاسية) بتتشكيل مجلس إسلامي 
أوربي موحد ينسق بين نشاطات الجمعيات والمراكز 
الإسلامية في القارة الأوربية. 

ويسعى امجلس المقترح إلى توحيد صفوف 
المسلمين» والعمل على تعريف الغرب بالإسلام في 
صورته الحقيقية الصحيحة. 

كما دغت الندوة) التي أقيمت بدعم من رابطة 
العالم الإسلامي واستمرت ثلاثة أيام» إلى الاهتمام 
بالعربية والتعليم من أجل إعداد جيل مسلم يمكنه 
مواصلة نشر الإسلام والدفاع عنه. كما أكدت 
وجوب دعم التفاهم بين المسلمين وغيرهم من 
معتنقي الديانات الأخرى بما يخدم صالح الجميع. 


(1 المكسيك 


خوزيه سيلا: أربع لغات فقط 
في العالم عام 2000م 

أعرب الناعر لابن لكر كاميلو خوزيه 
سيلا الحائز جائزة نوبل في الآداب عن اعتقاده أنه 
بحلول عام 2000م لن يستخدم سكان العالم سوى 
أربع لغات فقط هي: العربية والإنجليزية والإسبانية 
والصينية: 

وأضاف سيلا في حديث له في أثناء حضوره 
مؤتمرًا دوليا في المكسيك عن اللغة الإسبانية: إن 
اللغات الأخرى الموجودة حَاليا لن يجاوز جردا 
مستقبلاً كونها لهجة من اللهجات أو وسيلة 
للحمسك بالتراث. 


9( روسيا 


معهد الملك فهد الإسلامي 
في جمهورية 5 أتخرشيا بروسيا الاتحادية 
ع حي إكلاب يخبل ال مسي 
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الملك فهد الإسلامي. 

أسست المعهد الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
(مقرها الرياض)» وتبلغ مدة الدراسة فيه أربع 
سنوات» ويقبل الطلاب الحاصلين على شهادة 
الثانوية العامة حيث يدرسون المواد الشرعية مثل 
القرآن الكريم والحديث الشريف وعلومهما 
والشريعة؛ وغير ذلك من المواد الدينية الإسلامية) إلى 
جانب اللغة العربية التي يمائل منهجها ما هو متبع في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
ويدرس بهذا المعهد 267 طالبًا وطالبة. 

وفاة الشاعر والروائي فلادثير سولوخين 

توفي - موخرا - الكاتب السروسي فلاديمير سلوخحين 
في أحد مستشفيات موسكو عن عمر ناهز 72 عامًا. 

ويعد سلوخين واحددًا من كبار أدباء روسيا؛ 
حيث بدأ الاشتغال بالادب منذ عام 5م وهو 
شاعر وروائي وباحث؛ وقد نشر ذكرياته في كتايين 
أصدرهما بعنوان «الإدانة) #الأمسجان تنقبيت 
مستقيمة]. 


17 بريطانيا 


أحدث الكتب 

موقف المملكة العربية السعودية تجاه الفضية 
الفلسطينية والقدس ومسيرة السلام؛ كتيب 
باللغتين العربية والإنجليزية, صدر عن سفارة 
المملكة العربية السعودية في لندن. 

ما بعد اللاركسية والشرق الأوسطء تأليف فالح 
جبر» صدر عن دار الساقي في لندن. 

القومية الكردية, تأليف عباس فالي» صدر عن 
منشورات أي. بي توريز. 

أهم الخطب في التاريخ» جمع وإعداد ويليام 
سافاير» صدر عن منشورات نورتن: 

دوستويفسكي وبريطانياء حرره و . جاسي» 
وليذر باروه وصدر عن بيرج ببايشرز ليمتد 
باكسفورد. 

تكلم أنت أيها الصمت» مجموعة شعرية لناجية 
بغدادي» صدرت عن دار الرافد. 

على صدرها تزدهر القصائد, تأليف فاروق 
منجونة صدر عن دار البردي. 


ا( إسبانيا 
عام سيرفانتس 


قررت إسبانيا تسمية عام 1997م (عام 
سيرفانتس) احتفاء بكاتبها الكبير الراحل بمناسبة 


مرور أربعمكة وخمسين عام على مولدةء 
وتجري حاليا استعدادات لإقامة احتفالات 
ضخمة بهذه المناسبة تشمل عقد مؤتمرات وندوات 
تناقش أدب سيرفانتس» كما تفيدن طبعات خاصة 
من أعماله» وتغرض امشترحنيات وأوبراتا وباليهات. 
كر أن ميجيل دي سيرفائتس (1547- 
6)) ولد في مدينة الكالادي هيناريس بالقرب 
من مدريد» ويحيط الغموض بجوانب شخصيته إلا 
أنه يعد من أبرز الأدباء الإسبان» وأشهر رإواياته دون 
كيخوته) طبع منها ما يزيد على ألفي طبغة بأكثر من 
8 لغة عالمية. 


89 الولا يات المتحدة 


سحب كتاب 

للرسول صلى الله علية وسلم 

بجح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في 
واشتطان في إقناع سيمون سوستر صاحب أكبر دار 
نشر أمريكية بسحب كتاب خاص بالأطفال» 
كانت داره قد أصدرته؛ من الأسواق. 
وكان الكتاب المسحوب يتناول بسوء فهم 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسبلم؛ ويعطي 
الأطفال معلومات مغلوطة عنه صل الله علينه 


وسلم 
ندرة «العرب والعولة) 
شارك 35 أكاديميا وفسهها عريًا وأمريكيًا 
في ندوة أقيمت يتب مؤخرًا - في جامعة برلستون تحت 
عنوان «السياسات الثقافية في المجتمعاث العربية في 
عصر العولمة). 
نظم الندوة الأكاديمي المغربي عبدالله حمودي 
وا مستعرب الأمريكي والتر أرميروست؛ ودار النقاش 
حول تأثير العولة في الشوابت الشقافية في العالم 


العربي. 
وفاة الشاعر آلان جينسبرج 
والعالم جورج وولد 
توفي في نيويورك الشاعر آلان جينسبرج عن 
عمر ناهر 1 عاما. 
ويعد جيتسبرج من رواد الشعر الثرء وقد ترك 
بصمات واضحة بكتاباته وأسلويهْ في الحياة على 


أدباء جيل الخمسينيات والستيثيات 5 من 


أطلق عليهم جيل الغضب). ومن أشهر أعماله 


ديوانه «الوطن) الذي صدر عام 1956م وأحدث 
ضجة كبيرة لدى صدوره؛ ودواوين «عويل) و«المرأة 
الفارغة) و«حقيقة الساندويتشات]. 

من ناختية ثانينة توف 3. جنورج ولد الحائز 


جائزة نوبل للطب عام 1967م في مسكنه عن عمر 
ناهز 90 عامًا. 

وكان د. وولد قد نال الجائزة عن اكتشافه 
التفاعلات الكيماوية التي تحدث داحل العين ختى تتم 
لرؤية لدى الإنسان 

توجيه الانهام إلى رراية 
تبدأ في الأيام القليلة القادمة محاكمة الشاب 

تيموثي ماكفي المنهم بتفجير امبنى الفيدرالي في 
وكلاهوما والتسبب في وفاة النات من زوار المبنى 
والعاملين فيه. 

وآخر تطورات القضية توجيه الانهام إلى رواية 
أمريكية صدرت قبل 9[عاما؛ يقال إن المنهم استقى 
منها خطته لتفجير المبنى الفيدرالي. وهي رواية عن 
حادث مائل كتبها وليام بيرس بعنوان «مذكرات 
تيرنر)» ونشرها باسم مستعار وتكاد أحدائها تتطابق 
مع ما جرى في حادث التفجير. 

يقول ممثل الاتهام | إنه سيقدم شهودًا على أن 
المتهم قرأ الرواية» وأند شجع 00-6 وأصدقائه 
على قراءتهاء وشوهد وع و يخملهافي أماكن عديدة 
ويقوم بتوزيع نسخ منها على أعضاء عائلته. 

أما الكاتب فقد دافع عن روايته موضحًا الفروق 
الرئيسية بين خطها الدرامي وحادث أوكلاهوماء 
ولكن خبراء في القانون يقولون إن ذلك لن يعحدث 
فرقًا لدى المحلفين الذين سيقررون أن الرواية كانت 
مصدر إلهام للمتهم» وأنه حاول أن يشبع الخطوات 
نفسها لبطلها فقام بتتصنيع القنبلة في شاحنة» اندض 
الشاحنة في الطوابق السفلى للمبنى ليتأكد من 
تدميره. 

وبظبيعة امال لآ يؤاجه المزلك أية منساءلة 
قنانونينة»: وأطرف ما يمكن أن يحدت له هِوْصِدور 
طبعة جديدة من روايته على يدي ناشرها القديم. 

فرنما 
إعادة تنشيط الصندوق الدولي 
التراث القدس 

انف الأمين العام لمنظسة المؤتمر الإسلامي ف 
عزالدين العراقي مع المدير العام لمنظمة اليونسكو 
الدولية خلال اجتماعهما في باريس - مؤخيرًا - على 
إعادة تنشيط الصندوق الدولي الخاص با محافظة على 
التراث الإسلامي في مدينة القدس. ١‏ 

وأكد الجانبان أهمية بذل الجهود من أجل 
امحافظة على وضع مدينة القدس بوصفها مظهرا من 
مظاهر التراث العالمي وفي قائمة المان المهددة بالخطر. 

كما أوضح د. العراقي للمدير العام لليونسكو 
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المشكلات الني يواجهها الشعب الفلسطيني في 
مجالي الثقافة والتعليم؛ وما تنعرض له القدس من 
ممارسات تسعى إلى تهويدها وتشويه معالمها الثقافية 
والحضارية والتاريخية والدينية. 
اليرم العالمي للكتاب 

احتفلت منظمة الأ المنحدة للعربية والشقافة 
والعلوم (اليونسكو) في الشالث والعشرين من شهر 
أبريل 7م الماضي باليوم العالمي للكتاب وحقوق 
المؤلف. 

وأقيمت بهذه المناسبة عدة تظاهرات ثقافية في 
إطار الهدف الذي حددته المنظمة لهذا اليوم؛ وهو 
جعل المطالعة في متناول الجميع وتقريم حق النشر 
والتأليف؛ حيث شهدت بعض مدن العالم الخعلفة 
إقامة أسواق مؤقتة للكتاب» وتقديم هيات من الكتب 
للمستشفيات والمكتبات والسجون. 

وأكد المدير العام للمنظمة فديريكو مايور في بيان 
ألقاه بهذه المناسبة أن الكتاب مفتاح التنمية الشخصية 
الإنسانية؛» وأداة لا غنى لها في مجالي محو الأمية 
التليو, : ا 

وفاة الشاعر أوجين جيلوفيك 

فقدت فرنسا شاعرها أوجين جيلوفيك الذي 
توفي عن عمر ناهر 0 عامًا. 

ولد جيلوفيك عام 1907م؛ وبدأ مشواره مع 
الشعر بديوان «الأرض) الذي صدر عام 1942م 
وتدفقت شاعريته حتى بلغ مجموع ذواوينه عشرين 
ديوانا» لعل من أبرزها ديوانه «الكارنك) الذي يعد 
أطول حوار بون الشاعر والبحر والأحجار التي وجد 


أحدث الكتب 

الشحاذ. رواية نجيب محفوظ, ترجمها إلى 
الفرنسية محمد شيريه. 

الحب فوق هضبة الهرم, مجموعة قصص 
لنجيب محفوظ؛ اختارها وترجمها للفرنسية ريتشار 
جاكومون. 

صدر الكتابان السابقان عن دار أكت سود 
سندباد. 

مفكرة امرأق» مجموعة قصصية لليلى عشمان» 
صدرت عن منشورات بديلسود بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو. 

حكاية آنه ماه. تأليف عبدالله ساعف. 

تحول الصين المذهل؛ تأليف أميلي لوارب» 
وآلدو سالفادور. 

صدر الكتابان السابقان عن دار نشر هارتمان. 

سنعود إلى ييروت؛ رواية لبيار صباغ» صدرت 
بالفرنسية عن دار نشر إرليا. 


مفهوم الرسوم المشحركة؛ تأليف فيليب ميلو 
صدر عن دار نشر فلاماريو. 

الاتصالات وعلم الاجتماع؛ تأليف :باتريس 
فليشي» صدر عن دار نشر أيس لي مولينو. 


09 كندا 


رحيل مؤسس ادك كز الإسلامي 
وا 

توفي إلى رحمة الله العالم الإسلامي الشيخ 
تونيق شاهين» مسؤسس ورئيس المركز الإسلامي في 
أتاواء الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 70 عامًا. 

والشيخ شاهين أستاذ سابق في كلية الشريعة 
بجامعة الازهر وقام عام 1980م بتاسيس المركز 
الإسلامي في أتاوا ليكون أول مركز للمسلمين في 
كندا . وفضلاً عن ! إمامتة للمسلمين هناك» قام 
أيضًا قبل نحو عشر سنوات بإنشاء أول مدرسة 
لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي لأبناء الجيل 
الثاني من المهاجرين المسلمين. كما ترك الفقيد 
عددًا من المؤلفات» فضلاً عن فتاويه التي كانت 
امحاكم الكندية تستهدي بها في بحثها للقضايا 
ذات العلاقة بالأحوال الشخصية بين المسلمين 
هناك, 


ا( إيطالب 


مؤقر الإشلام وأوريا 
و 13 قرنا من التعاون 
نظمك اسع الأزهر بالسطازن قم مانطة 
فلورنسا مؤتمرا دوليًا بعنوان «الإسلام وأوربا وثلاثة 
عشر قرنًا من التعاون». 
وترأس المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام د. أحمد 
عمر هاشم رئيس جامعة الازهر» وشارك فيه وزير 
الخارجية الإيطالي» وقيادات إسلامية ونصرانية. 
وأكد المشاركون أن العلاقة بين الإسلام والغرب 
تشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون القائم على 
مبادئىٌ الحوار فيمايخدم في النهاية صالح 
البشرية» مشيرين إلى أن التطرف 00 0 
له بالإسلام» بل هو ظاهرة عامة في مختلف 
الأديان. 
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لالخالا لولاا لت 


دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوربية 

حت كتاب يناقش ماضي العرب والمسلمين وما أضافوه إلى نهر الحضارة 
الإنسانية» من وجهة نظر تربوية. ييقول المؤلفان الأسعاذ هاني المبارك ود. شوقي أبو 
خليل: إن الحديث عن الحضارة العربية الإسلامية في ماضيها امجيد وعصرها الذهبي 

ينبغي أن يكون حديث المربي في معركة كة الغزو الشقافي والفكري» ومعركة الشحدي 

لمك ! 
وموضوع الكتاب أصلاً ندوة تربوية علسية أقيمت في نقابة المعلمين بدمشق؛ عرضها 
هاني المبارك ود. شوقي أبو خليل. ويحوي الكتاب تقديًا وسبعة أقسام» واشتمل على 
تعريف لمعنى الحضارة؛ والحضارة العريية والإسلامية وأثرها في أورباء والاثر العربي 
الإسلامي الفكري؛ والطرق التي تسربت عبرها الحضارة العربية الإسلامية إلى أوربا» 
وإسهامات العرب المسلمين في العلوم التطبيقية والرياضيات» والطب عند العرب؛ ثم 
خائمة. 
وأكد المؤلفان أن المذاهب الفلسفية الرئيسة والتيارات الكبرى في الفكر الفلسفي 
الأوربي في القرون من الثالث لث عش رحتى السادش عشر المبلاديين تدين بوجوذها وأرائها 
الجديدة الأصيلة للفلاسفة العرب والمسلمين؛ الك شار المؤلفان إلى أن الحقد الدفين 
والتعصب الأعمى فعلا فعلهما في قصر فضل العرب على دور النقل؛ أي كساعي البريد 
فقط. 
يقع الكتاب في 128 صفحة من القطع الضغير وهو من إصدار ذار الفكر العاصر/ 
بيروت ودار الفكر/ دمشق 


المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية 

دراسة تسعى إلى بيان أبعاد الرؤية الإسلامية لقضية عمل المرأة السياسي» 
وتناقش الجانب السياسي من نشاط المرأة انطلاقًا من أن الصلة بين ما يعد سياسيًا وما يعد 
اجتماعيًا صلة غير منفصلة: والمجالان متداخلان. 
نقدم الباحثة هبة رؤوف عزت ما تعده منظورًا إسلاميًا للعمل السياسي للمرأة في إطار 
التكوين المؤسسي للمجتمع وما للمرأة من صلاحيات شرعية ووظائف اجدماعية 
للمشاركة في هذا التكوين. 
وترى الباحثة أنه إذا كان التوحيد هو ضابط منظومة المفاهيم الإسلامية» ومحقق وحدة 
العلوم والقضايا الإسلامية: فإنه كذلك عنصر وحدة رجال هذه الأمة ونسائها على 
المنهج الإسلامي؛ فكرا وح ركة» رؤية وواقعاء بما يحقق تكامل الصف الإسلامي ونهضة 
الأمة كي تقوم ببسنؤولية الشهادة على العامين. 
وتأسيسًا على ما سبق ناقشت الباحثة مفهوم الأهلية والوعي بحسبائهما من صلاحيات 
ااشاركة في التكويئنات الاجتماعية؛ وبحث مكان المرأة ودورها على خريطة قضايا 
البيعة والولايات العامة والشورى؛ كما بحئت موضوع الجهاد في إطار التنمية مما بسع 
النشاط السسياسي للمرأة» وانتقلت إلى دائرة الأسرة لتسلط الضوء على الرؤيتين الغربية 
والإسلامية للأسرة ولدورها في التنشئة السياسية. 
يقع الكتداب في 311 صفحة من القطع ال تتوسط؛ وهو من إصدار المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي في هيرندت, فرجينياء الولايات المتحدة. 


أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام 

و ابن تيمية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية منهج متسميز في المنافحة عن أصول الدين» كان له الأثر 
الكبير في تأصيل المرجعية الشرعية ومعرفة هذا المنهج تبدو ملحة في هذا 
العصر الذي يعج بالقضايا والمشكلات التي تحتاج إلى اجتهاد الفقهاء وآراء 
العلماء حتى يبينوا للعامة موقف الشرع الحنيف منها. وهذا الكتاب الذي وضعه 
د. أحمد بن عبدالعزيز الحليبي يرمي إلى توضبح منهج ابن تيمية في صياغة 
أصول كلية قائسة على الأدلة المشبرة؛ التي تعد - كما يقول المؤلف ‏ قاغدة 
ادي إلى أحكام دقيقة ومنضبطة ومنصفة ومبنية على العلم والعدل؛ وملتزمة 

منهج الحق؛ والسبيل إلى الوقاية من النخبط في الأحكام على غير هدى. وقد 

جح الزلف را هلز كاتا تلك الألمكرل المازة يواض ملعلفلة من 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يسهل الانتفاع بها والرجوع إليها. 
ا مي «لقد كان امخور الأساس 
الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله - في فكره وفقهه ودعوته التجديدية 
والإصلاحية؛ هوات: التوجيد والعودة به إلى صفائه؛ وتحرير مفهوم العبودية 
بكل أبعادهاء لأنتتقية الموحيد وتخرير العنبودية هو الذي يحقق السعادة 
للإنسان ويرفع عنه الآصار والأغلال). 
يقع الكتاب في 150 صفحة؛ وهو العدد رقم 55 من سلسلة كتاب (الأمة» 
التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر. 


هر كيف تتخلص من الصداع ؟ 

:. يشكو كثير من الناس من الصداع؛ حتى لا يكاد ينجو منه أحد. 
وتقول الإحصاءات التي أوردها مؤلف هذا الكتاب د . حسان شمسي باشا: 
إن الأمريكيين ينفقون سنويًا أكثر من 300 مليون دولار على أدوية الصداع؛ 
وقدر الباحثون أن ما بين 2 0 مليون أمريكي يشكون من الصداع الشديد 
المزمن» وفي بريطانيا تبين أن هناك واحدًا فقط فقط من كل خحمسين شخصًا لم 
مطللاي المي ا ا : 
يضم هذا الكتاب سمة عشرا فصلاً تتناول أسباب الصداع وأعراضه وكيفية 
التعرف إليهاء مع عناية خاصة بالشقيقة؛ مبينا أن الشقيقة بأعراضها الخاصة» 
وبما يسبقها ويتلوها من أعراض» تختلف عن أنواع الصداع الأاخرى. 

ويشبر المؤلف إلى أن الصداع عادة عرض سليم (حميد)» ونادرا ما يكون ظاهرة 
مرض خخطير كتورم في الدماغ أو التهاب في الشرايين الصدغية وغيرها. .... , 
وهو ينبه في أول الكتاب على أن القصد منه أن يكون دليلاً علميًا غيًا 
بالمعلومات؛ وليس المقصود أن يكون بديلاً من نصيحة الطبيب؛ وهو بذلك 
يتدارك ما قد يقع فيه بعض قراء الككتاب من أخطاء: إذ درج بعض المرضى على 
تشخيص أمراضهم بأنفسهم. 
يقع الكتاب في 153 صفحة من القطع المتوسط, وقد صدر عن ذار المنارة 
للدشر والتوزيع في جدة. 


ابا بايا 2 م مم ممما ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 
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.. كلية القانون مزدحمة أمامي وحولي إلى حد 
قاعة الاختناق.. أزيز المراوح وحده هو الذي كان يسمع في 
الردهة الواسعة؛ والشمس البيضاء وراء النوافذ الزجاجية المتسعة.. 
كانت تلك هي اللحظة التي قررت فيها فجأة اععزال تدريس 
القانون مادامت هذه القضية موجودة فيه. 

قبل أن أرسل الجملة التالية اتتبهت إلى أن كل من ألتقيه في 
هذه القضية البالغة التفاهة انتهى به الحال إلى هجر مهنة القاثون؛ 
ابتداءً من جعفر الشايقي امحامي الذي ارتبط اسمه بهذه القضبة» 
وهو يترافع أمامي قبل سدوات؛ ثم كثيرين اخرين اخرهم أنا. الان 
تذكرت جعفر الشايقي المحامي الشاب في ذلك اليوم في احكمة 
وهو يؤدي مرافعته المشهورة والأخيرة.. كنت أحدق في قمبيصه 
الأحمر من مكاني على منصة القضاة: وكان امحامي المشهور 
يطلب من المحكمة وهو مشدود القامة في توتر أن تسمح باستدعاء 
شهوده. 

قال: تنفضل امحكمة وتأمر الشرطة باستدعاء أي شخص 
يلقونه في الطريق الآن أمام امحكمة. . 

نسيت القميص الأحمر وأنا أحدق في وجهه لأفهم؛ لكن 
امحامي الشاب كان وجهه الصغير يشع بالجد المطلق. 

أي شخص في الطريق يا أستاذ جعفر؟! 

نعم.. سعادتك. 

م 

دليش اشاهذا واتصداء . بل سوف أطلب من محكمة أن 
تستدعي أول ثلاثة من المارة في الطريق أو أربعة أو خمسة. 

ابو ا 7 
امحاضرات أمامي الآن.. وجدت نفسي أسعل دون داع كأنني 
أنفادى اللمعان المدهش الذي كان في عيني امخامي. 

قلت: ولكن المحكمة ترجو أن تفهم لماذا تطلب هؤلاء 
الشهود.. بالذات؟ 

اقترب الشاب حتى التصقت ربطة العنق الفاخرة التي اشتهر 
بها بحافة المنضة» ومن تحت رموشه كان يهمس للمحكمة وهو 
يضغط على كلماته شأن من يؤمن تمامًا بشيء يستحيل أن يصدقه 
الناس,. 

قال ببطء: اتهام موكلي يعتمد إلى حد كبير على كلمات 
أجاب بها عن سؤال معين. 

كان هذا صحيحًا.. استطرد امحامي يقول: ومهمتي هي أن 
أثبت للمحكمة أن هذا السؤال إذا وجه إلى أي شخص من الطريق 


إسحق احمد فضل الله 


فإن إجابته ستكون ‏ بداهة ‏ هي ذاتها كلمات موكلي التي أجايل 
بها والتي أصبحت هي سبب اتهامه. 

مازلت أذكر وجه المحامي وهو يسمع إجابة الشخص الأول 
الذي استدعته المحكمة للشهادة فقد كانت أبعد ماتكون مكلا 
أراد. . ورغم أن بداهة الإجابة كانت قريية إلى حد مذهل؛ إلا أن 
الشهود السعة الذين ظل المخامي يدعوهم واحدًا ا واحندًا لم يقترب 
3 منهم يإجابته من هذه البداهة.. الشهود كانوا عامل 8 
وطبيبًا مستاء جد من استدعائنا له وفتاة كانت تتلفت في سرور 
وهي تعد في ذهسها أول سطور الحكاية الثبرة التي سوف تحكيها 
للناس جميعًاء فامرأة بدينة هادئة ظلت تحدق ف في وجهي في 
استكانة؛ فرجلا ضعيف السمع لم يفهم السؤال إلا بصعوبة. - | 

القضية من غرابتها وطرافتها دحلت كتب القانون» أو لعل 
اعتزال المحامي الشاب بسبيها جعل لها رنيئًا خاصاء لكن الذي 
جعل للقضية وجهًا مذهلاً هو أنها جعلت كل أحد يكتشف أن 
البدهي ليس بدهيّاء وأنه يكاد لا يتفق اثنان على شيء بعد ذللنا. 
وحين انطلقت مبؤسسة الإحصاء والمعلومات الشهرية قناة فلي 
محاولة ة لإثبات فرضية ا محامي جعفر, اكتشف الجميع في دهشة ما 
اكتشفه ا محامي الشاب بصورة مؤلمة.. في كل جزر القانون التي 
تتدلى من لافتات انحامين في العمارات المتزاحمة وكليات القانون 
وردهات الحاكم القديمة انتبه كل أحد إلى أن تسعة أعشار مواد 
القانون تقوم على افتراض بدهيات في حياة الناس هي ليست 
ات 00 
قريبا من نهاية ا محاضرة كانت فتاة ترفع أصبعها وتقول لي: 
إذن يا دكتور.. مادام كل شيء لا شكل له كما تقول فقد التقث 
احكمة مع دار امجانين مع . . قاطعتها وأنا أحدق فيها في دهظة 
لأقول: معذرة يا آنسة ألم تكوني أنت نفسك الشاهد الرابع في 
تلك القضية قبل خمس سنوات؟ ا 

كانت الفتاة تلك هي الشاهدة التي وقفت أمامي تتلفث 
وهي تعد الحكاية التي وف تحكيها لصديقاتها. تعودت ألا أنسى 
وجها رأيقه في حياتي. الفنعاة الي ككاتخا تفلك على لاسكا 
حدقت في وجهي ساعة ثم أدارت وجهها في القاعة المزدحمة 
التي التفتت كلها تحدق فيها. . رموش الفتاة ساددت تصضويبها إلى 
وجهي بدقة قبل أن تقول ببطء مقصود: أنا لم أكن هناك قطايا 
دكتور.. 

تابعت عيوني ظهر الفتاة وهي تغادر قاعة المحاضرة في 
استياء.. اننبهت إلى أن جسدها الفوضوي يقدم تطابقًا مدهشا 
لصورة الاستقالة الوقور التي كنت قد عزمت عليها. 
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1 جرائز كثيرة تقدمها 
ال لأصحاب الحلول 
الفائزة على اللنحر 
التالي: 

أ ثلاث جوائز مالية تبح 
لغلاثة فائزين (500 
ريال؛ 350 ريالاء 
50 ريالا). 

ساسم خمس جوائز اشتراك 
مجاني في امجلة مدة 
عامين (24 عدذًا). 

ج» عشر جوائز اشتراك 
مجاني في اغجلة مدة 
عام واحد (12 عدذًا). 

قاس خمس جوائز عبارة عن 
لسككرعات ين 
إصدارات مركز الملك 
فيصل لبحرث 
والدراسات الإسلامية 
بالرياض. 

2 ترسل الإجابات على 
العنوان التالي في مدة 
أقصاها 60 يومًا: 

مسابقة مجلة 
الفيصل. 
صن ب (3) الرياض 
11411 
المملكة العربية 
السعودية 
(مع ضرورة ذكر رقم 
المسابقة على المظروف) 


أجوية مسايقة العدد 245 


ج1 : شروط صيغة العقد (الإيجاب والقبول): 

أولا: أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بيتهها 
فاصل من 

ثانيًا: أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع 
وثمن» قلو اخحتلفا لم يتعقد البيع. 

ثالمّا: أن يكونا بلفظ الماضي مغل أن يقيول البائع: بععت» ويقول 
المشحزي: قيلت, أو بلفظ المضارع إن أريد به الخال مثل: أبيع وأشتري مع 
إرادة الحال. 

ع2 :أقسام الصلح في الأسوال هي: الصلح عن إقرارء والصلح عن 
إنكار» والصلح عن سكوت. 

أما الضلح عن إقرار: فهو أن يدعي إنسان على غنيره دينًا أو عدا أو 
منفعة» فيقر المدّعى عليه ثم يتصالحا على أن يأخذ لمعي من المدعى عليه 
شيا لأن الإنسان لا يُسع من إسقاط حقه أو بعضه. 

وأما الصلح عن إنكار: فهو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو 
منقعة» فينكر ما ادعاه ثم يتصاحا. 

وأما الصلح عن سكوت: فهو أن يدعي شخص على آخر ما ذكرء 
فيسكت المعى عليه فلا يقر ولا يتكر. ولهذة الأقسام تفصيلات في 
كتب الفقه؛ فلينظرها من أراد. 

ج5 :وردت كقارة الظهار في قول الله عز وجل: والدين 
يظاهرونَ من نسائهم ثم يعُودونَ ما قالوا فتحريرٌ رقبة من قب ل أن يتماسًا 


أسفازت بالجائزة الالية الأولىء وقدرها 500 ريال سعودي» زليخة 
.بو محرات» ميلة» الجزائر. 

وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 ريالاً ستعودياء محمد محمد 
عبدالله الطيب» المدينة المنورة؛ المملكة العربية السعودية. 

وفازت بالجائزة المالية الثالشة؛ وقدرها 150 ريالاً سعودياء التوزاني 
سعيدة: تازة؛ المغرب. 

نجس وفاز بجائزة الاشسراك امجاني في امجلة مدة عامين (24 عددا)» 
كل من: 

1- صموثيل توفيق فرج الله قناء مضر. 

2 إياس موسى إبراهيم: الزرقاءء الآردن. 

3- غزالة عبدالوهاب الإبراهيم: خلب؛ سورية. 

4 أحمد عبدالحسن علوان» الشارقة» الإمارات العربية المنحدة. 

5 أمينة حمود داود, المحرق» البحرين. 

ج سوفاز بجائزة الاشعراك المجاني في المجلة مذة عام واحد 
(12عددً/» كل من: 

1- مرضية محمد حنيفة» مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية. 
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(سؤالان فقط) 


فمن لم يججد فصيامم شهرين 
5 00 
متتابعين من قبل أن يقماسًا فمِنُ لم 
يستطع فإطعامٌ ستينٌ مسكينًا ذلك لتؤمنوا باللة. ً 
3 1 7ك أ يقد 2 55 

ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ان 

الغادلة: 4+3. صر 
هوم 


ج4 : بدوي الجبل: محمد سليمان الأحمد (1401-1323ه 
-1981-1905م). 

أبو عنبادة: الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي؛ أبو عبادة البحعري 
(284-206ه-898-821م). 

صريع الغواني: مسلم بن الوليدء الأنصاري بالولاء (208ه - 
03 

عرار: مصطفى بن وهبة بن صالح بن مصطفى بن يوسف التل 
(1368-1315ه-1949-1897م). 

ج5 :خناق المواشي: مرض وبائي؛ يصيب البقر والجاموس خاصة» 
وباقي حيوانات الزراعة عامة. يظهر فجأة بمنطقة الزور بين فرعي الفك 
السفلي. وأعراضه: حمَّى فجائية شديدة مع ورم بالزور» وضخامة 
اللسان وزرقة اللثة» وسيلان اللعاب؛ وصعوبة في البلع. ويعالج بعزل 
الحيوان المريض» وتطعيم الماشية السليمة بمصل مضاد. 


2 أحمد محمد محمد عجلان» صنعاءء اليمن. 

3- إبراهيم محمد عبدالجليل عليوة: الدقهلية؛ مصر. 

4 رشيد أبو سعد بن رحال» قلعة السراغئة» المغرب. 

5 علي زعل علي الرموني» ناعور؛ الأردن. 

6 فحمد أنس سعيد الحمصي» الدوحة» قطر. 

7- بهية محمد قبيعة» إدلب» سورية. 

8- عبدالكريم حمزة الحملاء الهامل؛ الجزائر. 

9- ضهيبٍ محمد البسيط» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

0 تهاني جابر زكيء القاهرة» مصر. 

ده كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض؛ كل من: 

1- منير ثابت عبده الضلوي»؛ ضنعاءء اليمن. 

2 محمد حازم تقي الدين؛ الدوحة, قطر. . 

3 عبدالله أحمد عبدالله الرقيبة» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

4 عبدالقادر جونغ دمشقء سورية. 

5 عبدالله الجودي» بوسعادة؛ الجزائر. 


س 1 : حرّم الإسلام شهادة الزورء وعدها من أكبر الكبائر. اذكر حديئين شريفين في ذلك. 
بسي 2 :أحد مؤرخي الجزيرة العربية في العصر الحديث. من أهل نجد. من أشهر تصانيفه: «عنوان امجد في تاريخ نجد». فمن هو؟ 
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وياتيك بالأمثال 
لا يتتطح فيه عَنوان 
أي أل لإا شك فيله. فا! لعن تنطح العنز 
ع ا ار ل سليكا 
متنازعنتين فهما تتنطحان؛ وإذا اتفقنا على الأمر 
لم تتقطحا فيه. 
فالأمر الذي لا يتتطح فيه العنزان أمر متفق 
عليه لا نزاع فيه ولا شك. 
كسوةالكعبة 
كان الناس ‏ على عهد الجاهلية ‏ يكسون 
الكعبة تعظيمًا لبيت الله, حتى جاء الإسلام 
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فأقرٌ كسوتها. وذكر الواقدي قال: كمسي 
البيت في الجاهلية بالأنطاع (جمع نطع) وهو ما 
يفرش على الأرض كالبساط ويصنع من الجلد 
الأحمر. ثم كساه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القباب اليمانية» وكساه عمر وعثمان 
القباطي جمع قبطية ‏ وهر ثوب من ثياب 
مصر رقيق أبيضء ثم كساه الحجاج الديياج 
(الخرير). 

وروي أن أول من كساها هو تُبّع 
الحميري. وأخرج سعيد بن منصور أن عمر 
رضي الله عنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل 
سنة» فيقسمها على الحجاج: فيستظلون بها 
بمكة المكرمة. 

ويْفهم من هذا أن كسرة البيت بفاخر 
الثياب كانت سنة متبعة من قديم الزمان أقرها 
الإسلام وقام بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والمسلمون بعده. كما أن 
تطييبه وتجميره بالعود عمل مشروع, فقد 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
طيّبوا البيت فإن ذلك من تطهيره. وطيّب 
ابن الزير جوف الكعبة كله وكان يجمر 
الكعبة كل يوم برطل من العود. ويجمرها 
كل جمعة برطلين. 

الشيء الباقي 

قتيل للكاتب والأديب الأمريكلي إر 
هيمنجواي يومًا: بماذا أوصاك أبوك؟! 

0 رعان بشيء جميل أحبه من كل 
قلبي» قال لي: افعل أي شيء بكل شيء أتركه 
لك بعد ذهابي إلا الأرض فهسي الشيء الوحيد 
الباقي» لأنها أصل الحياة! 

وقد عملت بوصيته ونفذتها ووجدت في 
ذلك سعادة 

بعض أسماء الأطعمةً 

طعام الضيف: القرى. 

طعام الدعوة: المأدبة. 

طعام العرس: الوليمة. 


طعام الأثم: الوضيمة. 

طعام القادم من السفر: النقيعة. 

طعام المتعجل قبل الغداء: العجالة! 
حفيقة 


يروى أن رجلاً قال لعبدالله بن جعفر يوم 
إن فلانا يقول إنه يحبني» فبماذا أعلم صدقه؟ 

فقال: امتحن قلبك بقلبه» فإن شعرت أنك 
توده فإنه يودك. 

الحياة تبدأ بعد الفمانين 

جسرى حديث بين الكاتب والأديب 
سومرست موم مع عدد من أصدقائه بعد أن 
تجاوز شن الشمانين» فقال له أحدهم: لقد 
عشت عمرامديداء مملوءا بالأدب والفن 
وتجارب الحياق فما أفضل تجربة مفيدة 
صادفتك بعد هذا العمر الطويل؟ 

فقال موم: أنت مخطئ! فإن الحياة عندي 
بدأت في الثمانين» ففي هذه السن شعرت أنني 
مازلت ذلك الشاب الذي خرج إلى الحياة أول 
مرة ووقف أمام الشاطئ يسحث عن نفسه في 
موج البحر! بمعنى أنني مازلت أبحث عن 
الأفضل!! 

جحا والحساب 

قال رجل يوما حا أتحسن اتساب 
باضبعك؟ فقال: نعم! فقال له الرجل: احسب 
كيسين من الحنطة! 

فعقد الختصر واليتصر فقال له: احسب 
كيسين من الشعير! 0 

فعقد السبابة والإبهام وأقام الوسطى! فقال 
الرجل متعجبًا: لم أقمت الوسطى؟! قال: لغلا 
تختلط الخنطة بالشعير!! 


ذل السؤال 


قيل لشريح: متى يعرض الإنسان نفسه 
للذ 


أسراحة] 


أحستك إليه أشاء إليك» وإذا ظلمعه اصن 
منك. ويظلمك إذا أنصفته وهذا منقهى 
الحمق!! 
أنا اليوم 
سكل الأديب الإسباني كاميليو خوسيه ثيلاً 
الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1989م يومًا: 
ماذا تلك اليوم؟! 
فاجاب: أنا رل عمري ثلالة وشبعون 
عاماء والإنسان يملك حيوات كفيرة؛ مثل 
السنوات: وأنا اليوم 01 
لكا لام لا 
أفضل شي 
قيل الأحد الأعرات 0 اما نشل غيم 
يتعلمه الإنسان في حياته؟ فقال: أن يتعلم 
الأدت! :فإئه راد فى الفتصلن » ودليل على 
العقا لى؛ وصاحب في الغرية» وأئيس في الوحدة» 
وجمال في المحافل» وسبب إلى إدراك الحاجة! 
الحسنة والسيعة 
قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه يومًا: 
صف ننا الحسنة والسيئة عند الإنسان. فقال: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: : إن للحسنة 
نورًا في الوجه. وقوة في البدن, وزيادة في 
0 ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة 
في الوجه ووهنًا في البدن؛ ونقصًا في 
لررق» وبغضًا في قلوب الخلق. 
.. الآن!! 
0 0 
فرأى شابا من يلدت فقال له: كيف حال أبي؟ 


0 0 لادان لي 0 


فقال الشاب: مات! 
سهد اكيم في أسى» وقال: آو. . الآن 
انتقطع ظهري! 
منطق المرأة 
هذه نادرة فرنسية من القرن الثامن عشر: 
وخلاصتها أن مدام دفور كالكيبه أرادت 
أن تنفصل عن زوجها لأنه صفعها فقابلت 
محاميها من أجل ذلك. فصرفها عما عزمت 
عليه لأن الصفعة تمت بلا أي شهود, ولا يمكن 
إثبات ذلك أمام الحكمة. فعادت الزوجة لك 
المنزل وهرعت من فورها إلى غرفة عمل 
زرجها فصفعته صفعة شديدة على وجهه 
مرددة: عذرا يا عزيزي.. إليك صفعتك! لقد 
رددتها عليك إذ لم أستطع أن أفعل بها شيئًا! 
حلم الأحنف 
قبل اللأحدق بن قتي : َك لنااتدئ 
حلمك مع الناس. فقال: هذه مسألة تعود إلى 
الناس؛ أما من جهعي: فنما نازعني أحد قط إلا 
أخذت أسري ياحدى ثلاث: إن كان فوقي 
عرفت قدره» وإن كان دوني أكرمت نفسي 
عنهء وإن كان مثلي تفضلت عليه! 
اراي 
قيل حاتم الأصم: كيف أصبحت؟! 
فطفرت الدموع من عينيه وهو يقول: كيف 
بح نش مله قترس» رافك سيد زمرت 
أمامه؛ والقبر سكبه, وهو مع ذلك مطالب 
بتسع خلال؟ 
فقيل له: وما هي؟ 
فقال: 0 والله سبحانه 55 


بصدق اللسان,» والقبر ادن والدود 


سرقوا ولدى ! ! 


محمد محمد علي يوسف 
قرية كفر الشعراء» مركز كفر صقر 


الشرقية: طصيل. 


1011>”ك>10لاا“ ااا يي 
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يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلاً إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية, ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنية محددة 
وحسب المساحة المشاحة» ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الادبية الناشئة 
للمشاركة في هذا الباب: علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية للعمل الذي يحظى 


كه تلك الأم القكلى: سرقوا ولدي.. هاتوا ولدي. عبارة 
واحدة تكررها» تصبح.. تضحي.. تمسي..| ثم تبيت 

وهي تكرر: سرقوا ولدي.. هاتوا ولدي!. 
ولا ندري من ذاك اللص الذي سرقه» ولا نعلم أين مقره؟ فهو 

في كل بيوت القرية. صارت حكايتها مشهورة تتحدث عنها كل 
القزية؛ أَمٌ فقدت كل ما تملك ذاقت طعم الحزن كغيرا» لبست 
ثوب الهم مراراء فقدت زوجا.. فقدت ولدا. 
اختطف الموت الزوج؛ فاسودت في عينيها الدنيا.. بكته. 
رثعه. ثم تناست.. وعادت تبكي بكاءً مرًا: سرقوا ولدي.. هاتوا 
ولدي. 
عاد الموت إليها مرتديًا ثوب الأفراح» تراقص أماماعينيها.. 
أسعدها لحظةء لاحرنها عكر ككجال دوت أن تدري »تلق شار 
حياتهاء وهبط إلى ساحة قلبها وأخخذ ينعق؛ ليعلن عن هدم المعيد!! 
ففي يوم من أيام الصيف الملتهبة» كانت تعمل في ألحد حقول 
القرية» كانت الشمس تصب جحيما دون هوادة» يقتطبب منها 
العرق.. يلعصق الثوب البالي بالجسد الناحل» تغلي دماء الرأس من 
شدة حر البشعس». ولكن لم تيأس يومَاء لم تيآس قط؛: فالأمل 
الأعضر ينمو رويدًا رويدّاء والألم يهون رغم التعب المضني. 
يلهو الابن ويلعبء» ثم يغيب.. يغيب بعيدًا عن المنزل» فتعاتبه 
عتابًا أموميًا كفرخ ترك العش ولم تنم أجنحته. 
عادت:وقت غروب الشمس؟ لسجده طريحًا بين الأيدي.. 


ذُعَلت» صدمت: صرخت: ولديء» ولدي. 

سقاه اموت الكأس وولّى.. عادت تصرخ: ولديء ولدي لم 
يكن حزنها لفراقه بقدر ما كان حزنها لموته بعيدًا عنهاء مات غريقًا 
في إحدى الترع» مات بعيدًا عن حضن الأم. 

كانت تعمل» كانت تشقى, ثم تعود إلى منزلها؛ تحتضن الماضي 
والمستقبل في شخص الولد» ففيه العوض وفيه السلوى. 

تدمي كلماتها قلب من يسمعها: اكعحلت بك ياولدي؛ لأرى 
الدنيا؛ كنت ردائي ودوائي. يادنيا أما كفاك أحزاني وأوجاعي! عدت 
يادنيا تسدي طريقيء أما في هذا الكون غيري يادنيا؟! لم أنزع بعد 
ثياب خدادي على زوجي. 

دفنوا الابن وصار ترايًاء ضاع الأمل وصار ضبابًاء ولّى الفرح 
وصار عذابًاء حاول كل الناس مرارًا أن ينسوهاء ولكن كيف؟ حاولوا 
أن يهَوتوا تلك الآلام» حاولوا أن يكفكفوا ذاك الدمع المنهمر: وأن 
يخففوا عنها. 

تنصتء تسمعء ثم تعود لتبكي: سرقوا ولدي.. هاتوا ولدي. 


ان 0 إن قصتك يا أخ محمد محاولة جيدة» ولكتها تحتاج 
معاي : إلى صياغة قصصية أكثر متانة. لأن أسلوبك لا بأس 
به ولغتك جيّدة على بعض الأخطاء التي تسللت 
إلى قصتك, فقولك: «عدت يادنيا تسدي» خطأ صوابه «تسدين», 
وقولك: «تتحدث عنها كل القرية» صوابه «القرية كلها». لم تفلح 
في بناء القص بناءً دراميًا بجعل فكرتك تصل بأسلوب فني قصصي 
يختلف عن الأسلوب السردي التقريري. أرجوء وأنا أراك تمتلك 
اللغة والأسلوب. أن تطوّر طريقة أدائك القصيّة فَحْبّكَ الأحداث 
بطريقة فنية أكثر تأثيراء ولن يتم لك ذلك إلا بالإكثار من قراءة 
أعمال القصاصين المتمكنين المبدعين, مع قنياتنا لك بالتوفيق في 
أعمالك القادمة. إن قارى قصتك لا يجد ذلك اخيط الرفيع الذي 
يربط أحداث القصة. وهي ‏ أي القصة ‏ تبوح بموضوعها وحدثها 
منذ السطر الأول» وكان يمكن لهذا الأسلوب في القَص أن يكون 
مناسبًا لو أتقنت ما نسميه «الخطف خلقاء» ولكن الرجوع إلى 
الوراء القَصّي لم يكن متقنًا فيا فجاء حاليًا من أي قدرة على 
التأثير. إن طريقة البناء الدرامي التتي اخترتها تحتاج إلى تمكن وتجربة 
ستحصل عليها بالمطالعة والتأمل في نتاج الكتّاب المبدعين» ونرجو 
أن نلمس تطورك في عمل قادم. 
3 محمد خيرالبقاعي 


|| تاكتك مشابعات [2227ككم 


الأخ محمد عاصم محمد فعن المصطفى؛ تلدو حمص؛ سورية: 
رم اام مسو ب ك0 
عليها إلى أن تضع كلمات لا تتفق مغ معاني الأبييات؛ مثل «رآئينا»» هذا فضلاً عن 

السجارزات اللغوية. فكلمة «المساكينا؛ هي «المساكين) بكسر النون وليس بفعحهاء 
فالإطلاق هنا غير جائر بالفتح» وقولك افداويها؛ خطأ صوابها اقداوها)» وقرلك «أنا ما 
عدت أستعفهم) ليس فيه من الشعر شيء» وقولك «أمرت راح يعطينا) صوابه (أمونًا راح 
يعطيناا. 

وهكذا ترى يا أخ عاص ككثرة الأخطاء وغياب العروض» وإذاأردت أن فكون شاعنا 
فليس أمامك إلا أن تقرأ كثيراً من الشعر العربي الرصين وتحفظه وأن تطّلع على العروض» 
ونأمل أن نتلقى منك مشاركة أكثر حظً في النشر. 

الأخ درغام عبدالله حسن؛ سنرو: الفيوم مصر 

إن إنشاءك المعنون «ثغر يباح» ينطوي على شعور طيب؛ وإحساس مشكور يما عاثاه 
ص المسلمون في «البوشتاق» من قعل وتتكيل وتشريد. ولكن الشعور الطيب 
والإحساس الأخوتي اللذين نشكر لك صدقهما لا يصنعان شعراء وقصيدتك هذه ما هي 
إلا رصف كلمات الواحدة قرب الأخرى؛ حتى لو وفرت القافية لهذا الرصف إيقاعا يعبر 
عن صدق العاطفة والشعور. ولغتك لا بأس بهاء وسبكك اللغوي يتناسب مع الموضوع 
العاطفي الذي تعالجه. 

أما النص الثاني «مولد الأزمان» فيمكن أن نقول فيه أكثر مما قلناه في سابقهه فهو لا 
ينضوي تحت لواء الشعر الذي يفترض بعض الأركان من وزن وقافية وصورة بديعة ومعنى 

مبتكرء ولا يكفي ركن من هذه ليجعل من نص ما نصًا شعريا. 

فتأمل أن تقرأ العروض العربي» وأن تقرأ كثيراً من الشعر قديمه وحديئه لكي تكون 
توك القادية أكر بعر عدت ذلك معجدا لغب الى يه. 

الأخ منقذ نادر عقاد. جتوب الذكنة: حماة: سورية: 

لقد حشدت كل ل ما تعلمته في كلية الطب البيطري وأنت تكتب في موضوع معرفي 
يتطلب أسامنًا فلسفيًا يستغل تلك المعلومات القادمة من علم الأحياء والفيزياء وعلم الوزاثة 
وعلم التشريح؛ فجاء مقالك جافًا قاسيّاء وكأنه كملة غير متناسبة فيها تراكمات لم 
اتصقلها يد فنان مسدع؛ وهي بطولها لا تصلح لباب «تباشيرا . نأمل أن تكتب متقالات 
أصغر وأن تقلل من حشد المعلومات: وأن تنشبه إلى الأخطاء التي يبدو أن طول المقالة 
وحشد المعلومات قد صرفاك عن اكتشافهاء 

مع تمنياتنا لك يإنتماج أكثر إتقاناء وأقصر مما أرسلت حتى يحظى بالنشرء ونحن في 
انتظار ما يجود به قلمك. 

الأخت سامية عمر حسن أبو درقة: بورتسودان: السودان: 

هما كتبته عن السحر يمثل ذكريات (بالذال وليس بالزائي) جميلة وحكايات من تلك 
التي تقصها الجدات والأمهات لأحفادهن ن وأولادهن كي يناموا. 

الا ا ا وأسلوب الذكريات تقريري 
يقترب من التداعي؛ ولست أدري المرحلة التي وصلت إليها في تعليمك؛ ولكن أسلوبك 
بحاجة إلى كثير من الصقل بالقراءة المستمرة . أما قعبتك عن السمكة (الحوت) التي 
يتخيلها البحارة جزيرة فهي قصة تجدها في ألف ليلة وليلة؛ ولست أدري مدى صحتهاء 
وإن كان ذلك كذلك؛ فهذا من عسجائب المخلق والمصادفات التي يقترن فيها الخيال 
بالواقع. 0 فأنت تملكين القدرة على 
السرد» ولكن تنقصلك الوسائل الفنية التي يكتسبها المرء بمعاناة النصوص العالية والكتب 
أمحكمة البناء. 

الأخ طلال صفوق الهضباوي» الرياض: 

قصيدتك تحمل روحًا شاعرية واعدة» إلا أنك تحتاج إلى إغناء حصيلتك اللغوية 
بمداومة الاطلاع على الشعر العربي الأصيل حتى تقف على أصول البناء الشعري وذنا 
وقافية وعروضاء وهذا ما نوصي ب به كل الواعدين أمثالك, نتطلع إلى مشاركات قادمة 
تكون أكثر حظا في النشر من قصيدتك (أجمل الألوان»» وأن تكون أجمل معنى ولغة. 
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الأخ سعدالدين العبودي؛ رقم 56 شارع 
النضال: الميلية» جيجل: الجزائر: 

لقب «العبودي) الذي تحمله يدشر في كثير من 
الدول العربية؛ ولا تعتقد أنه من امجدي أن ثراسل كل 
من يحمل هذا اللقبء لأنهم ققد يكونون بالآلاف» 
ولكن إذا رغب أحد من هذه الآلاف في مراسلتك؛ 
فعنوانك متاح له حسب ما جاء في خطابك. 

الأخ يحتى كنج الخلنيء خفص؛ سورية: 

سبق نشر أسعار إضدارات دار الفيصل الثقافية 
وطريقة الحصول عليهاء ولا بأس في أن نرسل إليك 
قائمة بها وبأسعارها لتختار منها الكتب أو الدواوين 
التي ترغب فيها . وقيمة الكتاب امختار ترسل بشيك 
بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي على عنوان 
امجلة؛ أما إجازة الكتب التي تصدرها الدار فتقوم بها 
جنة تحكيم مختصة بموضوع الكتاب المرسل. 

الأخت بورزق حدة: المسيلة, الجزائر: 

نشكر لك مبادرتك واقتراحك بأن تكوني مراسلة 
للمجلة في الجزائر» ونفيدك بأن هناك من يقوم بهذه 
المهمة» ولكن هذا لا يمنع من أن ترسلي مشاركاتك» 
لعلها تأخذ طريقها إلى النشرإذا كانت مستوفية 
للشروط المتبعة, 

الأخ أحمد سلمان المغيري» 

الدوادمي» السعردية: 

اقشراحك بأن تعيد المجلة طباعة أعدادها القديمة 
يدل على حرصك على اقتناء امجلة لذا نفيدك بأن 


الجلة قد أصدرت ستين مجلدًا يضم كل مجلد ثلاثة 
أعداد من أعدادهاء وسعر هذه اجلدات ‏ مجتمعة ‏ 
ثلاثة آلاف ريال. 

الأخوين أبر بكر عباس مدرسة التربية 
الإسلامية, كوماسي» غاناء ناستانيول حكيم» 
أندونيسيا: 

نشكر لكما حسن ظنكما بانجلة: وسوف تصل 
إليكما بعض أعدادهاء أما فيما يتعلق بالموضوعات 
الأخرى» فيمكن إرسالها إلى الجهات الختصة بهاء 
وهي كثيرة بحمد الله. كما نرجو للإخوة في مدرسة 
التربية الإسلامية كل التوفيق في أداء رسالتهم نحو 
المسلمين من أبناء غاناء والبلاد امجاورة لها. 

الأخوين عبدو عثمان محمد؛ حلب؛ طالب 
عبدالرحمن هماش؛ عمض: صوريةة | 

نفيدكما والإخوة من كتاب «الفيصل) أن المجلة لا 
تمنح مكافآت على التعليقات التي ترد في باب 
«مناقشات وتعليقات؛؛ مع ترحيبها بكل المناقشات 
التي تغني موضوعات الجلة. 

الأخ عبدالغني محمود عبدالهادي؛ عمان؛ 
الآردن: 

مع احترامنا لاقتراحاتك؛ إلا أن بعضها يعد عملاً 
مؤسسياء أما منتدى أصدقاء الفيصل الذي تقترحه» 
فتشكره لك ذلك» وإن كنا ترى أن الصداقة الحقيقية 
بين قراء امجلة تنمو من خلال الأبواب الخاصة بالقراءه 
وبتسداول الأفكار بينهم؛ ولا نملك إلا أن ندعو لك 


إلى كتابنا الكرام 


تأمل من كتابنا الكرام الذين نُشرت لهم موضوعات في «الفيصل» ولم تصل إليهم مكافاتهم 
أن يوافونا بعناوينهم حتى يتسنى لنا إرسالها إلييهم» ونخص بالذكر منهم الأساتذة: د. حلمي محمد 
القاعودء د. ربيع محمد عبدالعزيز الأحت: ضفات أمين مصطفى سلامة» وحيد خيون» حمير 


إبراهيم ونوس» مصطفى يعقوب عبدالنبي 


كما تأمل من جميع الكتاب الكرام الذين يرسلون إلينا موضوعاتهم من خارج المملكة بغرض 


النشر أن يرفقوا معها الاسم (ثلائيًا أو رباعيًا إن أمكن) باللغتين العربية واللاتينية التي يتم 


الصرف على 


أساسها. مع وافر شكرنا لكل من شارك؛ ويشارك» في الكتابة للمجلة. 
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ا 
بالنوفيق في مسعاك لتحقيق الآمال التي تعير عنها 
اقتراحاتك. ا 

الإخرة أحمد حمدي, تركياء محمد محمد 
الخطيب؛ دمياط؛ مصرء حمزة خيراني؛ خنشلة 
والأخت: نعيمة قصدي: سكيكدة: اجزائر: 

ستصل إليكم أعداد الجلة التي طلبتموهاء أما 
الأخت نعيمة فسيصل إليها إهداء خاص من كتاب 
١كيف‏ تنجح في الامتحانات؟) الذي نأمل أن يكون 
معيًا لها وهي على عتبة المرحلة الجامعية.  ١‏ 

الأخ محمد محمد الغوثي: تونس: 

حاولت الرد على ما جاء في مقالة د. اعبدالعزيز 
الخويطر في العدد 2415» ولكن يبدو أن العاطفة قد 
أخذتك بعيدًا» حتى إنك تقسم بالقرآن الكريم» مع 
أنك تعلم أنه لاا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. 
والموضوع الذي تطرق إليه د. الخويطر لاينبغي أن 
تأخذة مأخذًا شخصيًا لأنه قضية عامة» وفس جوهر 
العقيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يحفظها تقية 
من كل شبهة. 

الأخ حمسن عبدالله جبريل يحيى٠‏ | 

أم درمان» السودان: أ 

عاشكل لحنت سد لله 
وددت المشاركة به في المسابقة الثقافية المقامة في 
الكويت حتى يتسنى لنا إرساله إلى الجهة المنظمة: 
ولكن يبدو أن الوقت سيكون قد انقضى عند صدور 
هذا العدد» فلعلك وفقت في المشاركة ني | المسابقة» 
مع الأمنيات لك بالتوفيق ا 

الإخوة بن النوي بذ بشير؛ المسيلة تكركارت 
خنير؛ سطيف: بباز جمال؛ عنابة» فافة جاد: خمار 
بالوادي؛ بندارة سعد, غرداية, الجزائرء سارة 
محمد حسين: الإحساء؛ السعودية: 

نفيد الإخوة أن ا مجلة سعجد طريقها إلى السوق 
الجزائرية ف في القريب إن شاء الله وهي لم تتوقف عن 
الصدور قطء وشروط الاشتراك موضحة يي المكة 
القالئة من الجلة أما المشاركة بالكتاية ذ فمن أهم 
شروطها جدة المادة المرسلة وموضوعيتها؛ وكل مادة 
تقوم لجنة مشخصصة بمراجعتها. فمرحبا بمشاركات 
الإخوة القراء والكتاب من الدول العربية والإسلامية 
١‏ 

ا 
| 


ببن القارئ والقارئ 


لدي أعداد زائدة من مجلة «العربي» أرغب في مبادلتها بأعداد 
من مجلتي «اتمجلة العربية» و«الفيصل»» كما أرغب في الحصول 
على بعض الكتب الإسلامية. 

عبدا منعم تركي جمعة 


ص .ب 7 تير معلة) حمصء سورية. 


آمل الحصول على كعاب «المسجد وبيت المسلم) من تأليف 

الشيخ أبي بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف» 

وكذلك كتاب «تنبيه الغافلين وبستان العارفين» لأببي الليث 
السمرقتدي. 

زغودي سمير 

رقم المنزل 144 مزاورو 

سيدي إبراهيم ثونان, الغزوات 13421 

ولاية تلمسانء الجزائر. 


أرجو من قراء الفيصل الأفاضل مساعدتي ‏ مقابل إهداء خاص - 
في الحصول على كتاب «تكبولوجيا السلوك الإنساني» الصادر 
ضمن سلسلة «عالم المعرفة» الكويقية» وكذا ديوان الشاعر 
التونسي الحبيب الأسود. 


عبداطليم بختي 
ص.ب 867. المسيلة 28000, الجزائر. 


أود الحصول على خريظة عامة للمملكة العربية السعودية: إلى 
جانب خرائظ للمدن التالية: جدة: المدينة المنورة» مكة المكرمة. 
فارس محمود عزيزة 

ص.ب 2456, حلب 

سورية. 


ملحرظة: 
تهدف هذه الزاوية «بين القنارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء 


أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


5 3 
حدرويق 
الأخ أحمد سلمان عبد الله بن عميرة: 


مدينة الدوادمي» السعودية: 
عناوين المجلات العسكرية التي طلبتها 
على النحو التالي: 
مجلة «الدفاع»؛ تصدر عن إدارة 
الشؤون العامة للقوات المسلحة 
السعردية: 
ص.ب 56688: الرياض 11564 
هاتف: 4789000 قويلة - 4220 
4059 
- ١كلية‏ الملك عبدالعزيز الحربية) مجلة 
سنوية: 
ص.ب 73001 الرياض 211538 
فاكس 4829968 
- مجلة كلية الملك خالد العسكرية 
تصدر عن كلية الملك خالد 
العسكرية: 
ص.ب 22140 الرياض 11495 
هاتف 2520011, تحويلة 2737: 
2034 
فاكس 2520257 
مجلة «الصقور) تصدرها كلية الملك 
فيصل الجوية مع تخرج كل دورة 
ص.ب 22973 الرياض 461ط1 


(الجندي المسلم) مجلة فصلية 
تصدرها إد رة الشؤون الدينية للقوات 
المسلحة السعودية: 
ص.ب 27028, الرياض 11417 
هائف 4789000 تحويلة 4616 
2041 
مجلة (الجندي العربي» تصدرها 
شهريًا الإذارة السياسية للجيث لى العربي 
السوري: 
ص.ب 2220: شارع فلسطين؛ 
دمشق؛ سورية. 
مجلة «الدفاع العربي) شهرية تصدر 
عن دار الصياد إنترناشيونال: 
ص.ب 1038 الحازمية» بيروت» 
لبنان. 
هاتف 450597 4057959 
مجلة «القوات الجوية) تصدر ع 
القفوات الجوية والدفاع الجوي بدولة 
الإمارات العربية الممحلاة» أبو ظي: 
ص.ب 3231 أبو ظبي 
هاتف وفاكس 478128 
- أما دار الراتب الجامعية فعنوانها: 
مقابل مسجد جامعة بيروت العربية 
ص.ب 19/5229 هائف 317169 


تعتذر الة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية» ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصرل على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها 

المسائل الشسخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج: أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة: ليست من اخنتصاصات انجلة ولا اهتماماتهاء ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

بتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة, أر بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


ا تخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز المللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته؛ يُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 81١48‏ الرياض ١١848"‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصفحات امخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات:؛ بريد؛ المسابقة: تباشيرء 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والققارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 


الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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دعوة للبحث عن 
الحقائق الغائبة في 
3 ضية الا ميو اخ 


قرأت مع الآلاف ص قرائك إطلالتك» أو 
بالأحرى استتنكارك «لضمير هذا 

العلم!): الذي بدأ منذ بداية هذا القرن - ينتهمج 
طريقًا بسعى إلى دمار الإنسانية» «واللهم أعوذ 
بك من علم لا ينفع» فكيف بنا بالذي يضر بل 
يدمر؟! 

أعتقد ‏ أستاذي ‏ أن مقالتك هي صيحة 
تدعو فيها الجميع إلى الانتباه والحذر من كل ما 
يراد بنا نحن على وجه النصوصء بوصفنا أول 
المستهدقين بهذا الدمار» ألسنا تحن المستهلكين 
البارزين لمنتتجات العالم الغربي» التافع منها 
والضار؟ قكيف بنا ونحن مهددون بهذا 
الاستنساخ الشائن؟ ومن يضمن أننا لن نكون 
في مقدمة ضحايا هذا الاستنساخ, إما بالسيطرة 
وإما بالمسخ لهويتنا وديننا؟! 

ونحن الان نتابع الأخبار التي تتوالى عن 
الكائدات المستنسخة ابتداء من «مغزاتهم 
دوللي»» إلى الخبر الذي نشرته الأهرام القاهرية 
يوم الجمعة 1997/4/11م,) عن بداية إجراء 
التجارب على القرود» وهو الحيوان الذي يسبق 
عادة نهاية بداية القجارب على الإنسان؛ 
وبالفعل تعاود الجريدة نقسها لعخيرنا يوم 
الأربعاء 4/23) بالجدل الدائر في روسيا حول 
(لينين) صريع شيوعيتهم» والراقد جثمانه المخنط 
داخل تابوت زجاجي بجدار الكرملين منذ 70 
عاماء وكيف أن «فاليري بيكوف» عالم الهندسة 
الوراثية» «يؤكد) أن إعادة إحياء لينين» قد تصبح 
حقيقة من خلال إمكان استنساخ خلاياه! 
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وهكذا صح ما توقعته ‏ أستاذي ‏ من خلال 
مقالتك بأن «العلماء اليوم يقحدثون عن 


احتمالات استنساخ أناس من خلايا العباقرة. 


المبرزين المختلفة» وهذا الاحتمال يقود إلى إثارة 
التساؤلات حول خطورة استخدام الطغاة 
والجبارين لهذه التقنية الاستنساخ أشباه لهمء تمتثل 
لأوامرهم؛ وتسير على دربهم». اتضحت الرؤية 
الآن» ويأتي في مقدمة هؤلاء السجبرين؛ داعي 
الإالحاد الأشهر «لينين)» بعد انهيار نظرياتهم 
الملحدة. 


1 العتت عا أدران 1 تجلية 
«الفيصل)» وطالعت محتوياتهاء 

انتاببي شعورٌ من التفاؤل في أنها قد تكون الواحة 
الفكرية التي يمكن أن أسصريح إليها وفيهاء لما 
لمسعه من اتجاه عام لها أنسجم معه» وأجد فيه 
المناخ الملائم للحوار الفكريء المتحرر من القيود 
التي تضغط على العقل» المعين على تفتح القرائح 


- 


ظ 


أدعوك د. زيد» وقد بدأت هذا المسيرء أن 
تفتح الباب وتدعو علماءنا كافة - وأهم كثر - 
في المجالات كلها لتحقيق هذا الآمر على 
صفحات مجاتكم؛ ووضع الحقائق أمامنا من 
جوانبها كافة» الدينية والقانونية والسياسية 
والاقعصادية؛ ودور وسائل الإعلام سواء 
الرسلة أو المعلقية لتلك الأخبار ومدى 
تفاعلها مع مجتمعاتنا العربية المسلمة؛ في 
مواجهة صريحة مع الواقع الذي نعيشهء 
ونحن لسنا ببعيدين من تلك التقنياث» فالعالم 
كما يقولون «قرية صغيرة»ء فهل لك وأرجو 
أن يوفقك الله إلى ذلكء أن تبدأ هذا التحقيق 
الموسع» بماف تح الله عليك من علم 
وإمكانات؛ من أجل المججمع المسللم العربي 
الذي تمثل حضرتك وأمشالك؛ قدوته الواعية 
الست وخر عقيها نكرل غر رأجل كت 
يَجْعَلَ اللَّهُ للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً. 
النساء: 141. 
رابحة إبرا اهيم حماد 
القاهرة. مصر. 


وتنوير الأذهان في عصر مضال للعقول والنفوس 
والأرواح. 

لذلك؛ أسعى إلى محاولة المشاركة في حوار 
على صفحات مجلة توسّمت فيها العراقة» 
والأضالة: علي أسهم في الإدلاء برأي يمكن أن 
يحقق شيمًا من الفائدة مجتمعائنا العربية 
والإسلامية والإنسانية.. فقد تشرث امجلة في 


عددها الحادي والاريعرة بعد الممتين» وفي 
الصقحة الرابعة والخمسين, دراسة عن «مفهوم 
الزمان» في مسرحية «في انتظار غودو) للكاتب 
الإيرلئدي الموظن صموئيل بيكيت» كتبها 
الدكتور محمد عبدالقادر مرشحة؛ وحيث إن 
إشارات استفهام عديدة حول بيكيت وحول 
مسرحيته الملاشورة خاية. كانت قد ارسمك 
في حسشي وذهني منذ أكثر من خمسة عشر 
عاما؛ فإنبي أجد في نفسي رغبة ودافعا قويًا 
للتعليق على دراسة الدكتور مرشحة:؛ الذي 
يدو أنه قد حاول محاولة مُخلصة: وبيّة 
صافية» أن يقدم للقراء ولعالم الثقافة ما يجد فيه 
قائدة لهما. . إلكاندتقينما سذوالى الم ثنيها 
وأرجو المعذرة من الدكتور ‏ إلى بعض 
الإشارات التي تشير الارتياب في مسرحية «في 
انتظار غودو) خاصة:؛ وفىي شخصية كاتبها 
بيكيت واثقمائه الفكري عاهة. 

وكي يكون كلامي مقبولاً من الناحية 
المنطقية؛ أبدأ بالتعليق على هذا التعاج ج الفكري 
والأدبي لكات يك كن ارركم 
الموضوعية لأي ا ٠‏ في العالم يجب أن 
تنطلق من خلال فهم غطائتة: وأثر هذا العطاء 

في عالم الثقافة والعالم الإنساني» بغض النظر 
عن الأصل العرقي» والانتماء المذهبي.. لذلك 
أقول: مهما اختلفت آراءٌ النقاد. والدارسين حول 
فهم القصد الذي أراده بيكيت عندما اخقار 
عنوان «في انعظار غودو) لمسرحيته.. فإن 
الاتطباع الأول الذي يزتسم في مُحَيْلّة معظم 
القارئين له: ويتأكد لهم بعد قراءة الممسرحية أو 
مشاهدتها ممثئلة على حشبة المسرح هو أن 
(غودو) الذي يقصده بيكيت هو الله سبحانه 
وتعالىء و(الانعظار) الذي عَنَاهُ الكاتب هو 
انتظار الموّمنين لقاء ربهم.. وقد حاول بيكيت 
تغييم هذه الحقيقة بتحريف الاسم اللاتيني 
(600) إلى الاسم الذي اختاره؛ وهو -60) 
(007؛ وفي هذا التحريف بالذّات ما يثير الهلع 
في النفس.. أكاد أوقن أن بيكيت ما أراد بهذا 
التحريف سوى السخرية من مفهوم (الله) عز 


وجل عند المؤمنين به سبحانه وتعالى.. فطريقة 
التحريف هذه لا تختلف عن تلك الطريقة التي 
اتبعها دما الشاغر بشار بن برد لتحقير شأن 
العرب بمخاطبتهم: «يا جَمْلٌ)..! 

وتلك الشخصيات - الرموز التي احقارها 
بيكيت» ورآها تنقظر - عِبدًا حسب زعمه ‏ غودو؟ 
ماهي إلا مات الملايين من الذين يؤمنون بوجود 
إله واحد لكل البشرء ويؤمئون بلقائه في الآخجرة.. 
إنا لنظلم أنفسنا عتدما تتسبل أن تضع عقولا 
وخيالاتنا لعبة بين يدي كاتب ب يظن أنه على درجة 
من الذكاء تفوق ذكاء البشر؛ فيعيث بأفكارنا 
ومشاعرنا ويوجهها كيفما يشاء.. يَعْمِدُ إلى الرمز 
والتضييع بقصد العَبَث الساخر بعقول المتلقين 
الحمقى كما يُخبل إليهه وينجمٌ في ذلك إلى حدٌ 
كبر عندما يعجب بأساليبه الذكية بعض التَقَاد 
والدارسين من شتى بقاع وأتم الأرض.. فيخاولون 
جاهدين تخليل رموزه وأفكاره» والاسعانة بما 
شري ة لشه باو بي سر لوكا الي 

يُحبُل إليهم أنه عيقري انزيه. 

إن دراسة موضوعية متأنية للكثير من أعمال 
بيكيت تكفي للارتياب في كل ما كتب.. ماذا 
أذكرٌ منها؟ «مورفي) التي كتبها عام 1935م 
وتمل شخصية مورفي ذاك الإنسان الذي لم 
يدمكن من الانسجام مع ما يحيط به واتتهى 
إلى الموت حرقا حسب رغبته؛ وانتهى رفاته على 
أرض أنحد البارات ليُكتس مع النشارة والبيرة 
وأعقاب اللفائف والبّصاق والقيء؟.. أم «وات» 
الت لني كتبها بين عامي 1942- 00 والتي 
جعل فيها بطل قصته «وات») ا «مورفي) 
التشخصبية بأنه عام ل برغم كم لى شيء» ولكن 
مُصغيًا إلى صوت ذاته فقط؟.. أم إلى ما قالة 
بيكيت صراحة في ختام مؤلفه «دانتي.. برونو. 
فيكو.. جويس) مخاطيا قارئيه: وهذة صفحات 
ذأت تعبير مباشرء وإذا لم تستطيعوا فهمها 
سيداتي سادتي؛ فذلك يعني أنكم متخلّفون جد 
بحيث لا يمكنكم قبولها؛ فأنتم لا تقتنعون إلا إذا 
وجدتم حدًا فاصلاً بِْنَا بين الشكل والمضمون» 


دون أن تعرفوا إلا المّرْرَ اليسير عن الشكل)؟! إنه 


لايخفي استخفافه بقارئيه. ولعل في قول 
الفرنسي رينيه سوريل الذي نشره في «الآداب 
الفرنسية) تاريخ 1953/1/15م ما يعزز 
اعتقادي بأل غودو الذي غناه ييكيت ما هوإلا 
الله سبحانه وتعالى؛ الذي ينتظره المؤمنوك به 
ولكن حسب رَعْمِ بيكيت دون جدوى .. 
يقول رينيه سوريل: (إنتا ل 
لأن الكاتب استطاع أن يكتب مسرحية عنيفة 
مكدر وعم وحية بهذا الشكل؛ من موضوع 
مجرد وعاءٌ جدًا عن قلق الحياة» والبحث عن 
الإله ذو جدوى: والتقصي العنيد للسعادة).. 
وهذا القول منقول عن كتاب «بيكيت ‏ حضور 
الأدب» للكاتب جيرار ديروزوا ترجمة ولي الدين 
السعيدي» ص 298. 

إن عبثية بيكيت المتعمدة تدفعنا إلى الاقتناع 
بحقنا - كقارئين -في الك بنزاهة مقاصد 
بيكيت البعيدة: ولاسيما وأنّ مسرحيته هذه ١في‏ 
انتظار غودو) لاقت رواجا متميزًا في الأوساط 
الإغلامية والثقافية الغربية.. فقد عرضت في أكثر 
من ثلاثين بلدا تيحبت إلى عشرين لغة.. 
وهذا الفهليل والتطبيل لم نعهده إلا عند مّن 
يعمتلكون معظم وسائل الإعلام الغربية» أواك 
الذين يعدون اسم صموئيل منهم وإليهم.. وعلى 
كل هذه الدعاية لبيكيت ظلّ لا يحظى بأهمية 
(إن لم نقل مجهولاً) بالنسبة لطلاب المعاهد 
الفرنسيين عام 1963م» حتى يعدما نشرت 
«غودو) في الولايات المتحدة في طبعة مدرسية!! 

إن الانطيباع الاخير الذي تتركه هذه 
المسرحية في نفس المتلقي هو أنه من العبث انتظار 
غودو.. وكأن.بيكيت يريد أن:يقول لنا: أيها 
الحمقى! عليكم ألا تنتظروا لقناء ربكم لأنه لا 
وجود لهء فمن البدهي أنه لن يأتي. 

والدكعور مرشحة يقرر بكل سهولة أن 
بيكيت إنسان يؤمن بالله تعالى!! وينساءل عما 


إذا كان يمكتنا أن نظن أن بيكيت يُعلن انتماءه 


التوحيدي للشريعة الإلهية من خلال تأكيد إيمانه 
بالأديان السكماوية الحقة: باععبار أن غوذو 
سيجي في حل أيام السبت والأحل والجمعه و 
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.. وأ بيكيت يبه على أمر جدوهري في اميا 
خلاصعه أنه لا ينبغي لنا أن نفقد ثقتنا بالله 
تغالقى.. وكأن الدذكبور نسي أن المسرحية قد 
انهت ولم يأت غودوء وأنّ شخضيات 
المسرحية وطريقة إشغالهم لأنفسهم ووقتهم؛ 
والمسرحية بكاملها تحرّك الشعور باليأس من 
مجيء غودو وبالسأم والغثيان... فكيف يقوى 
أي قارئة للمسرحيّة أر مشاهد لها على أن 
ينتظر ‏ دون جدوى - مثلما تنتظر شخصيات 
المسرحية؟! وصحيح أل المصادر الختلفة تشير 
إلى أن ممكرييل بيكيت ابن أسرة إبرلتندية 
يروتستانية؛ إلا أنه من حقنا ‏ بعد العديد من 


توقفت كبيرًا عند قراءتي مقالة الأستاة 
إبراهيم محمه إبراهيم قمر التي 

جاءت تحت عنوان «التلفاز ودعم المفاهيم 
الإنسائية»» الي وردت في مجلتتا الغراء 
«الفيصل» في العدد 244. وقد أردت انطلاثًا 
من المقال المذكور الحديث عن واقع الإعلام في 
وطننا العربي وعن مدىئ شار كد في دقع 
المفاهيم الإنسانية السامية» وما يجب أن تتخذه 
البلدان العربية من إجراءات وتدايير لرسم خطط 
(استراتيجية) إعلامية لمواجهة العلوفان الإعلامي 
الغربي» فالتطور المستمر والتحولات العميقة التي 
استفنا نشهدها يوما بعد يوم في مختلف 
المجالات يستحيل علينا رصدها أو إحصاؤها بما 
تحمله هذه التحولات من فوائد ومنافع» وكذلك 
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الوقائع والتجارب المريرة الخيبة للآمال- في 
هذا الزمن الصعب أن نشك في ذلك.. فإيرلئدا 
- كغيرها من معظم بلدان العالم - تضم أعرافًا 
مختلفة متداخلة من الصعب جدًا فرزهاء واسم 
صموئيل لافت للنظر.. والله - سبيحانه وتعالى 
وحده ‏ العليم.. 
أفلا يحق لنا الحذر من كل غموض مكبر 
للارتياب؟ ربما لا يحق لنا الطعن فيما لا وضوح 
فيه ولكن الحذر واجب.. 
راسم علوش 
المساكن الغربية: المشروع الرابع 
السلمية» سورية. 


بما تجلبه من مشكلات وأخطار على مجتمعنا 
العربي الذي لايزال يعاني من أزمات سياسية 
واقتصادية ونفسية في أغلب أقطاره» إضافة إلى 
التشعت والتمزق. 

وانطلاقًا من حديثنا عن التلفاز بوضفه أهم 
وسديلة إعلامية مهيمنة؛ أريد تأكيد أن هذه 
الهيمنة لن توقفء. بل سوف تزداد» ذلك أن 
التقانة (التكنولوجيا) الحديئة بما حملته من ثورة 
اتصالية ومعلوماتية هائلة مكنت الإنسان من 
التقاط العشرات بل المىات من القنوات التلفازية 
بتكلفة لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات» 
ومن ثم فإن الراصد لواقعنا الإعلامي يستخلص 
حالة الضعف والهلهلة التي هو عليهاء ويبسرز 
ذلك في عدم قدرته على مواجهة الطوفان 


الإعلامي الغربي: أو حتى مسايرته: ويعود ذلك 
إلى كون إعلامنا إقليمي النزعة؛ يعتقد كل بلد 
عربي أنه سوف يتصدى له بمفرده» وأنه سوف 
يدحره بإعلامه المحلي الموجه والمحدد. 

وحسب رأبي فإن إعلاما بهذا الضعف يستحيل 
عليه بحال من الأحوال التقدّم قيد أملة في دقع 
المفاهيم الإنسانية السامية الثي ننشدهاأ ودعمهاء 
والتي تمكننا من التفاعل والتكامل مع بقية 
شعوب الآرض في جو من القسامح والسلام 
والحوار الدائم بعيدا من الصبراعات والتناحرات 
التي يسود فيها قانون الغاب؛ قانون تسلط 
القوي على الضعيف» قانون قوى الاستعمار 
بأشكاله الجديدة على البلدان الصغيرة المسالمة 
التي تسطمح إلى العيش الكريم؛ وفي ظل هذه 
الوضعية الإعلامية السلبية لا يمكننا مقارعة 
الإعلام الغربي يإمكاناته الكبيرة إلا بوضع 
خطط مدروسة (استراتيجية) محكمة لمواجهة 
هذا الطوفان» وذلك بأن يعمل مسسؤولو الإعلام 
عندنا على إنشاء مؤسسة مستقلة عن الإعلام 
الإقليمي» تعمل على استغلال القمر الصناعي 
العربي» وتركز على بث الببرامج التلفازية على 
المستويين العربي والعالمي وتعمل هذه البرامج 
على مخاطية الشباب» وذلك بتوجيه خياله نحو 
المستقبل لتدمية ملكاته الإبداعية وتنقيتها من 
طريق إد حال القيم والمشل العلياء وأيضا من 
طريق توسيع مداركه عن مستقيل العالم» 
وتشجيعه على التفاعل معه؛ و كذلك بمخاطبة 
همومه وأشجانه ومحاولة معالجتها بعيدا من 
المغالطة والدجل. هذا على المستؤى العربي: أما 
على المستوى الدولي فيجب إعطاء صورة 
مشرقة عن تاريخنا وتراثناء وعن قيمنا الحضارية 
أيضًا بما تحمله من دين عظيم وحضارة عربية 
أصيلة بعيدا من التعصب والتقوقع؛ فإن هذه 
الصورة قد تشوهت كثيرًا في الآونة الأخيرة» 
وأصبحت المجتمعات الغربية تنظر للإسلام على 
أنه دين جمود وتطرفء وللعرب على أنهم 
مجموعة من الرعاع الهمج المتخلفين. 

وإذا ما وجد الرجال الصادقون الملتزمون قضايا 


0007 
ا 
ال 


أمتهم يمكن لإعلامنا العربي تجاوز دور الترفيه 
والتسلية» ويغدو من المقومات الحضارية المهمة 
التي لايمكن التغاضي عنها أو تجاهلها. فهل 
تعوافر الإرادة والشجاعة اللآزمعان لدى 
الساهرين على الإعلام في وطننا العربي لصياغة 


مفهوم التلقائية 
فخ الأدب 


ط|إى»: باهتمام ما كتبه الذكتور كمال 

نشت تحت عنوان «مفهوم التلقائية 
في الآداب القديمة) في العدد 245 من مجلة 
«الفيصل)» الذي خلص فيه إلى حاجة الناس إلى 
القصيدة الواحة لا القصيدة اللغز. وقد تمتيت عند 
الانتهاء من قراءة المقال لو أن الكاتب قد زادنا فوق 
الذي قال أو أنه ابعدأ من حيث انتهى» ذلك أنه 
أفاض في الحديث عن نشأة اللغة عند الإنسان» 
وعن تطور التعبير اللغوي عنده وفق ما يقتضيه 
التطور الحضاري وتفرضه الحاجة إلى إيجاد 
مسميات اللأشيناء وللمشاعر والأحدات؛ وأود هنا 
أن أضيف إلى ما جاء به الكاتب؛ أننا لسنا بحاجة 
إلى العودة إلى قراءة الآداب القديمة فقط» وإنما نحن 
بحاجة أكبر إلى أن نعود في كتاباتنا إلى «أنفسنا».. 
إلى إنسايتنا بكل ما فيها من نقاء وبراءة وتلقائية» 
وأن نغود إلى «الأرض) تماد أنوفنا وصدورنا برائحة 
ترابها لحسظة تعائق أول المطر وأول العشب وأول 
الزهر» فاذوائل الأشياء تكهة خناصة لا يدركهنا 
أولئك المتعجلون الذين يحلقون بعيدًا في فضاءات 
لا وجود لها إلا في أخيلتهم؛ ينهلون منها ما يصدم 
ذوق القارئ وحسه الفطري السليم باسم الرمزية 


المشروع الإعلامي المنشود الذي يعمكن به 
امجتمع العربي من أن يرتقي وينهض؟ 

عادل عبد الحميد ساسي 

9 نهج محمد الفماز 

المكنين 25050 تونذس. 


تارة» والحداثة ثارة أخرىء والتجديد ثالثة» وهم 
أبعد ما يكونون من ذلك كله. 

ولست أرى في التلقائية في الأدب بساطة ولا 
سذاجة لكنها الجرأة عينها والقوة التي تسمي الأشياء 
بأسمائهاء وتومئ في الوقت ذاته إلى مدلولاتها 
الأخرى؛ تاركة للقارئ حرية التأويل حسب مستوى 
إدراكه وثقاقنه» بحيث لا يلقي الكتاب أو النص إلا 
وفي نفسه منه فائدة من لغة أو فكر أو عبرة» فأين 
هذا مما نقرأه من طلاسم تخمعضنها مجلات 
(متخصصة) وتسميها شعرا. 

قرأت شيثامن هذه الطلاسم يؤما د 
الشعراء» فأحسنت الظن بما قرأت وأسأته في عقلي 
وثقافتي» وسألته عن لغة لا تتآلف مغرداتهاء ومعان 
تفر من بين السطور كلما حاولت الإمساك بأطرافهاء 
فت ركها خاوية» فأجابني بأنه ‏ هو وجماعته ‏ يكتبون 
لزمن غير زمنناء وأن قيمة هذا الشعر سيدركها جيل 
جديك غيرناء. أدركت حداك اننا - للأسق 2 
سنظل تُخدع برضاناء ونُسرق بموافقتنا وتشجيعناء 
مادمنا لا نستطيع إلا أن نقرأ ونقرأ» فنبتهج مرة 
ونتألم مرات حيدما يسرق أمفال هؤلاء ما الوقت 
والجهدء ولا يمنحوننا غير الوهم. 


5 رزانات رنقاينت 


كتب الحارث بن حلزة لزمن غير زمنه.. وقبل أن 
ندرك أن قصيدته تمثل وثيقة سياسية بديعة» كان أهل 
زمنه قد وعوها وحفظوها.. 
وكتب الجاهليون ومن تلاهم فسمعهم الناس قديًا 
وحفظوهم.. ثم قرأناهم ووقفنا على مزيد من أسرارهم 
وخبايا فكرهم المتقدم. 
ومازلنا نعيد قراءة ابن المقفع والجاحظ والتوحيدي 
والأصفهانيء وثقرا المتتبي وابن الرومي وأا العلاء 
وغيرهم.. فتأخذنا نشرة الموسيقى ولذة المعاني التتي 
تلامس الحس وتوافق الشعورء فندرك صدق مقولة 
ا منفلوطي: «نظم الشعراء من عهد الجاهلية الأولى إلى 
اليوم؛ فمات جميع ما نظمواء ولم يبق منه إلا البيبت 
الموسيقي الرنان الذي لو لم يغنه مغنيه لغتى وحده 
وسيموت شعر جميع الشعر في هذا العصر ولا يبقى 
منه في المستقبل إلا كما بقي من الماضي في الحاضر). 
وأما الشعر الذي لا يأتيك بمعنى ولايحرك فنيك 
ساكناء فلا حياة فيه ولا روح؛ وصدق المنفلوطي في 
السياق نفسه حين قال: «فإن وجدت صاخبه واققًا 
بجايه يحاول أن يوسوس لكأن وراء هذه الظلمة 
الحالكة المتكائفة نور متوهجًا يكمن في طياتها فكدبهى 
وفرَ بنفسك وأدبك وذوقك فورا». 
فالأداب يستسداتوته وخلوده نما يكمن فيه من 
صدق التجربة الإنسانية وتلقائية التعبير لا من تعقيد 
اللغة وزيف التجربة وانحراف الفكر.. وإلا فلماذا نقرأ 
أدب الرافعي فنحلّق مع وتسمو مع لغته وقوة بيانه 
وصدق معانيه ينما نقف مرهقين ونحن لتتبع فكرا 
مشومًا مضطربًا عند شاعر مثل أدونيس؟! 
التلقائية في الآدب لا تعنني الركاكة في الأسلوب» 
ولا السطحية في المعنى؛ ولا الاستهتار بعفل القارئ 
وذوقه: لكنها الطبيغة بأصدق تجلياتهاء والإنسائية 
بمعانيها الفطرية تسجاوز وطء المادة اليل على الروح 
والنفس. إنها ‏ أخير) - الحنين إلى «اللبياة). 
رم جبر 
امخاضرة بقسم اللغة العربية 
كلية البنات بنجران 
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2 الرسالة إلى الفيصل الخثراء للتعقيب 
على مقال الأسعاذ صلاج 1 

شعبان الغنون ب «الشرق في حياة أجاثا 
كريستي)» المنشور في العدد 245. 

وأجاثا كريستي هي من أشهر كتّاب 
الروايات البوليسية في قرننا الحالي» وكم كانت 
متعتي عندما نت في ميعة الصبا وأتناول 
إحدى رواياتها بالقراءة» وكنت دائمًا أترقب 
قصصها التي كانت تصدرها دار الهلال بمصر 
8 أعدادها الممتازة. 

وقد بدأت أجاثا حياتها في سر 
التسريض» وأخحذتها ضدعة الأدناء وكقية 
أحلى رواياتها في مرحلة التجوال والترحال في 
ربوع عالمنا العربي.. في مصرء وسوريةء 
والعراق: في أثناء مرافقنتها زوجها الثاني عالم 
الآثار السير ماكس مالووان. 

ولكن لي بعض النقاط التي أعقب بها على 
مقال الكاتب الأستاذ صلاح الدين شعبان: 

أولاً: من ناحية تاريخ ميلاذ أجاثا كريستية 
وإن كانت هذه النقطة ليست مهمة إلى حداها. 

وثائيا: من ناحية تناول مصر في سطور 
قليلة» وعدم التركيز عليهاء ولا أدري ما السبب 
في ذلك» مع أنه تناول سورية والعراقء حتى 
يبين أثر الشرق في كتاباتها؛ على الرغم من أن 
مصر قد استهوتها مذ طفولتها المبكرة. 

وثالنًا: لم يعناول تحليلاً لإحدى مسرحياتها 
الشهيرة؛ وهي مسرحية «مصيدة الفثران) مع أنها 
عضت على هسارح إنجامرا وأمريكا عقدرات 
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الآلاف من الليالي؛ وحقنقت شهرة عالمية لم 
تصادفها مسرحية أخرى لكاتب أجنبي آخر. 
وعلى حياة هذه الكاتبة التي بلغ نتتاجها 
أكثر من مئة قصة» وعشرين مسرحية تقريناء إلا 
أنها لم ترشح لجائزة نوبل العالمية في الأدب. 
أماعن تاريخ ميلادهاء فقد ولدت في عام 
31م وليس في 1890م؛ كما جاء بالمقال 
محل الشعقيب» وهذا ما أثبعه الكاتب صلاح 
طنطاوي في كتابه «رحلة حب» ورحلة رعب مع 
أججاثا كريستي): واسمها بالكامل أجاثا ماري 
كلاريسا كريسعي. والدها أمريكي من نيويورك 
اسمه فردريك ميلر» وأمها إتجليزية من لندن. 
وعشقت الكاتية مضر منذ نعومة أظفارهاء 
وأحبتها حبًّا جمّاء وكتبت في ذلك كتابيها: 
«الموت يأتي كالنهاية»: و«جرية على النيل». 
وهذا ما يدلل عليه الكاتب بقوله: وكقول 
أجاثا في سيرة حياتها التي نشرت عام 1976م 
بعد سنة من وفاتها في شتاء 1911-1910م) 
كنت مع والدي في القاهرة.. لقد حاولت أمي 
أن توسع آفاقي واصطحابي إلى المتحف المصري 
لمشاهدة أمجاد الأقصرء إلا أنني عارضت يومها 
والدموع تعرقرق في عيني» كانت عجائب 
الأقدمين آخر شيء وددت رؤيته). 
وكانت الأم ه هي التي تولت تربيتها بعد وفاة 
والدها وهي طفلة صغيرة» وكانت امرأة ذكية 
ذات عقل متفتح؛ وشخصية قوية» وقلب كبير 
عامر بالحب والحنان» ولها قدرة هائلة على خلق 
الحماسة في نفوس أطفالها لأي موضوع. 


وستعطي في عجالة وجيزة نبذة عن فحوى 
الرواية الأولى التي كتبتها عن مضر وهي «الموت 
يأتي كالنهاية»» وهذه الرواية تجري ألحداثها في 
طيبة القديمة» وهي تحكي مأساة أمبرة مصرية 
لجاب طية وقد قالت أجاثا كريستي في 
مقدمة الطبعة الأو لى لهذه الرواية: اولدت فكرة 
هذه الرواية في أئناء حفل عشاء جمعني مع 
بعض الأصدقاءء وكان بيسهم عالم آثار مصرية» 
له: هل تستطيعين كتابة رواية 
الفرعونية؟ وقد عدت 


وقد تحداني بقوا 
بوليسية تحدث في مصر 
ليلعها إلى منزلي وأنا ممتلفة بروح|التحدي 
والعثاد» والرغبة في 3 المستحيل. وفي 
الصباح العالي ذهبت إلى المكتبة العامة, ثم 
عدت ومعي ثمانية مجلدات عن تاريخ مصر 
الفرعونية» وعكفت على دراستهنا في الايام 
التالية غير شاعرة بالحرب التي كانت تدور في 
إنجلهرا في ذلك الوقت. سحرني تاريخ مصر 
وأحاطت بي أرواح الفراعنة الأقدمين» والجو 
المصري الخامض الرائع.. استقرر ت|أخيراً عند 
شر د كهنة ة (كا) 
وأعت أتسج حول هذه الأسرة الحياة التي 
تخيلتها لها. ويوما بعد يوم بدأ أفزاد الأسرة 
الذين ابتدعهم خيالي يعيشون معي ويمارسون 
حياتهم الوهمية التي كتبت عنها الرواية؛ ولعل 
صديقي عالم الآثار المضرية الذي استعفزني 
لكقابة هذه الرواية ندم بعد ذلك على تحديف 
لأنها ر(جاءت على دماغهم)؛ إِذ لم أكق ساعة 
عن رقع سماعة الماتق الأسألناع عترات 
الأسثلة» مثل: أي نوع من الزهور كأنت الأسرة 
المصرية تضعها في الفناء؟ ماذا كانت تتكون 
وجبة الغذاء العادية؟ ما هو الوقك المتاسب 
لتناول وجبات الطعام الشلاث؟ هل أتستطيع أن 
ترسل لي أسماء الرجال والنسلاء في ذلك 
الزمن؟ أي نوع من الحلوى كلان يتتاولة 
الأطفال؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. وأخيرًا تمت 
الرواية» وتم نشرها وتوزيعها...) 

وأماالرواية الثانية «جريمة على النيل)» وهي 


عن الاسرة الحادية عشرة» 


ا 
دالت 


1 
اتات تلوت نا 


ومضات.. 
في ليل الحزن 
شعر: حسين أحمد النجمي 


أهدهد حرفًاقد تض مخ بالشذى 

وأكتب أسرار الهباء على الرمل 
وامتسق الفكر المضيء من الصدى 

وأسمو به عن عالم النشوة السفلي 
فإن سامني في موثل الذل مسرجف ا 

ففي صحرة الإشراق وعد مع العدل 
أنا اللشعل الساري على كل صافن 

وكل دروب انجد تعرفهارجلي 
أنا الجبل الملمشوق يعرف قامتي 

وإن كانت الأقدام تغرز في السهل 
فلات سألوني أن أنام على القذى 

ولا تسألوا الآداب والعلم عن عقلي 
أنا الأسدي الأصل أهلي مزهةٌ 

تخاف الأسود المستشيبات من شبلي 
أنا البدوي الفح ليس بعيدةٌ 

علي النجمم الزهر فهي سنا أهلي 
فلو عفرت يناي في هزعة الدّجى 

فمن لم يصارع موجة الحزن من قبلي 
قبست السنا من مشرق الشمس مُنْهِمًا 

وأسللت وهج المشرفي على الجهل 
ألملم أوراقي وأنغر عطرها 9 

على البيد علي أن أرى روضة تُسلي 
هر الحزن مهماطل في القلب ليلهُ 

فلا بد من فجر به الفسرح يستعلي 
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رؤيا واستبصار فني ومخاض 


الشعر إنساني وجلاء للروح؛ وموقف من 
الحياة والناس والمجتمع؛ إنه ثورة على الذات 
والغير, ثورة على القيم البالية المهترئة» وولوج 
في قيم الحق واخير والجمال. 

والشاعر هو انحاور الوحيد الذي يخرجك 
من منظور الواقع إلى فضاء الغيب. 

بيده مفتاح النغمء وفي كلماته مسقط 
التجربة الشعورية: وفي وجدانه عذاب 
الآخرين. لقد ولد الفن» وانبثق من مرآة الخلق 
الأول» وأصبحت الذات الإنسانية قطب 
الرجود وتهويات الصمت في عمق 
اللاوجود. 

وإِنَّ كَوْنَ الشعراء نطفة الفكر الإنساني 
الذي كان أمشاجًا في عمق المادة. جعل روح 
الشعراء تدمرّد على صيحات الشياطين التي 
تنطلق من هنا وهناك معلنةً سقوط كل ما عدا 
الشعر؛ وإِنّ كون الشعراء هم الناطق الرسمي 
في لا وعي الأمة: وعقلها الباطن يجعل الحياة 
سفرًا مفتوحًا من الانصعاق الروحي الذي لم 
يكن قبل حركة الشعر الوجدانية شيئًا مذكورًا. 

لا أريد أن أحمل القارئ البكر إلى آفاق 
الحداثة التي ينفخ معظم الشعراء في بوقها 
المشقوب دون أن يعوا حقيقتهاء وإنها أريد أن 
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يطير هذا القارئ معي على جناحين من الخيال 
الواقعي ليصل إلى فردوس الشعر المفقود, أو 
مملكة الحب الأبدية؛ أو الصمتء أو الموت» أو 
القحط؛ والتصحر الذي يعيشه إنسان هذا 
العصر المرفوع على أوهام الشكلية التي تهرب 
من الثبات إلى السقوط في مستنقع السادية أو 
الترجسية. 

إن الحديث عن الإنسان هو الحديث عن 
الشعر؛ فهما صنوان باقيان على مر الحياة. إن 
فجيعة غياب الحقيقة عن واقع الإنسان تدعوه 
لأن يعد للحقيقة عدتهاء وأن ييكي بكاء 
الخنساء على صخرء أو قل أن يذوي أمام 
صمت رثاء ابن الرومي لولده. 

لقد كان الحب والشعر والحقيقة أثافي 
الحياة الراسخة التي لا ترتكز مراجل الخير إلا 
عليها؛ ولكم بكى امرؤ القيس ضياع ملكه. 
ونسي أنه إنما ييكي عدم انتمائه لهذه الأمة 
التي ما فندئت تقضم أصابعها ندمًا على قتل 
الغيلة وبكاء الأندلسيات وصراع الجنوب 
والشمال. 

أي ضياع هذا الذي يعيشه الشعر في زمن 
ضاعت فيه حدود المعقولية: وصار الإنسان 
مصابًا بداء الازدواجية والمازوخية: وتحولت 
حركة احياة إلى دائرة ضيقة تشبه الدائرة التي 


يدور فيها نور الساقية. لا أريد أن أتباكي على 
أطلال الشعرء فتلك سمة العاجزين: وإنما أريد 
أن أقعرح على الشعراء والمبدعين ألا يعطوا 
أنفسهم براءة ابتكارات مازالت في عالم 
الغيب, ومشاريع لإشباع الفقراء والجائعين لم 
تخطط بعد. إن تشكيل أي فضاء لأي نص 
شعري روحيًا يحتاج إلى حركة إنسانية تستبعد 
شعراء الأنابيب أولاً. والقصائد اللقيطة ثانيّاء 
وفنون الأدب التي جاءت سفاحًا ثالنًاء دون أن 
يكون هناك عقود أصالة. 

لقد اهم الجاهليون بالبساطة والسلااجة؛ 
لأنهم فهموا الأدب كما قهموا الصخراء, 
ونسينا نحن المتمرسين بفن إسقاط التهم أن 
الغوغائية والدعاوى غير الصادقة في الشعر 
والراقع د الح جردا او تدان مجر 
الفيران, أو قل إلى مكاشفة السحرة والعرافين 
أن الشعر أصبح المفتاح السحري لغاليق الجياة. 

أي تهمة يمكن أن نلصقها بالأدب وقد أطبق 
على شفاه الحقيقة, وصارت الأيدي نواقيس 
استجابة واقعة. ا 

إن أمراض الجهاز العصبي للشعرء وعلاقة 
هذه الأمراض باضطراب لغة الحقيقة يجعل 
الشعراء مصابين باضطرابات اللغة التعبيرية 
واللغة الاستقبالية والاكتشاب الحسي والنفسي؛ 
ومن ثم الوقوع تحت وطأة الفصام الوجبداني. 
لن أقول كما يزعم الكثيرون: إن الكثير من 
شعراء هذا العصر يحتاجون إلى عيادات نفسية 
لردّهم إلى سوية الحياة: أو إلى مصحات 
فكرية؛ بل لا بدّ أن أقف في صف الداعين إلى 
ضرورة المخروج من المراهقة الشعرية والأدبية 
إلى تحمل المسؤوليات بكل إخلاص: أمانة 
مسؤوية الاطلاع على صناعة الإدب»؛ 
ومسؤولية حمل أمانة الكلمة؛ لأن الكلمة 
الصادقة اتخلصة الأمينة هي عدَّة الأديب 
وسلاحه في مواجهة العبئية, فالله عز وجل 
يقول: ألمت كيف صَرَبَ اللُّ مغل كلم طيبةٌ 
كشجرة طيبة أصلّها ثابتٌ وفرعُها في السّماء. 
إبراهيم: 24 


